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 ةـــــدمـــقـــم

ولا تكون ولى، الأاءة ن القر عن نفسها م كشفلا تكثيرة   إلى معان  حيان الأدبي في غالب الأ ص  يخرج الن  
ار كن الإنكيمه لا مع أن  و  لآخر،ار للبعض دلالات لا تتيس  ر للبعض تيس  من يتناوله بالقراءة، إذ ت متاحة إلى كل  

ا، أو يتناول ل لغة مستعمنا، أو يتي تجعل خطابه ينحو منحى معي  من المؤثرات ال كثيرالأديب يخضع لل بأن  
ريخ، وعلم ، والتا  لى الواقعبعضها البعض وعصوص على الغموض وانفتاح الن  ظواهر  نلمسفإن نا موضوعا بعينه، 

ن ملما لها بيرا، رواجا ك تلقى التي ،وايةالر   جنسة في الأدب الحديث والمعاصر خاص  في  فس،الاجتماع، وعلم الن  
ه،  ا يريدعبير عم  تب للت  للكا ةة الكافي  عن أسلوب حياة العصر، وتتيح الحري   وظيفي  بشكل  خصائص تجعلها تعب  

نسان ياة الإح لأن   قكل دقيته بشوعن حيا  عنهة تعب  بحرا في سيرورة سردي  يجد فيها القارئ نفسه منطلقا وم  كما 
 .ةركي  والح رونةسم بالمتت  أصبحت 

 اءالبن على نفتاحنحو الا لها ينطلقرجة الأولى، ومن خلاأثير بالد  أداة للت  وصفها بغة الل  وائي الر  يستثمر 
 ناول هذا الجنستوقد ا، طروحاته البعد الإنساني في غالب تتبن   ها عد  للإنسان بقافي، الاجتماعي، والإرث الث  

عها، ميعيش اعة التي د بالجمت الفر ما له صلة بعلاقا ات الوجودية، والاجتماعية وكل  العديد من الإشكالي   الأدبي  
 في اههذا له صد بات، كل  تجاذ عنها من ، وما ينجر  على نطاقات واسعةس ار  لطة التي ت  س  ة فيما يتعلق بالخاص  

ديب رجم حكايات الأتالذي  علمقف  الابن اريخ مثل كتاب كليلة ودمنة دها الت  أعمال خل  في و  ،اث الأدبي العربيالت  
  الحقيقة تخفيفيوهي  ،(لحيواناا تبدو عليه) حكايات على لسان تي كان لها مغزى يختلف عم  ، وال  بيدبا الهندي

، وفي آنذاكعنها  وتايرة مسكيا كثل، وللأخلاق، والمجتمع، وتطرح قضالطة في المقام الأو  وراءها نقدا لاذعا للس  
التي نفسها  قنيةلت  تعملت اياق نفسه واسيمكن أن ندرج مسرحيات أحمد شوقي، التي سارت في الس   هنفسنف الص  

 .ابن المقفعاستعملها 

ما  غويةبها من الحيل الل  و خرف، ا تبدو كثيرة الز  بامتياز رغم أن   ةثوري   وصانص الحريريمقامات في نجد  كما
ا يكتبون على نسقه ومنواله، ا قالب  بها الحداثيون ولم يعتبوه ، لا طائل من ورائه، لهذا لم يعتد  غةعبثا بالل   يجعلها تبدو

لطة في على تفكيك بنية الس   –البطل الذي صنعه الحريري - أبو زيد السروجيمقامة من مقاماته يعمل  ففي كل  
يستحوذ و  ،ويحتال عليهم فيأخذ مالهم ،والقضاة ،ةوالفقهاء، والولا  جار لت  له بمراوغتخرية منها، وذلك بالس  زمانه 
ة، ته وغلبته لهم في البلاغكانة، وأعظم ثروة، وتكمن قو  م منه من يخدعهم أقوى منه سطوة وأعلى وقتهم، وكل  على 
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أبو ة واجتماعية، فحين يخدع سياسي  سلطة  تراثنا أساس كل   تهم من أساسها، لذا فالبلاغة فيفيهدم سلطة شرعي  
 .منهم بالحكمه أولى بشكل ضمني أن   ه يبينفإن   ،ه يمتلكها دونمويبين أن   رموز سلطة زمانه بالبلاغةزيد 

لحارث ااب الفقيه الش   يها يرى، فف"ةنعانيالص   قامةالم" :ح بهذا المعن في مقامته الأولىويكاد الحريري يصر   
 رحضورع والت  الو هد للز   ويدعوهم اس في جامع صنعاءيخطب في الن  أن السروجي، وهو لا يعرفه بعد بن همام أبا زيد 

يدخل  ارث يتبعه حتىامع والحن الجمنهم عليه بالمال، فيخرج به أبو زيد م فيجود كل   بفصاحة فريدة ،ليوم القيامة
يد يبه أبو ز يجو  عليه يرد  ف ،امهمالحارث بن دخل عليه ويفاجئه فحين ي له، مع تلميذ بيذالن   فيها يشربإلى مغارة 
من أجله،  ي بادرهاس الذموضوعه الأسعر يزيد من دهشته ويأسر الس امع إلى درجة يجعله ينسى بش  الس روجي 

 وهو هنا يلتفت بالخطاب الأدبي إلى وظيفته الجمالية.

وتاج باء روجي، سراج الغر ه أبو زيد الس  بأن  لميذ فه الت  عن اسم شيخه يعر   لميذ  الت   الحارث   وحين يسأل
ونجيب ، تشارلز ديكنزلوا عليه واقعية رون زخرفا، وفض  المتأخ  ون ئأو القار قاد ه الن  الأدباء، وهنا يصبح ما ظن  

عب في جعل أبي زيد قادرا على الل   الحريريما أوغل فكل   ،ص  وظيفة حيوية في الن  و ذفي الحقيقة  لا وهومث   .محفوظ
بل ويسخر  ،والحمق غباوةذوي اللطة في زمانه، الذين يظهرون بمظهر رعية من رموز الس  ما سحب الش  كل    بالل غة،

أن أرميه يمكنني اس الن  به البلاغي هذا الذي تحكمون  سلطانكمه يقول غة نفسها، كأن  الحريري بهذه الألعاب من الل  
لا أنتم  ،بتتيب الحروف في الكلمات أو أتلاعب ،مين ، كأن أكتبه من اليسار إلى اليفي الهواء انوألقفه كالبهلو 

 1 .الناس مصائرالتي تلكون بها  ولا هذه البلاغة ذووا شأن عندي

 يبث ها هذا بات التيه للخطاالحديث في تفكيكواية في العصر رس للر  اينطلق الد   الموروثبناء على هذا 
صوصياته نت له خذي كااث المن هذا الت   -ة الأدبية بشكل كبيراحالذي يستحوذ على الس  -الجنس الأدبي 

ناؤها تم  بالتي  يردين بلكببوم: لـــصوص الروائية وسياقاته التي تحكمه، ونحن في هذا البحث سوف نقارب بعض الن  
عنونة بــــ: مطروحة اءت الأومنه جموضوع المقموع والمسكوت عنه، مع  ت بن وفق نظرة تتماشى في ظروف جعلتها

 ."ارةدراسة لنماذج مختالمقموع والمسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة "

بالإجابة  نتوص ل ة كبىراسة وأبعادها تحت إشكاليضبط حدود الد  وللإحاطة بموضوع كهذا كان علينا 
 تي:حو الآجاءت الإشكالية على الن  للأهداف المسط رة والمرجو ة من البحث، وقد عنها 
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 ؟ معبات سلطة القتجاذ ل  ظة في واية الجزائرية المعاصر في الر  الخطاب الإبداعي  مستويات رتأث  كيف ت 
 ،وافعالد  ومة منظ نضمفي روايات بومدين بلكبير  هذا الخطاب  وكيف يمكننا استنطاق مضمرات

 .التي تحيط به؟بعات، والت   ،راتؤث   والم
 ساؤلات:هذه الإشكالية جملة من الت   تحتوتندرج 

 كيف تجلى القمع في الرواية الجزائرية المعاصرة، وما هي تبعاته؟. 
   ؟.تلقيمن حيث المبدع والملطات التي تتحكم في إنتاج الخطاب الأدبي، ما هي الس 
   ياسة؟ين، والس  كيف يرتبط خطاب الرواية الجزائرية بمكونات المجتمع، والد 
   ة؟صر ازائرية المعواية الج الر فيحليلية التي تك ننا من تفكيك الأنساق المسكوت عنها ما هي الآليات الت 
   الذي  اعيوالإبد قافيلث  اتجسيد مشروع الاقتصاد  بومدين بلكبيراستطاعت الرواية عند مدى  إلى أي

 ؟.يصبو إلى تحقيقه

راسات  الد  شح   هو "المقموع والمسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرةدراسة موضوع "يدفع نحو ما و 
واية الحديثة والمعاصرة يطرقون مواضيع مثل ارسين للر  أغلب الد   د أن  ات، إذ نجهذا الموضوع بالذ   هة نحوج  المو 

على مجموعة  لاعنا(، بالإضافة إلى اط   ...صية، العتبات الن  مانية والمكانية، ضاءات الز  الفردية، )البنية الس  دراسة: 
ماذج التي بعديد الن  برزت  التيو  ،احة الأدبية الجزائريةمن الأعمال الروائية التي أنتجت في المرحلة الأخيرة في الس  

ولية، ونالت د  منها للجوائز العربية وال العديدحت ، وترش  عربيواية المعاصرة على المستوى الأحدثت ثورة في مجال الر  
اريخ تارة ك الواقع المعيش تارة، والت  ماذج الروائية تطرح مواضيع إشكالية تفك  كانت هذه الن  بعضها هذه الجوائز،  

ة للواجهة طارحة العديد من الأسئلة وأعادت ذاكرة الأم  لطة في شتى تجلياتها، مثل الس   متنوعةأخرى، وتطرح قضايا 
رين من القيود التي منعت من متحر   ،اكرة في ضوء المستجد اتاريخ والذ  التي من شأنا تكيننا من إعادة قراءة الت  

قة بالمقموع وق ف عند القضايا المتعل   ة استوجبت من ا الت  هذه الحركي   ، كل  ظر إليها بطريقة سليمة في وقتهاالن  
 اندرجت ضمن مشروع كتابة  ، وذلك من خلال ثلاث روايات عنه في خطاب الرواية الجزائرية المعاصرة والمسكوت

، هذا المشروع "خرافة الرجل القوي"، " زوج بغال، "" زنقة الطليانوهي: "  بومدين بلكبيروائي الجزائري للر  
موضوع المقموع في  لخوضة لمدو نك  ننتقيهالأسباب التي جعلتنا ن كان أحد أهم    ،الذي يكتب ضمنه الروائي  

ه عمد إلى تفكيك المجتمع الجزائري من زوايا نظر مختلفة والمسكوت عنه على مستوى الرواية الجزائرية المعاصرة، لأن  
تناولت الر وايات الث لاث هذه المواضيع بإسهاب ياسة، البناء الاجتماعي، القيم...( ين، الس  ) التاريخ، الد  مثل: 
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تخدم  ضامينشين والمستضعفين، كل  هذه المغوص في عوالم المهم  القضية الس لطة و لك من خلال معالجة وذ وتفصيل
الموضوع وتجعله ثريا وقابلا للدراسة ويبشر بنتائج وإجابات مقنعة عن الت ساؤلات التي تحاول هذه الدراسة الإجابة 

 عنها.

ية ومدخل ل تطبيقة فصو ، جاءت في صورة ثلاثةكان بحثنا مقد ما ضمن خطة دراس  وضوعولمعالجة هذه الم 
 مقدمة وخاتة.و نظري، 

بداية لمحطات  عرضلت  باخلاله  " وقد قمنا منبسط المفاهيم وحدود المقاربة" ري بعنوان ظجاء المدخل الن  
تتعل ق لتي  المصطلحات الأهم   يافاهيممقد منا عرضا  ث   لنتمك ن من ربط الماضي الإبداعي براهنه، الرواية الجزائرية،

 وايةالر  طة في لة الس  ممارس عرضنا لآلياتوالمسكوت عنه"، وبعدها  ،"المقموع راسة خاصة مفهومي  بموضوع الد  
سكوت لك لأشكال المعرضين كذمت، لطة بمختلف تجلياتها على الخطاب الأدبي  تأثير الس  ، وكيفية الجزائرية المعاصرة
سات، كوت عنه والمقد  المسي، ياسلس  اريخ المسكوت عنه، المسكوت عنه االت   لة في:وائي، والمتمث  عنه في المتن الر  

 .وصراع إثبات الوجودسوية الن  

م إلى وهو مقس  " اصرةية المعزائر لطة في الرواية الجتجليات القمع وتبعات الس  ليأتي الفصل الأول بعنوان:" 
غة، ل  اني سلطة اللث  لمبحث اا في الاث، ودرسنالث  ل بدراسة سلطة المجتمع في الروايات الأو   قمنا فيثلاثة مباحث، 

 وايات المدروسة.تجلية مظاهر سلطة الجسد في الر  الث قمنا بوفي الث  

 "لمعاصرةة الجزائرية االرواي فيياسة ن والس  يثنائية الد  اشتغال راسة بعنوان " هذه الد   مناني وجاء الفصل الث  
 :ضمن ثلاث جزئيات ينيسق الد  المقموع من منظور الن  هذا الفصل:  فيوقد تناولنا 

 واية.فكرة القداسة وحضورها في الر   -

 واية.يني في الر  آليات اشتغال الخطاب الد   -

 ين وانحراف القيم.مرونة الد   -

الأدبية، وإلى تابة وأثره في الكع ذا الواقلهين ضياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، متعر  مظاهر القمع الس  ث  تطر قنا إلى 
 .ينيةالشر عية الد    ميزانفيلقيم امسألة و ردي، ل الس  ياسي ورهانات المتخي  واية بين تجاذبات الوضع الس  الر   راهن
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 ، وقد قس مناه إلى"استنطاق المسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة:" ـــالث معنونا بأتى الفصل الث   
 أربعة مباحث:

 ة فيما يتعل ق، خاص  ثلالث  اوايات ة داخل الر  المبحث الأول لعرض المسكوت عنه في صورته العام   خص صنا
ه ها المسكوت عنتمخض عنلتي يالالية اني للحمولة الد  عرضنا في المبحث الث   ث  بالمرأة والفضاءات المحظورة، 

زمة ة الاغتاب وأة، وقضيلإنسانيفي ميزان القيم اياسية والأزمة الس  ضين ضمنه لصوت المهمشين، ياسي، متعر  الس  
ا جزئيات حاولن يه ثلاثنا فشناقكرة، الث مخص صا لتفكيك خطاب الثورة والذا  الهوية، في حين جاء المبحث الث  

ورة لث  اءة في ذاكرة راقورة، ث  يخ والار اءلة وتحيص في الت  مسة، اكرة الجماعي  ة الذ  )كسر نمطي   :ا العرض لقضايافيه
واية لر  ه في خطابات اسكوت عنللم ينيابع الذي خص صناه لمناقشة البعد الد  ، يأتي بعده المبحث الر  وأزمة الجوار(

مرات مضتفكيك خلال  ائري منع الجز ينية وانعكاسها على المجتمة الفكرة الد  تطر قنا فيه لقضية مركزي  ، الجزائرية
ا في يني ودورهمالد   الخطاب الهما ضمنمزية والقداسة واشتغتعر ضنا لنسق الر  ، ث  بلكبيربومدين روايات الخطاب في 

 والهوية. لانتماءاضية ين وقظر في العلاقة الجدلية التي تجمع الد  طاب، وختمنا المبحث بالن  إضمار الخ

ت التي ساؤلاوحة، والت  ة المطر شكاليإليها، والإجابة على الإ تائج المتوص لالن   بإدراجث وقمنا في خاتة البح
 .في إثرها أتت  

يعة الموضوع فح ص طبإن ت يلاحظ القارئ الكريم أن  منهج الد راسة غير واضح وغير صريح، ولعل ه وقد
قد سس وآليات الن  ا بعض أ، منهيجد الغاية من ذلك، بحيث وجدنا أنفسنا مجبين على المزاوجة بين عديد المناهج

هج  مختلف المنابين ع  بار متشعلى فتح حو ا مبني  قدية الحديثة راسات الن  الذي يعتمد منظورا في الد   ،الثقافي
ات ذاتية من مؤثر  بهيط يح ، وماقافيلث  اوربطه بالواقع  نتوج الإبداعيتحليل المكمنهج يعمل على   ،قديةظريات الن  والن  

لالة الد  ج إعادة إنتا ، و ةاكر الذ  و اريخ ت  القراءة في القضايا التي تتعل ق بإعادة فكيكي ، مستعينين بالمنهج الت  وخارجية
ي، وتصوير تمع الجزائر ة في المجهم شات المبقوايات التي قمنا بدراستها تقوم بتوصيف الط  الر    والمعن، خاص ة وأن  

 للجزائريين. اريخيقافي والت  كئة على الموروث الث  مت  الص راعات التي تحدث 

 شتك فيت أو لجه،ي نعاالموضوع الذ نفسوكتب تتناول  ،استندنا في بحثنا هذا على دراسات أكاديمية
 :راساتد  ال ويمكن أن نذكر أهم  هذه ات محورية مع موضوع دراستنا،جزئي  
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باحث هذا متأتي  ،بي"رد العر ه في الس  كتاب فاضل ثامر الموسوم بــ:" المقموع والمسكوت عن-
جية وسيولو ية والس  المعرف لفياتقد العربي الحديث، حيث يعمل على كشف الخالكتاب لتصب  في المحور الحداثي للن  

ا تسكت عنه صوص ومه الن  ، وينفتح الكتاب كذلك على ما تستبطنفي صورته المعاصرة س رديلتشك ل الخطاب ال
ا من عددا هام  تشمل لنته دو  س ع مو ص الروائي العربي، وقد بط فيه بين جمالية واجتماعية الن  ضمن مسعى يحاول الر  

فدنا است وقدغيرهم(، و ، رادةمد بإبراهيم الكوني، نجيب محفوظ، أحلام مستغانمي، محالروائيين العرب أمثال: )
ل هذا اوكيفية اشتغ لعربي،اردي وج هتنا نحو مفهوم المسكوت عنه في الموروث الس  في كونا راسة من هذه الد  

واية لر  امستوى  قه علىاستنطاالمطلوب والذي نود  ماذج، وهذا جزء من الخطاب على مستوى مجموعة من الن  
 الجزائرية المعاصرة.

ق هذا الكتاب ، ينطل"لعربيالروائي ا الموسوم بــ:" القمع في الخطاب كتاب عبد الرحمن أبو عوف- 
دفع به تو ، نسان العربي  الإ ربةعيد غواية العربية في كونا تتصد ى لظواهر مثل القمع والكبت، تستالر   من فكرة أن  
ل  موس ع للأصوات نحو الوعي  ج  ا س  نا هفسية، ومن الن  اعية، و الاجتمياسية، و والأصداء الس  وتبهن بذلك على أن 

 محمد زفزاف، ر حيدر،نيف، حيدمعبد الرحمن  )مثل:  عربيةالروائية الماذج ن  ال العديد من يحاول قراءة وتحليل
الاجتماع  ناهج علمممن  تحأسيس لمنهجية نقدية ت، وقد حاول الت  وغيرهم(فوظ، جمال الغيطاني، نجيب مح

ذا هفي كان   راستنا دمن تبا مع اء  جز الدراسات التي استندنا عليها لأن   أهم   بين لذا كان هذا الكتاب منالأدبي، 
    .الاتجاه

عنه في الأدب العربي عدي الموسومة بـــ:" المسكوت ميد فرج عيسى الس  أطروحة دكتوراه لح-
لأطروحة بتتب ع بعض ، وقد قام الباحث في هذه اسة في تحليل الخطاب"ه، درا 132ه إلى  1الإسلامي من 

في حين لم عرية عب التاريخ المحصور في العنوان، بعد أن قد م طرحا نظريا لمفهوم المسكوت عنه، ماذج النثرية والش  الن  
صوص بحكم أعماق الن  بحيث لم يتمك ن من الإيغال في  شمولية؛البحث إلى العصر الحديث، وقد كانت نظرته  يشر  

ة عمل لبحثنا، استوحينا منه إشارات انطلقنا منها في تحديد خط  غم من هذا فقد وبالر  نة التي اعتمدها، ساع المدو  ات  
هذه  كل  ،  لطةاضيع القمع، أو المسكوت عنه، أو الس  كتب التي تناولت مو لهذا بالإضافة إلى بعض المقالات وا

لطة، والمسكوت مواضيع القمع والس  ات انطلاق لبحثنا الذي تكمن خصوصيته في الجمع بين المراجع شك لت محط  
الذي استطاع  بومدين بلكبيروائي واية الجزائرية المعاصرة ضمن تجربة الر  عنه ضمن دائرة بحث واحدة، في مدونة الر  
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ته المتفر دة بحكم هذه المواضيع وتك ن من صنع توليفة أدبية استوحاها من المجتمع الجزائري الذي له خصوصي  تث ل 
 اريخ والت نوع الذي يتميز به.حو لات والت  ت  ال

 عز وجل  اللها بفضل اوزهعوبات التي حاولنا تجوفي طريق إنجازنا لهذا البحث اعتضتنا جملة من الص  
عدم ة البحث نا عمليعلي ما صع ب   ات الأستاذ المشرف، والأساتذة من أهل الاختصاص، ومن أهم  ل توجيهوبفض

دو نة العثور على م عوبة فيالص   والتي سبقتها، وجود دراسات حول المدو نة التي وقع عليها اختيارنا بحكم جد تها
 يط بجوانب الموضوع الذي اختناه.تح

لا  ماكام هذا العمل،  نا لإتتوفيقو ، ا نبلغ به رضاه على إنعامه عليناحمدلا يسعنا  ختاما إلا أن نحمد الله 
م بتوجيهاته، ساهلذي ا قدمدممولاي كتور الد   ، والأخ الكريملأستاذ المشرفلكر الجزيل تقديم الش   يسعنا إلا  

 خلاق الحميدة،ضع والألت وااوالذي عل منا أن  دروب العلم يجب أن ت فرش ببساط  وصبه الكبير على تقصيرنا،
توجيهاته خص نا ب نم لكل   كر والامتنانالش  كما لا يفوتني تقديم   هذا الجهد في ميزان حسناته،فجعل الله 

كر لش  قد م باتام الت  الخفي  ننسى ، ولاتي ساهمت بشكل مباشر في إنجاز هذا البحثلمراجع ال  با نامد  أ، و وتصويباته
 .هذا العملعناء قراءة وتصويب  مهمشللجنة المناقشة على تج
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 : وطئةت

اد على اء والنق  تحظى باهتمام القر  ها ل  واية الجزائرية بمراحل عديدة ساهمت في نضجها، وجع  ت الر  مر   
ا من حيث م فيهتحك  تلعوامل التي ت بها تخضع لجملة من امرحلة من المراحل التي مر   وكانت كل  سواء، حد   

لى مستويات ء عاتميز بالثر ا جعلها تتستعملها، هذا متي كتب بها، والآليات ال  غة التي ت  المواضيع التي تعالجها، والل  
ناولها، ، وطريقة تروقةاضيع المطنوع في المو يجعلها تتميز بالت   مم ا ،مرور الجزائر بظروف مختلفةعدة وذلك من خلال 

 العربين وطالظيرتها في بن قارنةم تميزها، هذاخصوصية  ئهاواية الجزائرية دوره في إعطاغوي في الر  نوع الل  لت  كان لو 
انب الفني في الجلحداثية ما بعد اواية الجزائرية نحو مواكبة المناهج الحداثية و ، هذه العوامل سارت بالر  بشكل عام  

 .والجانب الموضوعاتي

زوع نحو الغموض وعدم البوح بما تريده ردية عموما للن  ت بالكتابة الس  أد   قديةالأدبية والن   هذه الحركة  
با منها، ومسكوتا ا كان مغي  ا عم  ية للبحث فيهردالأمر الذي يجعلنا نحاول الغوص داخل النصوص الس  مباشرة، 

مختلف أويل الذي تتيحه الت  و  الت فكيك ، بالاعتماد علىاالمبثوثة فيهمن خلال البحث في الأنساق الثقافية  ،عنه
سميات التي يندرج تحتها البحث في المسكوت عنه في ، وقد تختلف الت  يةلأدباالدراسات في مجال  ناهج النقديةالم

ص، الحذف، الإضمار، البياض، المسكوت عنه، لا شعور الن   حيث نجد مصطلحات مثل:" ،التراث النقدي العربي
مفكر فيه، مكبوت الخطاب، ما بين ننا البحث في هذه المصطلحات من الغوص في أعماق ك   ، يم 1طور"الس   اللا 

من المرور عبر القنوات  المسكوت عنه لابد   كشف  ص، وللوصول إلىللقبض على الجزء المخفي من الن   ص الأدبيالن  
لطات التي تؤدي إلى ل هذه القنوات في مختلف الس  وتتمث  ، دون أخرىكوت عن قضايا إلى الس  ديب تي دفعت الأال  

اقتصار وهنا سنعمل على ربط المقموع في الرواية الجزائرية بالمسكوت عنه فيها، وما دفعنا إلى هذا هو القمع، 
بط بين من الر   أنه لابد   ارتأينا، وقد )المقموع( أو ) المسكوت عنه(إم ا الدراسات السابقة على أحد الطرفين 

واية بصفة أسباب وجود المسكوت عنه في الأدب بصفة عامة، والر   هو أحد أهم   المفهومين لأنه تبين لنا أن القمع
 .ةخاص  

                                                           
 .105، ص1997، مكناس، المغرب، 7عبد الجليل الأزدي، الإيديولوجيا في الرواية، مجلة علامات، ع - 1
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الرواية الجزائرية المعاصرة من خلال نماذج مختارة  : المقموع والمسكوت عنه فيدراستنا هذه موضوع كونسي 
حيث " غالبزوج " "،لقويخرافة الرجل ا"، " زنقة الطليانفي رواياته "  بومدين بلكبيرللروائي الجزائري 

مع ربطها ة ذه السلطلطة التي تتحكم في كل نص، ون  بمين  الآليات التي تعمل من خلالها هكشف على الس  سن
وفي المعيش،  ربتها بالواقعيها ومقابالتبعات التي تنجر عنها في واقع الرواية ومحيطها المزروعة فيه، ومنها القياس عل

لطة لس  لجسد، اغة، سلطة اين، سلطة الل  لطة المجتمع، سلطة الد  على تتبع كل من )س هذا الصدد سنمر  
نحاول د، وبعدها سحديجه الت  و وائي على ص الر  دور كل سلطة في توجيه الحركة الأدبية، وتقييد الن  ياسية...( و الس  
التي  اختلاف أوجهه عنه على وائية التي بين أيدينا من خلال تتبع المسكوتظر وراء ما يقبع خلف النصوص الر  الن  

 .والأقنعة التي يتوارى خلفها ،يأتي عليها

ه لمسكوت عناريخي، االمسكوت عنه الت  ياسي، من خلال دراسة:) المسكوت عنه الس  وسيكون هذا 
 فييق طبتوى الت  كل جزء من هذه الدراسة سيكون له مساحة على مس  المسكوت عنه الأخلاقي...(يني، الد  

فاهيم التي الآليات والم ق إلى هذهطر ، لهذا وقبل الت  "زوج بغال"، " خرافة الرجل القوي"، "زنقة الطليانروايات: "
تها وتتب ع أهم  ئرية، في بداياة الجزاوايلقاء نظرة على الر  سنقوم بالتعريج عليها وطرحها في سياقها المناسب، لابد  من إ

 ة الجزائريةوايلت الر و  تحورات واقعية، ونرى كيف مبنية على حقائق وتط بناء وجهات نظرمراحلها، كي نتمكن من 
ة رحلي، لتصل إلى موالعالم في الكتابة من الناحية الموضوعاتية، وكيف سايرت حركة التجديد على المستوى العربي

  الرواية المعاصرة .
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 الرواية الجزائرية: في تحول الطات مح: المبحث الأول

مصطفى ل : في رواية  إلى أواسط القرن التاسع عشر ،كتابةلاولات لالمحل ائأو  فيالرواية الجزائرية تعود بدايات 
وعلى الرغم من أنها لم تكن بذلك النضج الفني   "حكاية العشاق في الحب والاشتياق"عنوانها  محمد إبراهيم

كغيرها من و ، 1لرواية الجزائريةامل للرواية إلا أنه يكن لنا اتخاذها نقطة انطلاق لالذي يجعل منها رواية بالمفهوم الش  
تمييزها من خلال، نوعية الكتابة، والمواضع  ات التي يكنجنس الرواية بجملة من المحط   الأجناس الأدبية مر  

 .بل الروائيينمن ق   في ثنايا الأعمال الأدبية المطروقة، والمشاكل التي تتم معالجتها

كيف مع حول والت  دائمة الت  حولات، بل بالعكس فقد كانت وليست الرواية الجزائرية بمنأى عن هذه الت  
، وما يشهده من حركة على  يالمستوى المحل  ة الأدبية السائدة، سواء على مستوى العالم، أو على الأوضاع والحركي  

وغيرها من المجالات التي لها علاقة  قافية،والث   ،ياسية، والاجتماعية، والاقتصاديةالس  و  الأدبية، المستويات، كل  
محطات بارزة، ليسهل علينا بناء الرواية الجزائرية إلى  مراحل تحو لبالحياة الأدبية، وهنا يكن أن نذهب إلى تقسيم 

جهيل التي اعتمدها ها سياسة الت  تأخر ظهورها لاعتبارات عدة، أهمم قد فوجهة نظر مكتملة الأركان حولها، 
ن فترة الاستعمارمر المستع ورة لم تقم من العدم فقد كان "لها خلفيات فكرية ثابتة في الث   ، وقبل ذلك فإنالفرسي إبا 

كرون الجزائريون وأنها لم تكن صيحة في واد، ونفخة في رماد؛ بل لقد كان المفالثقافة السياسية للشعب الجزائري؛ 
ا انفجرت كانت ثورة مكتملة بساستها، ومفكريها، لم  سوا لاندلاعها، بطريقة أو بأخرى؛ فدوا لها، وأس  مه  

 هذا لا ينفي ، 2، ومجاهديها"وأدبائها
 
 ،قبل ،أثناءزري الذي ورثته الجزائر بشكل عام الوضع الثقافي والفكري الم

فين ره بدورها نخبة من المثق  حركة الوعي الشعبي، الذي تؤط    لعبتهور الذي لد  لد ؤك   الم لأمراهو الثورة، و  وبعد
اد الحركة الإصلاحية في الجزائر أمثال البشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن و  ر  الذين كان تكوينهم على يد  رين،والمفك  

إلى جانب الأدباء   سواء هذا لاح على حد  هؤلاء بين الجهاد بالقلم والس   فلقد جمع كل  باديس، الطيب العقبي، 
 .وشعراء، وغيرهم ،من روائيين

                                                           
ينظر، مصطفى محمد إبراهيم، حكاية العشاق في الحب والاشتياق، تح: أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب،  - 1

 .24، ص 1983، 2الجزائر، ط
،دار 1ج-رصد لصور المقاومة في النثر الفني -1962-1830 -عبد الملك مرتاض، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر -2

 .392،ص 2009، 1هومة، الجزائر، ط
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وعلى هذا يكن تقسيم هذه المحطات المحورية التي مرت بها الرواية الجزائرية منذ النشأة إلى يومنا هذا إلى  
 مراحل: ثلاث

 الرواية الإصلاحية:أولا: 

لغة ، ودين، ة الجزائرية من والتي استهدفت ثوابت الأم   الاستعمارية ملةلقد تزامنت هذه المرحلة مع الح 
وايا والكتاتيب، جهيل المبرمج والمدروس، ومن خلال ترحيل العلماء، وإغلاق الز  وهوية، وكان ذلك من خلال الت  

بين أوصال الشعب الجزائري، ومن أبرز العلماء عرات منتشرة في جميع مناطق البلاد، وكذا زرع الفتن والن  التي كانت 
الذي يتغنى بإسلام  عبد الحميد بن باديس ،هضة في الجزائرائد الن  الجزائريين الذين انبروا لمثل هذه الحملات، نجد ر 

بعض الجزائريين الذين  غم من وجودثوابته، على الر   نعل ، ويؤكد على أنه لن يتنص  عب الجزائري وعروبتهالش  
الذي كان ضمن الحركة  أحمد رضا حوحوومن رواد هذه المرحلة ، 1من دينهمتقرون عروبتهم وينسلخون يح

 بين ، ومنالإصلاحية التي اتخذت من )اللغة العربية، الدين الإسلامي، وثوابت الأمة ( منطلقا للإبداع والكتابة
، التي أظهرت للعيان معاناة المرأة الجزائريةو  ،1947صالتي صدرت عام " غادة أم القرىأهم أعماله: رواية" 

ومن مؤلفاته كذلك  ،هميش الذي طالهات نفسها فيها، وأبرزت ذلك الت  ومقاومتها للظروف الصعبة التي وجد
وهي مقالات ساخرة حوارية بين الكاتب )أحمد رضا حوحو( مع حمار الحكيم"  مجموعة من المقالات التي سماها"

وهي " صاحبة الوحي"، بالإضافة إلى" حماري قال ليوحمار توفيق الحكيم سائرا على نهج توفيق الحكيم في " 
ت قاليد التي حد  مجموعة قصصية ذات بعد سوسيولوجي حملت في طياتها قضايا تحرر المرأة البدوية من العادات والت  

ت مجموعة من القصص مثل ) خولة، أدباء وقد ضم   ،من حريتها وجعلتها تعيش حياة خالية من المعنى الحقيقي
اضح من خلال العناوين التي استعملها لهذه القصص أنها المظهر، الفقراء، جرية حياة، القبلة المشؤومة( من الو 
 .اده في تلك الفترةتحمل البعد الاجتماعي، والإصلاحي الذي كان من رو  

                                                           
، سكيكدة، 1955أوت  20ينظر، عثمان رواق، محطات رئيسية في مسار الرواية العربية الجزائرية، مجلة المقال، جامعة -1

 .48،ص2020، 1، ع5م
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يوجه فيها مضامين و قد حملت هذه المجموعة  "نماذج بشريةمجموعة قصصية أخرى حملت اسم "  وله
تي جعلها تجسد المشاكل الحقيقية للفرد الجزائري قد للمجتمع، عن طريق مجموعة من الشخصيات ال  الكاتب الن  

تقه، و"يتاز أدب الأستاذ أحمد رضا حوحو بطابع وجه الإصلاحي الذي حمله على عاالبسيط، وهذا ما يؤكد الت  
ك لا تكاد تقرأ له فصلا من فصوله، أو قصة من أقاصيصه، أو تشاهد له مسرحية الخفة والصدق والانتقاد؛ فإن

، أو اأن كاتبا يتكلف هذه الخصائص تكلف الوث الجميل الحبيب... ولا تظن  تى يفاجئك بهذا الث  من مسرحياته ح
، هذه الخصائص الفنية تضاف إلى 1ادقة الناقدة انبعاثا"الحقيقية الص  في نفسه  ثتنبعيسعى إليها سعيا، بل إنها لا

 التي لا يكن إغفالها. واية الجزائرية في هذه المرحلةالقيمة الموضوعاتية والتاريخية للر  

التي يكن تصنيفها مع النماذج التي سبق نور الدين بوجدرة " ل  الحريقيكن الحديث هنا عن رواية "و  
عند  كان ظهوره أولا  الابنة الشرعية للفكر الإصلاحي الذي ت عد مها إلى المرحلة الإصلاحية، التي؛ذكرها ، وض

قبل الاستقلال وبعده بقليل، ذات  لغة العربيةالتي كانت بال  لكتابات الإبداعية لإضافة  عية العلماء المسلمينجم
جمعية العلماء المسلمين،   أوجدتهاوهو أن الحركة الإصلاحية التي محوري راجع لسبب واحد و  الأمر ،إصلاحي هتوج  

ئع بين أوساط الشعب وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية، والتي كان لها صيت ذا رؤوسم في كانت تتحك  
ها كانت ، وعلى هذا يكن القول بأن هذه المرحلة من الرواية الجزائرية لم تكن قد نضجت فنيا، لكن  2الجزائري 

وسارت به نحو الوعي المبني على إعادة سرد  ،مل قيما اجتماعية ودينية إصلاحية، أفادت المجتمع الجزائريتح
جهيل، كان المستعمر قد وضعها ضمن أهدافه الاستعمارية، المبنية على الت  م القدية التي  ي  اث، وإحياء القالتر  

وطمس الهوية، ويكفي أن هذه المحاولات التي تضاف إليها إبداعات أدبية في مجالات أخرى، كالشعر، وفن 
الإبراهيمي،  ، والخطب المنبرية، التي جاءت على يد علماء جمعية العلماء المسلمين) البشيرالمقال، والقصة القصيرة

 (.مبارك الميلي، محمد الأمين العمودي  ،الطيب العقبي، عبد الحميد بن باديس

في هذا الصدد واصفا الحركة كخلاصة عن هذه المرحلة نستدل بما أورده الدكتور أبو القاسم سعد الله 
أم ا في النثر فقد كان عماد هذا التيار التقليدي السجع ... " الجزائري في مسألة النثر عموما التقليدية في الأدب

                                                           
،  1982الجزائر  ،1طالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،أحمد رضا حوحو، مع حمار الحكيم، تق: عبد الرحمن شيبان -1

 .8ص
المؤسسة  -بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية -ينظر، واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر - 2

 .127-126، ص 1986، 1الجزائر طالوطنية للكتاب، 
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بل حتى المقالات الصحفية، والخطب المنبرية. وكان  وتطبيق ألوان البديع على الرسالة أو المقامة أو التأليف.
صلوا بحياة الثقافة الغربية الحية التي أصبحت ... ولم يت  جماعة تخرجوا من مدارس الحكومة قةاثرون من هذه الطبالن  

ثر من بين الأسباب التي جعلت الن   أن  إلى ، يشير هنا أبو القاسم سعد الله 1في لغة فرنسا وثقافتها"قريبة منهم 
عدم هو  -والمحافظة على الهوية لغرض الإحياءإضافة  –ية أو التقليدية ري عموما يسير وفق الحركة الإصلاحالجزائ

أثر به، لذا فإن انتقال الرواية الجزائرية بعد هذه المرحلة إلى الواقعية كان جراء وعدم الت  تاحه على الأدب الغربي، انف
في سياق آخر سنحاول اتباع أهم ، الأمر الذي أدخل الرواية الجزائرية ةنفتاح على ثقافات أخرى شرقية وغربيالا

 استنادا لمعايير موضوعية وتاريخية وفنية.معالمه في التقسيم الذي اعتمدناه، وأبرز 

 الرواية الواقعية: ثانيا:

لحركة الأدبية الاحم مع متطلبات الحياة الأدبية، بما يتماشى مع الوعي الشعبي و الت  واصلت الرواية الجزائرية  
 أثرأثير والت  خاصية الت  غربي، حيث كان التيار الواقعي ينتشر على مستوى الأدب، وبحكم في العالم العربي، والعالم ال

من هنا تظهر القوة اللامحدودة للتعبير في الواقعية  "و قد تميزت هذه المرحلة بالواقعية من حيث المشاكل المطروقة
موقعها ووعيها وحالتها، من خلال واقعها الطبقي   التعبير عنالاشتراكية، التي تنتج لكل النماذج البشرية 

يتعامل مع تفاصيل الحياة بعلمية، لما  غير الكاتب الواقعي الاشتراكي الذي وطارالطاهر ولو كان المعيشي... 
هذا ما يقودنا إلى ما .2بكل هذه القوة" في زيدان ولما تمثل أبعاد آلامه الرمزيةاستطاع أن يكشف الوجه الإنساني 

من بين و سعينات، الثمانينات، والت   الجزائر خاصة في بهات يسمى برواية الأزمة التي كانت تستثمر في الأزمة التي مر  
وايات التي حملت في طياتها الأزمة بأبعادها المجتمعية والاقتصادية، والفكرية بمجموعة من الر   نستدل   الأعمالهذه 

 على المجتمع الجزائري ب     :

 الطاهر وطار. "زاللا  رواية " -

 .للطاهر وطار "عودة الولي إلى مقامهرواية " -

 .لواسيني الأعرج "الماءذاكرة رواية " -

                                                           
 .27، ص2007، 5أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط - 1
 .105، ص1989، 1، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط-تجربة الكتابة الواقعية -واسيني الأعرج، الطاهر وطار - 2
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 لواسيني الأعرج "شرفات بحر الشمالرواية " -

 لعز الدين جلاوجي "رأس المحنةرواية " -

 لجيلالي خلاصالمناطق المحرمة"  في رواية "الحب  -

 على نموذجا دالا   إضافة إلى عدة نماذج أخرى " فكل هذه الروايات وغيرها كثير، لكتاب جزائريين تعد  
، الحياة/ الموت، العشق/ الرفض، السجن/ الحرية، الذاكرة/ فهي تتحدث عن: الذات/ الآخراواية المحنة، ر 

ظر عن مستواه الفكري، إذ كان هذه المواضيع كانت ضمن الحياة اليومية للفرد الجزائري، بغض الن   كل  ،  1النسيان"
رع مثل هذه القنابل الفكرية قبل أن يعيش حالة من التيه خاصة في مسألة الهوية، باعتبار الاستعمار الفرنسي قد ز 

 يتم طرده بعد ثورة التحرير العظمى.

لثورة جعل من ا الذيالطاهر وطار يضاف إلى ما سبق من نماذج مجموعة أخرى من الروائيين أمثال 
زحريرية منبعا يستلهم منه الإبداع الأدبي، ويتجلى ذلك في رواية "الت   التحريرية  رةيها أحداث الثو فتناول  " التياللاا

غلبية أي إلى فئتين؛ الجزائر  قد، وطرح المتناقضات التي حملتها من قضايا كان من شأنها تقسيم الشعببالوصف والن  
ز :ا بشخصيةله للاح، مقاومة له ومث  مناضلة ومناهضة للاستعمار، حاملة للس   قاء )حركى( تريد ب ، وأقلية""اللاا

عمر، اد )مستبعما جعل الأحداث تفضي إلى صراع ثلاثي الأ المستعمر خدمة لمصالح شخصية ضيقة، وهذا
 .وحركى/ مناضلين(

سيرهم على نهج الأسباب التي سارت بالرواية الجزائرية في هذا الاتجاه)الواقعية( هو  أبرزمن بين  ولعل   
كانوا أول الأمر مضطرين ن الروائيين الجزائريين  لألواقعية في المشرق آنذاك، الرواية، حيث سادت ا المشارقة في فن  

في طريقة الكتابة، باعتبارهم، ساروا في الإبداع الأدبي قبل المغاربة نظرا لحصولهم على الاستقلال د المشارقة يإلى تقل
بداعات من المشرق "ك رواية )صوت كثيرا من النماذج يكن إرجاع أصلها لإ  ولعل   قبل نظرائهم في بلاد المغرب،

نيمائية المصرية السائدة آنذاك بالرغم من صدى للثقافة الس -نظرنافي  –ل  )محمد منيع( والتي تعتبر  الغرام(
لى إحول من مفهوم القصة ة تتمثل في الت  محاولات صاحبها تقديم نظرة جديدة عن العمل الروائي في البيئة الجزائري

                                                           
ة الرواية الجزائرية، مجلة التواصل الأدبي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي زهرة خفيف، واقعي - 1

 .100، ص2018، 3مختار، عنابة، العدد
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 1على مستوى المضمون )الخطاب("ة السردية( أو واية بالمعنى الحديث سواء على مستوى الشكل) البنيمفهوم الر  
على الأدب العالمي بصفة عامة، لأنه اتخذ طريقين، و  ،هذا ما يؤكد انفتاح النص الروائي الجزائري على عدة أصعدة

قضايا المجتمعية ومزج بين الأدب العربي في أصالته، وبين الأدب العالمي في شموليته ونظرته ذات البعد الإنساني لل
 .والثقافية

حين فصل في المذهب الواقعي  أبو القاسم سعد اللهالأمر الذي يذهب إليه شيخ المؤرخين الجزائريين  
 مقال:" وقد جاء هذا التيار كنتيجة لتطور الحركة الوطنية في الجزائر، فبعد تتبلور المفاهيللرواية الجزائرية حيث 

، بدأ ينفصل دالتقليدي والتيار الرومانتيكي ق مع بين التيار ... بعد هذا كان التعايشالقومية في أذهان الناس
أنه كان لهذا التيار  و إمكانيات تعبوية هائلة، والحق  وأخذ يفسح المجال لظهور تيار جديد يحمل معه قوى اندفاعية 

 بين، غامض الأهداف... كان ظهوره ... وفرع آخر فرنسي اللسانغة واضح الأهداففرعان: فرع عربي الل  
قسمين، وينتصر يشير أبو القاسم سعد الله هنا إلى تقسيم الأدب في هذه المرحلة إلى  2."1954 -1946

للقسم الذي اعتمد اللسان العربي أداة للتعبير ووصفه بالفرع واضح الأهداف، شديد الارتباط بالشعب البسيط، 
هذا يأخذنا إلى إشكالية الأدب م الذي كان يكتب باللسان الفرنسي، فوصفه بالغموض، و وأشار إلى القس

 .الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية

صا ده جزائريا خال من يعغة، وبينعتبره فرنسيا باعتبار الل  وقد تعددت الآراء في هذا الموضوع بين من ي 
نعده ضمن  ذا وذاك فإننااء، بين همقبوليته لدى القر باعتبار القضايا المطروقة والثقافة التي يستمد منها هذا الأدب 

ب تخرج بالأد بارهاباعتشيء  هذه التقسيمات فيفيده تالحركة الأدبية الجزائرية باعتبار الموضوع الذي نناقشه لا 
نضجه الفني  ي ومتابعةولاستكمال الحركة التاريخية للأدب الجزائر ، عن سياقه الإبداعي، وقيمته الإنسانية

 الأدباءة واصل  الواقعيفيالسير في تتبع المراحل التي عاشها، فبعد إغراق الأدب وضوعاتي علينا استكمال والم
 .راحل السابقةها من المعلى المكاسب التي اكتسبو  تدة، محافظين في ذات الوقالجزائريون الإنتاج بخصائص جدي

 .التجديد في الرواية حركة ثالثا:
                                                           

"سفر القضاة" ل : أحمد زغب نموذجا، مذكرة دكتوراه، جامعة  -قبنة السعيد، الأنساق الثقافية في الرواية الجزائرية المعاصرة - 1
 .39، ص 2020/2021، موسم غرداية
 .28أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص - 2
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اخلي، ولم تكن بمنأى الجزائرية لم تبق مكتوفة الأيدي أمام التطورات التي يشهدها الوضع الد   إن الرواية 
توى الأدب، فبعد أن عايش استعمارا وكان دوره مقصورا على الكفاح بالقلم ا يشهده العالم من تطور على مسعم  

، الأمر الذي أبز ة الأدبية العالميةبدأ يتأثر بالحرك -خاصة في جنس الرواية-في ظل ظروف صعبة، وعدم نضج فني 
جريبي، حيث سارت المعاصرة في ثوبها الت  الحديثة و ئرية الجزاإلى الحديث عن الرواية يقودنا  هذا ما ،لنا عدة تطورات

، فبعد مسايرتها للمجتمع وكتابتها حول الأزمات فيما سمي بأدب مع الفكر العالمي فاعلإلى العالمية، وأصبحت تت
ابوهات التي لم نشهد لها أثرا من قبل، مثل ت  قام مجموعة من الروائيين بكسر بعض الالمحنة أو الأدب الاستعجالي، 

ة، والجنس، قام بمساءلة التاريخ، والهوية، والمعتقد، واشتغل على موضوعات الدين والسياسالذي  واسيني الأعرج
أثره على الذي أبرز مشكل الهوية العقائدية في الجزائر و والإرهاب واغتيال المثقفين، وكان إلى جانبه الطاهر وطار 

فقد ، كانت هذه المفاهيم القدية في الرواية أول الأمور التي طالها التجديد 1نسانية السائدة في الجزائرالقيم الإ
بالرواية من دورها الاجتماعي الإصلاحي إلى عوالم فنية أخرى استدعتها ضرورة حاول الروائي الجزائري الخروج 

 في سياقها الشمولي. العولمة

هي استثمار  ،أو التجديدي ،التجريبيفي مسارها أهم التقنيات الفنية التي سارت نحوها الرواية الجزائرية  ولعل   
صوص التراثية وتوظيفها بما يتماشى مع الأوضاع النظر في الن  وهذا من منطلق إعادة  ،الكتابة التاريخ واستدعائه في

يكن تبارها مادة ثقافية يكن تحويلها، أو رأسمالا رمزيا " لكي نتعامل معها باعوهذا  اهنة والرهانات الجديدةالر  
أو بنى لا معقولة ينبغي تفكيكها وعقلها...فإن النصوص نقيب فيه، صرفه واستثماره، أو منهجا معرفيا يصلح الت  

، وهذا الذي يشير إليه الكاتب هنا 2تبدو في ضوء المعالجات الحديثة مراجع معرفية ينبغي التحرر من سلطاتها"
 عولجت يعتبر نهجا تجديديا في الرواية الجزائرية من حيث النظرة الفلسفية للأمور وتناولها بطريقة مغايرة للطريقة التي

، لكن ما يجب التطرق إليه في مسألة التجريب في الرواية الجزائرية هو الجانب الفني الذي شهد أكثر بها من قبل
إذا نظرنا إلى طريقة تناول الأحداث في الرواية الجزائرية التي أتت بعد مرحلة ما  قدر من الاهتمام من قبل الروائيين.

"لم تعد الرواية تجميعا حكائيا لأحداث تم وقوعها. وآن  ف     ؛عنصر الزمنعلى  عببعد الواقعية نجد أنها حاولت الل  

                                                           
أوت  20ينظر، نسيمة علوي، العتبات النصبة وعلاقتها بالتحولات في الرواية الجزائرية، مجلة منتدى الأستاذ، جامعة  - 1

 .140-139، ص2017، جوان 20، سكيكدة، الجزائر، ع 1955
، 1ة للطباعة والنشر، بيروت، ط، دار الطليع-ية وسجاليةمقاربات نقد -علي حرب، أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر -2

 .83، ص1994
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على يد كاتب معين بل غدت الرواية الجديدة فسيفساء زمنية تجمع بين لحظتي الحلم الأوان لسرد تفاصيلها 
معقول  الروائية ، بمعنى أن الرواية الحديثة في الجزائر مزجت بين واقعية الشخصية 1"والحقيقة، بين المعقول واللا 

في تشكيل فني جديد لم تشهده من قبل، فقد كانت تركز على رسم شخصيات حقيقية في سيرورة زمنية والتخييل 
الفني، بل كان  حظة الحاضرة والماضية، ولم تكتف بهذا الجانبالزمني ، والمزج بين الل  حقيقية خالية من الخيال 

البحث في الموضوع سيكون هذا  وإذا أردنات فنية أخرى، كالشخصية، والفضاء، والتخييل، الجديد على مستويا
النص الروائي الجزائري، يشتغل على  "كونوالمحددات التي ترتبط ب  ضمن سياق عام تحدد مجموعة من العناصر

في ساحة الإبداع الروائي عموما، ويحاول الولوج إلى أساليب جديدة تساير تجريب التقنيات الجديدة المتداولة 
وعلى هذا يكن تقسيم مكامن التجريب في الرواية  2"الزمن، وتلبي متطلبات القارئ، المنفتح على عالم متسارع 

الموضوع والإحاطة بجوانبه، من باب إجمال سنكتفي بذكرها،  ، مجموعة من المستوياتلىالجزائرية الحديثة والمعاصرة إ
  .دون الإغراق في التفاصيل

م ويكن وائيون رواياتهبها الر  سمىويتجلى ذلك في العناوين الروائية التي  :ـــ التجريب على مستوى العنونة
 لاحظ  لعناوينلعنونة، فالماقام فيها بثورة فيما يخص أصدر روايات عديدة الذي  واسيني الأعرجالحديث هنا عن 

رك يد...( القدس لأشباح ، مملكة الفراشة، شرفات بحر الشمال، أصابع لوليتا، سوناتا)  أنثى السرابمثل
، اصفة مبالغ فيهبلواقعية االنزوع نحو الغموض والشعرية، عكس ما كانت عليه الرواية في بداياتها من نزوع نحو 

وع ى مستوى الموضريبا علتجالرواية الجزائرية  ، وقد شهدتوهذا الجانب نجده عند غالبية الروائيين الجزائريين
في  ةة الجزائريولتها الروايفيما سبق، ونلخص الوضع في عرض مواضيع تناإليه قد تطرقنا  ما اوالإيديولوجيا وهذ

) :يع ك حظنا ورود مواضحيث لا، في الجزائر ةجديد التي شهدتها الحركة الروائيقت في موجة الت  ر  ط   وأخرىبداياتها، 
ور الوقت ركة، ومع مر .( في أول الحالزراعية، التعددية الحزبية..الهوية، الثورة الثورة، الكفاح، القومية، العروبة، 

السياسة،  ساءلة التاريخ،مندر، لج  االفحولة، الأنساق الثقافية، المرأة، العولمة، أصبحت الرواية تعالج مواضيع مثل:) 
 الجنس...(.

                                                           
 .141نسيمة علوي، العتبات النصية وعلاقتها بالتحولات في الرواية الجزائرية، مرجع سابق، ص - 1
، 2018، جوان 6الروائي، مجلة العلامة، جامعة الأغواط الجزائر، العدد قسمية مصطفى، الرواية الجزائرية وأفق التجديد  - 2

 .39ص
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الفضاء الروائي هو الحيز المكاني الذي تدور فيه أحداث الرواية، وتتحرك : خصياتـــــ على مستوى الشا 
راسة، وطاله التجديد من حيث النظرة التي حملها في كل بقدر واسع من الد  الآخر فيه شخصياتها، وحظي هو 

 إشراك المكان  ويتجلى التجديد في المكان في، عمرحلة من مراحل التطور الذي تشهدها الرواية بمفهومها الواس
إيديولوجيات وجعله ال بصفة أكبر وإعطائه ذات القيمة التي كانت تحملها الشخصية، وكذا تحميله كعنصر فع  

وإيجاد فضاءات متخيلة ، 1ة عليه من خلال الإغراق في الوصفأكثر حيوية، وتم إبعاده عن الجمود بإضفاء الحيا
 العالمية على العمل الروائي.إضفاء صبغة ليس لها وجود في الواقع، قصد 

سرد بارها مدار الالأول، باعت في المقام كانت الشخصية في الرواية تحظى بالاهتمام :على مستوى الشخصياتـــــ  
ن يخ يكن لنا أبر التار الروائي وقد أورد  الباحث والأكاديي الجزائري عبد الملك مرتاض تقسيما للشخصية ع

 :مراحل حيث قسمها إلى ثلاثنستدل به في هذا المقام، 

المرحلة الأولى تميزت بالتوهج والعنفوان وقد ربطها بازدهار الرواية التاريخية والاجتماعية، ومرحلة ثانية  
شخصية وتم ة، لتنتقل النظرة إلى يزت بالمساءلة والتشكيك والخصومكانت بين عهد رواية الشخصية ورواية اللا 

كز الذي لك المر ذشكيل السردي، وليس لها أن تتبوأ إلى عدها عنصرا من عناصر التالشخصية في المرحلة الأخيرة 
الرواية الجزائرية مرت بكل هذه المراحل، وقد وصلت إلى  ولعل  ، 2احتلته في الرواية التاريخية والرواية الاجتماعية

الأحيان إحدى العناصر الحبكة تعدو أن تكون في غالب المرحلة الأخيرة، حيث أصبحت الشخصية الروائية لا 
 السردية، ولم تعد تحمل ما كانت تحمل من إيديولوجيات وسلطة تاريخية أو دينية على متلقي العمل الأدبي.

لقد حاولنا المرور على أبرز المراحل التي مرت بها الرواية الجزائرية، وذلك لوضع الدراسة التي نحن بصدد القيام 
ي لا تأتي هذه النماذج التي سنتناولها مبتورة عن سياقها التاريخي، ولا عن انتمائها حيح، وكبها في الطريق الص  

ضمن الرواية الجزائرية  بومدين بلكبير، إذ يكن إدراج أعمال الجغرافي، ولا عن مرجعيتها الفكرية والإيديولوجية
، ويفرض علينا موضوعنا " هالمعاصرة، التي نلمس فيها جميع المقومات التي سبق الحديث عنها فيما تم عرض

توضيح المسار المفاهيمي ،  طبيعة المصطلحات البحث فيالمقموع والمسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة" 

                                                           
 .49ينظر، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص  - 1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم -بحث في تقنيات السرد -ينظر، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية - 2

 .92-91، ص1998، 1ويت، طالمعرفة، الك
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ثنايا  ، الأمر الذي يحتم علينا تقديم بسط لحدود المفاهيم التي سنتعرض لها فيوالمنهج التحليلي المتبع في الدراسة
عاده، إلى المسكوت عنه وما يتعلق به من حيث التفرعات التي يقتضيها بأوأسبابه و البحث، بداية بالقمع 

زنقة الطليان" " زوج بغال" " : روايات" وهي  وضع النماذج التي سنعمل على تحليلهاالمصطلح، هذا دون إغفال 
مفاهيم، وبين ما سنجده نصب أعيننا بغرض التوفيق بين ما سنقدمه من  بلكبير بومدينلـ "خرافة الرجل القوي

  .محل  الد راسةنصوص في ال
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 المبحث الثاني: بسط المفاهيم الأساسية.

 وحدود المفهوم القمع: أولا

في الساحة  سه  بقوةنفنجد أنفسنا أمام جنس أدبي يفرض  ديثةعندما نتحدث عن الرواية الجزائرية الح
ما كشأته وتطوره،  نلف مراحل بها في مخت بالنظر إلى الظروف الخاصة التي مر  هذا الأدبية والنقدية، على حد سواء 

الغ في ركت أثرها الب، التي تلا يخفى علينا أن الجزائر كدولة تجاوزت العديد من المطبات السياسية، والاجتماعية
 .نفسية كل جزائري

من خلال إلقاء نظرة على ات، التي يكن القبض عليها ير وليس الأديب هنا بمنأى عن هذه التأث 
د عبد الحميل وب" "ريح الجن روايةالتي تؤكد هذا الحديثة كل مرحلة، ومن النماذج   الإبداعات الأدبية التي صاحبت

، 1970ان ذلك عام هر فقط وكالتي تنبأ من خلالها بالثورة الزراعية التي أتت بعد كتابة الرواية بأش بن هدوقة
 بي، فقد تمارسبداع الأدسلطته على الواقع كما أن للواقع تأثيرا مباشرا على الإالأمر الذي يؤكد أن للأدب 

يد المفهوم لينا أولا تحداع يجب عالسلطات المؤثرة على الحياة بصفة عامة أنواعا مختلفة من القمع، ولتتبع هذه الأنو 
 الذي سننظر إلى هذه السلطات القمعية من خلاله .

 لىينا الإشارة إوجب عل لات،للقمع وما يرتبط به من دلاإلى المفهوم الاصطلاحي  تطرققبل ال :مفهوم القمع ــــ
 المدلول اللغوي له: 

، والقمع: ، فذل  لَّ  "مصدر قمع  الرجل يقمعه قمعا، وأقمعه، فانقمع قهره وذ عند ابن منظور :في اللغة القمعــــ 
يشير المفهوم اللغوي إلى أن 1... عن أعرابية أنها قالت : القمع أن تقمع آخر بالكلام تتصاغر إليه نفسه" الذل  

يربد، وجاء في المعجم الوسيط: "انقمع. تغيب  القمع يرتبط  بالتأثير المباشر على الفرد بحيث يرغمه على ما لا
، وقد جاءت الكلمة في معجم 2"ذل   -ير. وتح–جلس وحده: انقمع و  –ودخل وراء ستر وفي البيت: قمع. و 

                                                           
، 1ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الجذر سملمطم، المجلد السادس، ط - 1

 .3766ص ،1988
، 2004، 4، طالمجلد الأول مصر، ابراهيم أنس، وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية،-2

 .759ص 
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اللغة العربية المعاصرة على معان قريبة من المعاني التي وردت عليها في المعاجم القدية، " قمع/ قمع في: يقمع 
 قمعا، فهو قامع، والمفعول مقموع.

... قمع في بيته: دخله متخفيا. دخله هاربا" قمع في قمع الشخص: أبعده عما يريد. زجره وردعه قهره وذلَّ  
غوية للقمع في المعاجم العربية تأخذ دلالات متقاربة، تتمحور في المعاني الل  من الواضح أن  1بيته من البرد القارس" 

 ، والقهر، والتخفي، والز جر. الس لبي   معظمها حول الإرغام والذمل، والتأثير

ا نأخذ المنحى الذي يخدم جمالي للقمع وبعدهسنحاول الحديث عن المفهوم الإ :حفي الاصطلاالقمع ـــ 
موضوعنا بصفة خاصة، يكون القمع في مجال الكتابة الأدبية كأحد المؤثرات الخارجية التي تساهم في إنتاج 

الحديث، بعد  العصر خاصة في نقدية،النص الأدبي، وقد أشارت إلى هذه الجزئية الهامة عديد الدراسات ال
" الرواية الجديدة قد لأن به من ظروف ومؤثرات،ظهور المناهج النقدية التي تهتم بالنص الإبداعي وما يحيط 

حاولت أن تخرج باللغة السردية من اللغة التي لا تشوبها شائبة إلى لغة تحاول أن تكسر حدودها وقوانينها 
 . 2النحوية والبلاغية والدلالية"

الحاصل على  ها التحولهذا الخروج عن النسق القديم في الكتابة بعديد المتغيرات، وأهميكن أن نفسر 
 لطة التي تفرضنواع الس  أاء الصراع الإيديولوجي الحاصل بين الحضارات، ومختلف مستوى الفكر والمجتمع جر  

 .ب له وهي السلطةعلى الأديب، وبالحديث عن القمع لا يكن إغفال أهم مسب    سهانف

 ل  جإذ أن ا، القيام به يشكل أهم حدود الدراسة التي نحن بصددما المفهوم، و  ذا ما يقودنا إلى لب   ه 
على  كيفية تأثيرهاع السلطة و التطرق لأنوا  لبالسلطوية، وق تأثيراتلمجموعة من الضعة التي بين أيدينا خاالنصوص 

الذين  نواع المثقفينحد أبرز أفباعتبار الأديب يثل ألعرض للقمع وعلاقته بالنص الأدبي، المنتوج الأدبي نواصل ا
دراج أصوات خلال إ من ،ور إنارة الرأي العام وتشخيص المشاكل التي يعيشها المجتمعيحملون على عاتقهم د

 .سالة المرغوبةمختلفة وتضمينها أدوارا مضادة لسلطة القمع محاو لة إيصال الر  

                                                           
 .1859، ص 2008، 1، ط4عمر أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، م1
، 1منصور قيسومة، اتجاهات الرواية العربية الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين، الدار التونسية للكتاب، تونس، ط2

 .29، ص2013
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حد أن يرفع صوته للتعليق طول الوقت على جميع أ" لا يستطيع  بأنهمنصور قيسومة  يقر   في المقابل 
ع ويخول لها سلطة ني أعتقد أن أمامنا واجبا خاصا يتمثل في مخاطبة السلطات التي ينصبها المجتمالقضايا. ولكن  

ذلك تصبح مسؤولة عن مواطنيه، خصوصا حين تمارس تلك السلطات عملها في شن حرب لا بإدارة شؤونه، و 
ثقف في تنوير نشير هنا إلى دور الم 1ن تكونه..."أمع ما ينبغي للحرب  -بوضوح وجلاء –ة ولا تتناسب أخلاقي

المجتمع، فقد كان المثقف وراء كل الحركات التحررية سواء على المستوى المحلي ) ثورات داخلية تقوم مناوئة للسلطة 
     (، أو على مستويات أخرىشاملةعامة للشعب بصفة الحاكمة، أو لفئة تتبنى  أفكارا معينة لا تخدم المصلحة ال

) كالحركات التحررية ضد الدول الاستعمارية، أو تلك التي قامت في وجه الغزو الحضاري التي تمارسه الحضارات 
 المتغلبة على الحضارات المغلوبة(.

نوع  برزوهو أالخصوص، ى مستوى السلطات الحاكمة على وجه هذا النوع من القمع تتم ممارسته عل
على غرار القمع سيتم تناوله في هذه الدراسة، دون إغفال الأنواع الأخرى التي تمارس سطوتها على النص الأدبي 

فقد اتخذ المبدعون العرب  ء المجتمعي للحضارات الشرقية.المرأة بصفتها حلقة ضعيفة في البناالذي تتعرض له 
ها في المجتمعات التي تنظر إليها نظرة دونية، هذه الأخيرة التي وجدت وبعض الفلاسفة مسألة الحركة النسوية وتفاعل

كيز على دعما من بعض المفكرين والفلاسفة، وجعلت أفكارهم ونظرياتهم مرتكزات ومنطلقات لنظرياتها " إن التر  
وسلطة الأبوية على كوري في تلقي الفلسفة النسوية انتقاء استراتيجي لأنه ينفلت من بوتقة الذ   جاك دريدانموذج 

تم الإشارة هنا إلى الأفكار التي طرحها  2ريدي لا يتعاطف كثيرا مع الإيديولوجية الذكورية"فكيك الد  المؤنث فالت  
كورية المتمركزة حول ذاتها رح وعدم تعاطفه مع خطابات الذم في نظرياته التفكيكية بسبب موضوعيته في الط   يدار د

التي ترى بتفكيك المسلمات واليقينيات وعدم الأخذ بالقوالب الفكرية الموروثة وهذا ينبع من فحوى النظرية 
 .والمتراكمة في الفكر الجمعي

غة في حد ذاتها، فهي تمارس سلطتها على المبدع حيث يجد المجال الأدبي نجد الل  القمع في  تجليات ومن
أو  ،تفرض عليه حدودا في الكتابة لا يكنه تخطيهانفسه مجبرا على محاكاة الأعمال التراثية والقواعد اللغوية التي 

تي هي من ضمن ركائز نشأتها، الاستلزامات ال   غة وتي تقتضيها الل  وكذلك تبرز العلاقات المختلفة ال   ،تجاوزها

                                                           
 .164، ص2006، 1والسلطة، تر: محمد عناني، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طإدوارد سعيد، المثقف -1
محمد بكاي، جدل النسوية: فصول نقدية في إزاحة الدوغمائيات الأبوية، منشورات ضفاف، لبنان، ودار الأمان،  -2

 .17ص، 2019، 1المغرب، ومنشورات الاختلاف، الجزائر،ط
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ففي دراسة تم  باعتبار اللغة ظاهرة إنسانية تخضع لعديد الاعتبارات وتحكمها قوانين تكون في الغالب نسبية ومرنة،
، 1لطة عرض فيها لتحليل ومناقشة في برنامج لتدريب الطلاب في كتابه اللغة والس  نورمان فيركلف تناولها من ق بمل 

 تم تسجيل أنماط القيود التي "ت  ف رمض على:
 المضمون: أي ما يقال وي  ف عمل؛ 
 أو العلاقات: أي العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الناس في الخطاب؛ 
   2وات التي يستطيع الناس احتلالها."أو مواقع الذ   ،واتأو الذ 

ظر إلى لن  أثير باليب الت  إلى أسا التركيز على العلاقات التي يتضمنها سياق التخاطب، بالإضافة في هذه العينة تم  
 يلة في اللغة.أصكارها لأنها يكن إن رجة الأولى، وهذه الحقيقة لاوتأثر بين الناس بالد   ا وسيلة تأثيرغة على أنه  الل  

مفهومه حول القمع حيث يرى بأنه " ليس مجرد منع، بل هو إقصاء  فوكو ميشيلقد قدم و هذا 
وإسكات وإعدام ما يجب قمعه بمجرد محاولة ظهوره، إنه يعمل وفق آلية ثلاثية من التحريم، والتغييب، 

فوكو ينظر هذا المفهوم الذي قدمه  ،3من مادته، والذات من قدراتها"« الموضوع»والصمت... فالقمع هو ما يحرم 
إلى القمع ومدى ارتباطه بالمعرفة وتأثيره عليها، باعتباره سلطة تعوق التقدم المعرفي، فالقمع حسبه يدفع إلى 

ضوخ للأمر الواقع، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا مت والتغييب وهما طريقان إلى البقاء تحت طائلة الجهل، والر  الص  
ن الأديب يتلك أدوات لغوية يكن أن يكون دافعا للأديب على الإبداع، لأ -خاصة في مجال الأدب–القمع 

إلى نا ة، ومن هنا يكن للموضوع أن يأخذلسلطة المفروضة على العاماتمكنه من الهروب من سطوة القمع من ق بمل 
نعود موقف  من تلك المتاحة للآخرين.ب من التعبير  بحرية أكبر يمحاولة كشف هذه الوسائل التي تم ك ن الأد

لطة فهو يراها " كعلاقة تكومن داخلي مزدوج ومتآن، لا كعلاقة خارجية انتقائية. وهو يقي من الس   ميشيل فوكو
 -نظرية، وتاريخية–بذلك ثلاثة شكوك أساسية إزاء الفرضية القمعية ، تتبلور في ثلاثة أسئلة: تاريخية، وتاريخية 

يحاول هنا فوكو الإحاطة بمفهوم القمع من كل النواحي وربطه  4اؤل حول اليقين التاريخي"سياسية، أي التس
بها وتطور خلالها،  بالتاريخية في كل مجالاته في إشارة منه إلى أخذ المصطلح وتتبعه في كل الأزمنة المتاحة والتي مر  

                                                           
 .70-69، ص2016، 1السلطة، تر: محمد عناني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، طينظر، نورمان فيركلف، اللغة و 1
 .72المرجع السابق، ص2
 .22، ص1994، 1عبد العزيز العيادي، ميشيل فوكو المعرفة والسلطة، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، ط -3
 .25المرجع نفسه، ص -4
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ظر بسبب توفر زوايا نظر جديدة تم مك  ن وجهات الن  اريخي يلعب دورا هاما في تطور المفاهيم، وتغير لأن الجانب الت  
 . عليهتشكيل صورة ذهنية متكاملة تقود إلى من الإحاطة بالمفهوم و 

ياق يكن أن نتلم س القمع في أنساق أخرى، مثل المجتمع وما يارسه من سلطة على الفهم في نفس الس   
ع كل عمل إبداعي لمعايير العام للظاهرة الأدبية لدى الجماعة، خاصة في الرواية ال ض  عربية بصفة عامة، لأنها تخ 

 مجتمعية صارمة، ويتم تقيم ذلك العمل على ضوء ما يفرضه المجتمع من قيم أخلاقية وعادات متوارثة، وتقاليد متبعة
يني أو فقد "دأب الروائيون على تبني قضايا الهامش، الهامش الاجتماعي في شتى تجلياته، سواء الهامش الد  

لجغرافي، أو الهامش النسوي إضافة إلى ذلك، فقد كان لدينا ظرفنا الخاص الذي عم ق تلك الأفكار في الذات ا
رجة سة على الأديب، بالد  ارم يبدو في هذه الحالة أن القمع يتخذ عدة أشكال تبرز على شكل سلطة مم 1المبدعة"
 الأولى.

مل ثيرها على العتأا وكيفية ارس على النص وأنواعها، وتجلياتهالتي تم  يأخذنا مصطلح القمع للبحث في السلطة 
، يةوحتى السياس جتماعية،لمفهوم السلطة من منظور أدبي وتداخلات المفهوم الفلسفية والاالإبداعي، لذا سنعرض 

، لطاتوع هذه السضع لمجمص الأدبي، فالكاتب الذي ينتج النص يخي الن  باعتبارها تساهم مجتمعة في إنتاج وتلق  
وء ضلمتلقي، وعلى وص لدى اوالمتلقي كذلك ليس بمنأى عن هذه المؤثرات التي تساهم في صنع المعرفة وتحليل النص

وسيولوجيا، سة، السياهذه الاعتبارات سوف نحاول تقديم المفهوم الذي يجمع بين هذه الحقول )الأدب، الس  
 الفلسفة...(.

وم يشمل الدراسة من جميع تقديم مفه للسلطة، يساعدنا فييلزمنا في البداية ان نقدم مفهوما لغويا 
ط عليهم، طه الله فتسل  لاطة القهر ، وقد سل  النواحي، لقد وردت في لسان العرب في الأصل )سملمطم(: يقال "الس  

، الحجةطين لأنهم الذين ت قام بهم واسمه س ل طة ". أما " السلطان فهو الحجة والبرهان، ولذلك يقال للأمراء سلا
يطرة ونجد الكلمة في معجم الوسيط بمعنى الس  . 2والحقوق، والتسليط إطلاق السلطان وقد سلطه الله عليه"

                                                           
، 2015، 1، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط-قراءة سوسيوثقافية–الأدب  هويدة صالح، الهامش الاجتماعي في -1

 .61ص
 .327-326، ص مرجع سابقابن منظور، لسان العرب،  -2
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، من 1لطان والقدرة. سل طه مك نه منه وحك مه عليه تحك م وتمك ن وسيطرحكم، سل طه أطلق له الس  سلط، والت  والت  
 .تحيلنا دائما على التحكم والسيطرة والت غلمبغوي لطة في مدلولها الل  الملاحظ أن كلمة الس  

لطان قدرة الملك، قدرة من ج ع لم ة والبرهان، والس  لطان هو" الحج  هذا يؤكده ما ورد في تاج العروس فالس   
غليب وإطلاق القهر والقدرة. يقال يط الت  سللاطة. الت  لطان هو الوالي ذو الس  والس   ذلك له وإن لم يكن ملكا،

، وبالذهاب إلى مجالات مختصة أكثر في تفكيك مصطلح السلطة،  2ة وقهرا"الله عليه أي جعل له قو  سمل طه 
إحداث الآثار »لطة على ممارسة عمل تنجزه: كمعجم مصطلحات علم الاجتماع الذي عرفه ب     : " لا تقتصر الس  

)أي « ترتيبية»،و « ملازمة للعمل الإنساني قدرة محولة» -وقعات المشتركةوايا والت  تبعا للن  –، ي قصد بها «المطلوبة
عبة التي تكون قة بالمواد وبالصفات وبالل  حاليل المتعل  في الوقت نفسه) إن الت  « ةترابطي  »ة(، تندرج في إطار المد  

محصلتها صفر، تفسح المجال أمام الاستدلال في ما يخص بعض المجالات والمسارات والنسبية(. هنا، ينبغي تفصيل 
مقاربة متعددة الأبعاد، وإيلاء الاهتمام إلى طريقة تمكننا من حشد واستخدام الموارد المتوفرة الموزعة توزيعا غير 

لطة، وتنوع ، مع الأخذ بالحسبان طبيعة العلاقات بين الأوامر والطاعة، ونماذج الاستراتيجية وأشكال الس  ومتسا
حكيم بين الحث  والإجبار، وبين نسيق أو الت  التي تظهر، والت   وتدرجها، والمقاومات هاخذتي قد تت  العقوبات ال  

لطة لطة بتفاعل المجتمع مع الس  في هذا التعريف على ربط الس   جيل فيريوليركز ، 3الإقناع وتفعيل الالتزامات."
السلطة وهذا الأمر سيتم تناوله في دراستنا التي نحن بصدد التمهيد لها، فلا يكن لنا الفصل بين ياسية الس  

ارس في هذا الوسط بالضرورة . ومنه فإنها بهذا المفهوم تفاعل مستمر  السياسية وسياقها المجتمعي لأن السلطة تم 
 تنتج عنه صراعات بين هذه الأطراف.

إلى تقديم هذه المقاربة على  ميشيل فوكوفي محاولة منه لربط العلاقة بين الحقل الفلسفي والأدبي سعى  
لطة كمجرد علاقة بين دولة مهيمنة ومواطنين خاضعين، أو هو ينع فهم الس  الذي يجمع شتات المفهوم" ف نحو ال

                                                           
 .443، ص2ابراهيم أنس، وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج -1
، 1والنشر والتوزيع، بيروت، المجلد العاشر، طالمرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر للطباعة  -2
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 .142، ص2011



         مدخل نظري:                                   بسط المفاهيم وحدود المقاربة.  

 
29 

 

هن بات أخرى، وليس كما يتبادر للذ  ، بالتالي فهو يسير بالمفهوم نحو تشع  1طة إلى مجرد هيمنة طبقية"اختزال السل  
محكومة( تقوم هذه العلاقة على القمع كوسيلة عند سماع المصطلح؛ )علاقة هيمنة بين طبقة حاكمة وطبقة 

عبر مراحل مختلفة،  لطة ير  فوصول جماعة معينة إلى الس  ارات، لطوية عدة اعتبللإخضاع، وتحكم هذه المعادلة الس  
ظام القبلي على مستوى القبائل التي ت سيرها ول والكيانات الكبرى، والن  تتمايز بتمايز نظام الحكم على مستوى الد  

بقة التي وارث عند الأنظمة الملكية، عندما نضع هذا الأخير جانبا يكننا الحديث عن أن الط  تبارات قبملية، والت  اع
ارمس عليها السلطة  در بنا يجوهنا لطة، كانت مشاركة بصيغة أو بأخرى في صنع الس    -في مختلف الأنظمة-تم 

بعاد المصطلحين أصحيح  نتمث ل بشكلط، كي التسل  لطة ومصطلح فريق بين مصطلح الس  الت   ضرورة لإشارة إلىا
ارس ضبط الأبعاد التي ينبغي فهم داخل ي ش ك ل على الد  حيث نجد تداخلا بينهما، هذا الت   ؛من الجانب المفاهيمي

في دراسة تحليلية تحت اسم: "بين السلطة  علي أسعد وطفةوقد أشار إلى هذه الجزئية راسة على ضوئها، الد  
 الي:صها في الجدول المو حيث لخ  ط" والتسل  

 طالتسل   السلطة
من  رعية القانونية أو الدستورية ويؤمن بهاالش  

 يخضع للسلطة.
ارمس ن تم  ة: تفرض بالقوة ولا يؤمن بها مة القو  شرعي  

 عليهم ويرفضونها شعوريا ولا شعوريا
ل غائية تهدف تحقيق غايات اجتماعية محددة تشم

 مصالح أفراد المجتمع.
 غايات فردية لخدمة مصالح من يارس السلطة 

 تقوم على أساس الانفعال والاعتباط. عقلانية تقوم على أسس عقلية متوازنة.
 ر، القهر.لم، الش  الظ   العدالة والحق والخير والمعرفة.

اة رورة ويهدد الحيط تناقض مع هذه الض  سل  الت   ة.لطة ضرورية للحياة الاجتماعية والتربويالس  
 لأمن الاجتماعيين.ا

«2» 

                                                           
 .22عبد العزيز العيادي، ميشيل فوكو المعرفة والسلطة، مرجع سابق، ص -1
، 3العدداتحاد الكتاب العرب، دمشق،  مجلة الفكر السياسي، -دراسة تحليلية -بين السلطة والتسلط علي أسعد وطفة، -2
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رعية، الغائية، العقلانية، من: ) الش   ط من خلال مقاربة كل  لطة والتسل  السابق بين الس   طرحتم التفريق في ال
كلمة   أن  أو بمعنى آخر  ،لطةوية للس  ط هو الممارسة غير الس  سل  ة أن الت  برورة( وتبين في هذه المقار العدالة، الض  

لبي في ممارسة هذه ط فيأخذنا إلى المعنى الس  سل  أشكاله، أما الت   على المعنى الإيجابي للحكم في كل   لطة تدل  الس  
وتكون آليات ممارسة  في حقيقة الممارسة الفعلية لكل منهما ،طلطة والتسل  لطة، ومنه يكننا التمييز بين الس  الس  

، فإن كانت تقوم على العقلانية 1لطة السياسية.الس  لطة خفيا، متواريا خلف مسوغات تقتضيها الس  وع من هذا الن
والعدالة والشرعية فنحن نتحدث عن سلطة، أما إذا كانت تقوم على الظلم والقهر والاستبداد، فنحن نتحدث 

  ط.عن تسل  
تجعل واعي التي لطة والآليات التي يكون عليها القمع ارتأينا البحث في الد  وقصد ربط العلاقة بين الس   

 وقع عليها ماذج التيأشكال القمع التي ستعترضنا في الن كل    لطة يارسها بشكل استبدادي، لأن  الس   مصدر
وابط ضلإبداعية إلى  نصوصه االأديب يخضع في مات أن  فمن المسل  خذ من أحد أنواع السلطة مبررا لها، اختيارنا تت  

ين لد  وتقاليده، وا ه وعاداتهوالمجتمع يفرض عليه قوانينغة تفرض عليه نسقها، ة جبهات، فالل  ت فرمض عليه من عد  
 سميجه بقوانينياسية ت  س  لطة اله الإبداعي ضمنها، والس  التي يجب عليه أن يكتب نص  الحدود يرسم له دائرة من 

لأخير  بقى في اولة، وتالد   مرتكزاتردعية تجعله يحسب حسابات كثيرة قبل أن يطرق موضوعا يس بإحدى 
 ما كانة للأدب، وكل  اولات للهروب من هذه الحدود المرسومة في الحركة العام  مح –في الغالب –بدعين كتابات الم

ن جهة، ومن قبل القارئ م بولية منسم بالمققافة، ويتقن المراوغة الفنية، كان عمله يت  الث  المبدع يتلك أكبر قدر من 
إبداعي،  ى العمل أنهيكن أن نقول عل وهنا (إلخ...، سياسيين، سلطات )رجال دين، حكامجانب ممثلي هذه ال

 ، والتي لطية؟شكال التسماهي الآليات التي تمارس من خلالها هذه الأوهنا يكن طرح إشكالية جزئية مفادها: 
لطة شكال الس  شكل من أ كل    عريج علىالت  الإجابة عن هذه الإشكالية عن طريق هذا البحث  سنحاول في

 .اتهآلي   تفكيكو 

 : المسكوت عنه وحدود المفهوم.ثانيا

 فهوقد الأدبي، وجب الإشارة إلى وروده في علم أصول الفقه قبل التطرق إلى مفهوم المسكوت عنه في مجال الن  
فظ على حكم شيء لم يذكر في ، وبعبارة أخرى: هو دلالة  الل  طقفظ لا في محل الن  عليه الل   يحيل على" ما دل  
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لالة الالتزامية. لالة المعنوية أو الد  ى بالد  ه، ويسم  حكم المنطوق للمسكوت عنه، لا ضد  الكلام أو إثبات نقيض 
، من الملاحظ أن دلالة المسكوت عنه تسير بنا إلى ما لم ي ذكر، وما يفهم 1ودلالة المفهوم من باب دلالة الالتزام"

الأدبي وهو ما سنركز عليه، باعتباره موضوع من السياقات وهو ما سنجده في الدلالة التي يحملها في ميدان النقد 
 الدراسة.

يتضمن هذا المفهوم مجموعة من الأنساق المتداخلة فيما بينها، ولا يكن الإحاطة به بسهولة كونه يبحث  
ما يساعد في البحث في هذا المجال هو  ب جهدا فكريا للكشف عنها، ولعل  في الأنساق المضمرة التي تتطل  

ما، لذا ارتأينا الكشف عن  أو تحديد مجال البحث في عناصر تضبط حدود المفهوم إلى حد  إمكانية تقسيم، 
ياسة، الجنس، الجسد، الهوية، المركز، ين، المجتمع، الس  اريخ، الد  صوص من خلال:) الت  المسكوت عنه بمساءلة الن  

المضمرات خاصة  الهامش.(، ويرتبط المسكوت عنه غالبا بالمضمر والمخفي من النصوص، ولكشف هذه
اريخي المصاحب لزمن الكتابة، كما ينبغي على الناقد قراءة النص قراءة الإيديولوجية منها يجب الإحاطة بالسياق الت  

، ويقصد بهذا قراءة الرواية قراءة 2عكسية بحيث يبني إشكالية للنص انطلاقا من الأجوبة التي تقدمها الرواية 
تها والرسالة التي يود الروائي تضمينها في عمله السردي، وبعدها محاولة طرح نقدية، ثم بناء تصور شامل لمقصدي

الإشكالية التي انطلق منها الكاتب بداية، وهنا يكون القارئ مساهما رئيسيا في إنتاج المعنى وإثراء النص الأدبي، 
 بالقراءة المنتجة والواعية التي تنطلق من وحي الواقع الذي نشأ فيه النص الأدبي.

وعلى هذا ف "إن مفهوم المسكوت عنه ليس نظرة أدبية أو نقدية ولا هو بمنهج في التحليل ولكنه آلية قرائية 
ص في قدرة الإخفاء بتقنيات خاصة لتفادي سلطة تعتمد على مقولتي النسق والبيان حيث هو في النهاية فعالية الن  

لميحات، فإن المعاني المأخوذة من ة وإلباس المعاني ثوب الت  عميغة الأدبية في أصلها ت بنى على الت  ، بما أن الل  3ما"
النصوص الأدبية في الإجمال، من الطبيعي أن تحمل جوانب وإشارات تحيل إلى دلالات مخفية خلف ستار يتم 

اقد المتفحص، الذي يلك بعد نظر وثقافة واسعة في مجال الكشف عنه باستنطاق النص الأدبي بوسائل يتلكها الن  
لمفهوم المسكوت عنه حيث اعتبره" عدم الظهور على السطح، أمبرتو إيكو رح مع ما قدمه ثه، يتقاطع هذا الط  بح

                                                           
 .361، ص1986، 1،ط1ج ،وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق -1
 .12-11، ص 2004، 1المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي، دار المدى، سورية، طينظر، فاضل ثامر، -2
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وفي مستوى العبارة، ولكن هذا المسكوت عنه هو الذي يجب تحقيقه في مستوى تحقيق المضمون بالضبط، وهكذا 
، معنى 1حية وواعية من طرف القارئ"فإن النص هو الأكثر تمظهرا من كل رسالة أخرى يتطلب حركات متآزرة 

هذا أن القارئ يشارك بصفة جلية في صناعة المعنى، ويشترط في هذا المتلقي لمثل هذا النوع من الخطابات أن 
يتحلى بقدر من الفطنة والوعي، ليتمكن من الوقوف على المعاني والدلالات الضمنية والخفية التي تتوارى خلف 

لطة في كل تمظهراتها هذا ننظر إليه من باب ما ينجر عن ممارسة الس   لكاتب نصه، كل  السياجات التي يسيج بها ا
 للقمع المعلن والخفي على الإنتاج الأدبي.

من الواضح أن الرواية العربية في خضوعها لضغوطات السلطة الممثلة في )المجتمع، الدين، التاريخ، السياسة(  
نها من تمرير رسائل مشفرة ، الواقع، لكنها وجدت لنفسها منفذا يك  كوت عن عدة قضايا تلامس ستضطر إلى الس  
اخر مز والإيحاء، انطلاقا من العنونة، مرورا بتسمية الشخصيات، وصولا إلى اعتماد الأسلوب الس  معتمدة على الر  

فك مضمرات و  ،واية من الإمساك بخيط المسكوت عنهن الدارس للر  الذي يتم تضمينه حمولة إيحائية ورمزية تمك  
قدي، والحديث عن المسكوت عنه يقودنا كامل بين العمل الأدبي والعمل الن  العمل الأدبي للقارئ، وبهذا يحدث الت  

أول الأمر إلى الحديث عن الجنس من منطلق الخلفية الثقافية لفرد العربي خاصة "والنقاشات المستمرة  للشؤون 
، تنتزع وتوزع وتؤصل الثرثرة فوكوور حولها، تحت كيفما يرى الجنسية، ينقل الحياة الجنسية داخل خطاب يد
ب قدرا من هذا الحديث الجنسي وتنظمه، فأصبح الجنس أمرا الجنسية في الراهن، إذ أصبحت حضارتنا تتطل  

الحديث عن الجنس، واستعمال الجسد كأحد المغريات من قبل الأدباء  ضح مما سبق طرحه أن  ، يت  2منجزا..."
 لا مناص منه، فالواقع يفرض ذلك، وطبيعة الإنسان سواء رجلا كان أو امرأة تقوده إلى هذا النسق.أصبح أمرا 

م المتمثل الوث المحر  ظر إليه بصفة مستفيضة من زاوية الث  البحث في المسكوت عنه في الرواية الجزائرية يقتضي الن  
زنقة ) بومدين بلكبيرياسة، والجنس، وهو ما سنحاول استجلاءه في روايات الأديب الجزائري ين، والس  في الد  

( والتي وجدنا فيها صدى لكل هاته المضمرات الثقافية، وتتفاوت درجة الطليان، زوج بغال، خرافة الرجل القوي
 الإشارة إليها من رواية إلى أخرى، وإذا أردنا التفصيل:

                                                           
طرائق تحليل السرد الأدبي، تر: أحمد بو حسن، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط،  أمبرتو إيكو، القارئ النموذجي ضمن - 1

 .158، ص 1992، 1ط
، 1ميشيل فوكو وآخرون ، التحليل الثقافي، تر: فاروق أحمد مصطفى، وآخرون ، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  ط - 2
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نقد الهيمنة  ، إضافة إلىتعالج بصفة مركزة مواضيع متعلقة بالهامش الاجتماعيليان زنقة الطرواية  فإن   
 .تابة بالجسدتمدت الكيني وتأثيره على المجتمع، كما اعالذكورية، واستغلال المرأة، واستعملت النسق الد  

كل كالهجرة، مشا  نه منع رح السياسي، وما ينجر  فقد كانت إلى حد بعيد تهتم بالط  زوج بغال أم ا رواية  
لمشاهد اطرق في ال الت  ا دون إغفميز والإيحاء، هذقد عن طريق التر  ورة بشيء من الن  الث   قضي ةوالحروب، كما تناول 

 التي تجسم المرأة.

لآخر، ورة، الهوية، المرأة، الث  ا) الهجرة، الاغتراب،  ثل:مموضوعات فقد تناولت  خرافة الرجل القويا رواية أم  
المقموع  الكشف عن الذي يرمي إلى ؛الهامش(، وبهذا تكون هذه الروايات ملائمة لموضوع دراستناالمركز، 

 ليها.لإشارة إوالمسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة، من خلال ما اخترناه من نماذج سبق ا
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 .الأدبي النص في آليات ممارسة السلطة. الثالثالمبحث 

هة التي التي تخضع لرقابة من الجو  ،ه وحياة الشعوب والأممالتي تمتلك قوة تأثير على توج  دوات كغيره من الأ
      هص الأدبي للتمحيص والمراقبة من قبل السلطات الحاكمة، لأن، يخضع الن  تمتلك الشرعية التي تمنحها السلطة

له صدى  دعب ودولته، وهذا ما نجالعام للش  وجه اهن يتلك تأثيرا مباشرا على الت  في الوقت الر   -وايةوخاصة الر  -
 أنها حاولت أن تكون إنسانية... إلا  بعينات ية الواقعية في مرحلة الس  واالر   " رغم أن  في الرواية الجزائرية منذ ظهورها 

دون  لطة، الهتاف باسم مشاريعهافي النهاية ارتهنت لما هو سياسي وشعاراتي، فتحولت إلى أداة لترويج مشاريع الس  
يفرض على الأديب  س ائدواية الجزائرية آنذاك يدرك أن الوضع الالمتفحص للر   1التأكد من نتائجها ونواياها حتى"

 ير في هذا الاتجاه لاعتبارين مهمين: الس  

ا لها، لذها وتشك  اية ظهور لم تكن قد استوفت كل شروطها الفنية، أي كانت في بد ن   واية كفم : أن الر  الأول
كم البلاد تحلتيارات التي احة ضد اسق العام الذي يحكم البلاد وألا  يحاولوا السبائيين أن يسيروا ضمن الن  على الرو 

 من سلطة سياسية ودينية ومجتمعية.

ل في تقلال، ولم تز هد بالاسعالمستويات باعتبار الجزائر حديثة  : الوضع العام للدولة من ضعف على كل  الثاني
 ساتها.لة بناء وهيكلة مؤسمرح

 ا أشرنا سابقا إلى أن  ياسية من خلال آلية القانون وتطبيقه، وقد كن  لطة الس  س الممارسة الفعلية للس  يكن تلم  
ستكون أمرا مرغوبا فيه، ولا بد  ،من خلال إخضاع الجميع للقانون دون تمييز سوي  لطة لو مورست بشكل الس  

لكن عندما يخضع البعض للقانون وتعسفاته، ويكون البعض  تها،منه كي تسير أمور الدولة، وتستقيم أحوال رعي  
لطة من لما تمنحه الس  سلط، الذي حددنا بأنه الممارسة التعسفية الآخر فوق هذا القانون ندخل في الحديث عن الت  

قائم على القهر والإكراه، ويعمل على تنمية قوى الإخضاع وفعالية ما  لطةمط من الس  هيمنة وسطوة، وهذا الن  
يادة حتى كادت تزيلها وهي مختلفة عن نظرية الس    Pouvoir disciplinaire:ي عرف بالسلطة الانضباطية
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،تستمد هذه السلطة 1شريعية الكبرىالمبادئ الت   ولكنها استمرت في الوجود على أنها إيديولوجيا وأحد أهم  
السياسية مشروعيتها من القاعدة الشعبية كمنطلق، لذا فهي تتخذ من الأغلبية مطية لها، وبعدها تبسط هيمنتها 
عن طريق القوانين التي تجعل المحكومين يصادقون عليها في الأنظمة الديقراطية، وتجد الأنظمة الأخرى كالملكية 

 .مسمى القوانين الوضعية والدساتيريمنة تحت والامبراطورية، مداخل أخرى لبسط اله

سق العام للتأثير الذي نلمسه وبربط هذه المفاهيم بالنص الأدبي يجب توضيح المبدأ الأساسي الذي يحكم الن  
المعطيات النصية التي من شأنها أن تأثر على حركة  سلطة في النص الأدبي هي كل  " ال  ف    على مستوى النص الأدبي 

لطة محركا نصيا قد يكون إنسانا أو حربا، الشخصيات داخليا وخارجيا، نفسيا وسلوكيا. بهذا المفهوم تعتبر الس  
في ل آلية يكن اعتمادها في دراسة كيفية تأثير السلطة أو   أن  الواضح 2مكانا أو زمانا، وقد يكون سلبيا أو إيجابيا"

 ص الأدبي تكون من بوابات عدة وهي:الن

 : خصياتحركة الشا أولا: 

ردية في الفعل الروائي، الأمر الذي جعلها محل دراسة علماء السرد، خصية من أهم المحركات الس  تعتبر الش   
في كتابه مورفولوجية  فلاديمير بروبروح التي أتى بها كل من تصورا مبنيا على الط   سعيد بن كرادم لنا فقد قد  

من خلال من خلال المدرسة السيميائية السردية  غريماسفي كتاب بنية النص السردي و  لوتمانالحكاية العجيبة، و
، رديم لنا خلاصة ما أتى به هؤلاء في كتابه شخصيات البناء الس  قد   ؛طبيقيةاستقرائه لهذه المنجزات التنظيرية والت  

طحي إدراكها ليس مرتبطا بالمستوى الس   جلي، كما أن  خصية ليست وسيلة الت  الش   "ح التالي:حيث أورد الطر  
 
 
 ياق الخاص  ها داخل الس  طحي إلا بتخصيصها عبر صب  حايث على شكل قيم ومواصفات، ولا يقوم المستوى الس  الم

خصيات تنفجر في بنية تصويرية على شكل مجموعة القيم الخالقة للش   قافي، وبتعبير آخر، فإن  ص الث  د الن  الذي يحد  
قافي ي: أي سياقها الث  خصية ضمن وضعية إنسانية تتميز بعمقها المحل  هي ما يشكل خصائص الش  من العناصر 
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م لنا خصية المطروحة في الكتب، فقد قد  هنا هو جمع لشتات مفاهيم الش   سعيد بن كرادما أورده  1"الخاص  
، بالإضافة إلى  والقيم الإنسانية قافية والمحاميل الإيديولوجيةاكمات الث  ه حزمة من التر  خصية على أن  مصطلح الش  

م الكاتب في تحريكه وفق منظور معين، خدمة لطرح معين، الأمر الذي كونها ذلك الكائن الورقي الذي يتحك  
لدراسة وكشف المقموع والمسكوت يجعلنا نولي اهتماما بالغا لدراسة الشخصيات في النماذج المختارة من قبلنا، 

 ".بومدين بلكبيرروائي الجزائري " عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة، على ضوء أعمال ال

ض عليها عندما لتأثيرات ت فرم فق نسق يحدده هو من خلال  إخضاعها ك و يجعل الأديب شخصياته تتحر  
ومن ، عبر كل تطوراتهاواية عل السردي الذي تقوم عليه الر  منه في الف ببعضها البعض، وهذا أمر لا بد   يجعلها تحتكم 

 أن يحم  لهايكن للكاتب إذ رد، وتوجيه المتلقي، وجهة نظرنا فالشخصية تمتلك القدرة على تحريك الس  
خصية الإيديولوجيات والأفكار، ويبث من خلالها الحجج والبراهين التي يودم تمريرها من خلال عمله" إن قدرة الش  

 ص الأدوار المختلفة التي يحم  لها الروائي يجعلها في وضع ممتاز حقا؛ بحيث، بواسطتها، يكن تعرية أي  على تقم  
خصية في رواية من الروايات العظيمة نقص، وإظهار أي عيب يعيشه أفراد المجتمع، وحين يقرأ الناس تلك الش  

ا رأوا أنفسهم فيها على وربم   ،صية تمثلهم على نحو ماخيقتنعون، أو يخادعون أنفسهم أنهم مقتنعون بأن تلك الش  
الوسائل الفنية  هذا صلب ما تقوم عليه الشخصية ودورها الأساسي في العمل الأدبي، فهي تعتبر أهم   2هون ما"

التي يلعب بها الكاتب ويصورها بما يخدم توجهه الفكري، ونحن هنا بصدد البحث عن تلك المفارقة التي تكشف 
خصية، هنا يكن الحديث عن جعل هذه الشخصية تأثر على الحركة العامة من خلال الش  لطة ية تأثير الس  لنا كيف

، فالقارئ دائما ما يجد نفسه في شخصية من شخصيات الرواية التي لمحاكاةرد في الرواية، وطرحها من منظور اللس  
ى شخصيات أخرى، تمثيل لشرائح عل -مهما كان نوعها–يقرأها، وتوظيف الروائي لشخصيات تبسط سلطة 

 .مختلفة من المجتمع الذي يقوم بتوصيفه وتعريته

المجتمع، في محاولة منه لمجابهة الهيمنة  فيونجد الروائي دائما ما ينحاز بطرقة أو بأخرى للفئة المستضعفة  
خصية على هذا الاعتبار لا يكننا إغفال دور الش   ،لطةصحاب الس  بأ تسميتهمالتي تفرضها جهات معينة يكن 
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ل كل العقد والشرور وأنواع الحقد واللؤم فتنوء بها ولا تشكو " فالشخصية هي التي تتحم  ؛ في أي عمل روائي  
ر المكان، وهي التي تملأ الوجود صياحا وضجيجا، وحركة وعجيجا، وهي التي تتفاعل مع منها، وهي التي تعم  

عامل مع هذا الزمن في أهم أطرافه الثلاثة: الماضي، الحاضر، معنى جديدا. وهي التي تتكيف مع الت   الزمن فتمنحه
خصية لطة السياسية، فهو يوظف الش  ، وعندما يؤثث الروائي روايته بشخصيات ينحها صفة الس   1المستقبل"

قتضى يلة، أو الوالي، أو الجهة المهيمنة بمخصية الحقيقية، المتمثلة في الحاكم، أو شيخ القبتعرية الش   بغرضالورقية 
 .الحكم السياسي كيفما كان

لا  خصية كما تم بيانه له وزنه في تمرير الرسائل والإيديولوجيات، لكن  ور الش  وتجدر الإشارة إلى أن حض 
جزئية رمزيتها  لأدبي لكل  ففي العمل ا ،يكن إغفال ما يرسمه الروائي من فضاءات تتحرك فيها هذه الشخصيات

ودورها، " فالأشخاص في القصة مدار  المعاني الإنسانية، ومحور الأفكار والآراء العامة، ولهذه المعاني والأفكار 
أفكاره وقضاياه العامة  يسوق القاص   إلى دراسة الإنسان وقضاياه إذ لاالمكانة الأولى في القصة منذ انصرفت 

ص الأدبي بالواقع عن طريق في هذا المفهوم محاولة لربط الن  2خاص"منفصلة عن محيطها، بل ممثلة في الأش
ا بمثابة تجسيد ومحاكاة للحقيقة، من خلال خصية، فهي همزة الوصل بين العمل الأدبي والواقع المعيش، إذ أنه  الش  

الشخصيات،   أثر، في سياق حضاري مفعم بالمعاني الإنسانية، المدرجة ضمنأثير والت  خصيات تتبادل الت  جعل الش  
 كل حسب ما يراد منها أن ت وص ل من رسائل.

 رمزية المكان:ثانيا: 

لالي الذي سننظر لمصطلح الفضاء من وجب علينا تحديد البعد الد   المكاني قبل التطرق لرمزية الفضاء 
في مجال التحليل خلاله والآفاق الدلالية التي يحملها هذا المصطلح الذي لقي اهتماما بالغا في الدراسات الأدبية 

 طريقا نجدقد  نافضاء السردي ولكن  لل جامعةأثر لنظرية  نعثر علىلا  يكن أننا ردي، وعلى الرغم من أن  الس  
للفضاء حيث فر ق بين  إكيسنرجوزيف يدان، وفي هذا الصدد يكن الأخذ بالمسار الذي رسمه للبحث في هذا الم

نظور الأدبي والقراءة النقدية استخدام الفضاء باعتباره بناء شكليا في النص الأدبي، وبين رمزية هذا الفضاء من الم
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هنا يتضح أن العمل على تحليل دلالة المكان في العمل الروائي، لا  جوزيف إكسينرمن خلال ما ذهب إليه  ،1له 
 اه إلى الد  بل يتعد   ،سبيقوم على الجانب المحسوس فح

 
في مجموعة من الأنساق، التي يستشفها  ضمنة،لالات الم

هذا يسير  ، كل  خصياتفيه الش   تتفاعلو  كالقارئ من خلال نوعية ارتباطه بالمكان الموصوف أو ذلك الذي تتحر  
تستثمر في  -يعلى نحو كل   -" الروايات الحديثةف   بالعمل الروائي إلى أن يكون أكثر ملامسة للواقع، ومحاكاة له 

المكان من خلال بحثها عن تحقيق بنيات هندسية وفيزيائية قريبة من الحقيقة، كذلك يستثمر المكان على نحو 
مة الذهنية لتوالي الأحداث" هذا وتأتي  2مضاد، يقوم على تذويب أثره، من خلال الإغراق في تيار الوعي والس  

ة، من خلال كونه يندرج ضمن منظومة معقدة يحملها كل إنسان، ويتفرد بها كل لالأهمية المكان ودوره في صنع الد  
، ويعمل الروائي على جعل القارئ يربط العلاقة الخفية بين الأحداث والشخصيات بالمكان مع ما مكان عن آخر

 يحمله القارئ من ثقافة، ومن علاقات بأماكن معينة.

رد لا يكن لنا أن نهمل دور الأعمال السردية، وقيمتها في تحريك الس  خصية دورها المحوري في أن للش   كما 
لى المكان ول ما ي عزى إأ، ي عزى توظيف الفضاء المكاني، وسلطته في توجيه العمل الأدبي، باعتبار الانتماء الإنساني

كل ما يشكل   لأديبغل ايستطوال حياته، الذي ينتمي إليه الفرد، حيث يشكل أبرز مكونات هويته التي سترافقه 
ن ملمنجز الأدبي اك  ن هوية الفرد في أعماله الإبداعية قصد شد القارئ، واللعب على الوتر الحساس، الذي يمٌ 

 د،) ذاكرة الجس رواياتها،شوارع قسنطينة مادة دسمة في أحلام مستغانميإذ عندما تستعمل ، الانتشار، والذيوع
للوطن، وهنا  ل الحنينعب الجزائري الذي يحميل شريحة مهمة من الش  الأسود يليق بك، عابر سرير(  فهي تستم

عمال لمثل هذه الأ قراءتهم نشير إلى الجزائريين المهاجرين في أوروبا، فهم يحاولون العودة إلى الوطن من خلال
 مل الأدبي العلمكاني فياالأدبية، التي تروي بعض ما يشعرون به من حنين للوطن، هنا يبرز دور توظيف الفضاء 

 فهو يحمل قيمة رمزية لا يكن لمكون من مكونات السرد الأخر تغطيتها.

سلطة قدية وهي مليئة بتناول شعرية المكان، وأو رمزية المكان، أو اد الحداثيون دراساتهم الن  قيقدم الن   
ه يتحول للمادة الحكائية، أي أن  واية يكن أن يصبح محددا أساسيا الفضاء في نموذج من النماذج، ف  "المكان في الر  
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في النهاية إلى مكون روائي جوهري، يساهم في إبراز فكرة الكاتب. فبقدر إحساس الإنسان بالمكان، تكمن أهمية 
ر  على ركحه وقائعها، وتتحرك فيه شخصياتها،  ىوجوده، فلا وجود للرواية إلا إذا ومجدت لنفسها حيزا مكانيا تج 

قدية وجوده، ويفرض ضرورة أخذه بعين الاعتبار في العملية الن   ثم يسجل المكان عبرها زمنها، ومنويجري 
من خلال ما سبق يتضح لنا أن الفضاء المكاني عند النقاد مكون يتسم بالجمالية والارتباط الوثيق بكل 1الحديثة"

، تبرز سلطة المكان ةعملية السرديرد في الرواية الحديثة، باعتبار هذه الأهمية التي يكتسيها المكان في المكونات الس  
ردية من )شخصيات، زمن، أحداث( بالفضاء المكاني، وائي بربط كل ما يتعلق بالعملية الس  من خلال تقييد الر  

فالمكان لا يتشكل إلا بحركة البطل فيه، وهو أحد العوامل الرئيسية التي يتشكل من خلالها الحدث، ويكتسب 
 لسرديالارتباط بالفعل ا الفضاء المكاني مرتبط أشد   ن  أ، يكن الحديث هنا على 2هالفعل الحكائي تماسكه ورصانت

إلا  ضمن نسق مكاني  وما يتصل به من مكونات فالبطل الذي تبنى عليه معظم تفاصيل الحكاية، لا يتشكل
  .يتحرك داخله

 توظيف الزمن:ثالثا: 

ا روائيا يخلو منها، فالشخصيات لك أن تجد نص  على مبادئ وآليات عامة، لا يكن  الروائي يقوم النص   
اني،  فضائها المكفيلشخصيات اذان تطرقنا لهما يحتاجان بالضرورة إلى إطار زمني تتحرك فيه والفضاء المكاني الل  

من من القراءة، ز لحكاية، ز من الروائي على اختلاف أنواعه) زمن السرد، زمن االز  ونريد هنا أن نكشف عن تأثير 
صناعة عنصر رئيسي ل ، فالزمنالكتابة( كل هذه الأنواع تنسجم مع الفعل الحكائي الذي تقوم عليه الرواية الحديثة

اث، قة بزمن الأحدوله علا سرد في مختلف تجلياته؛ فزمن الحكاية مرتبط بزمن الخطابالحبكة التي يقوم عليها ال
عل لحكاية في الفيد موقع اوتتعلق مقولة زمن السرد بتحدوكيفية سردها من حيث الترتيب والمدة ودرجة التواتر، 

 السردي، وتأتي على أربعة أنماط : 
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 . )narationulterieure) *حقرد اللا  الس   -1

 .)narationantériere)*ابقرد الس  الس   -2

 .)ltanéeunarationsim) *رد المتزامنالس  -3
 .)narationintercalée) *السرد المدرج-4

ل غير محدد لاختلاف تجارب والأو   ،الفعلي وعصر القراءة ،بم حمد دمين هما زمن القراءةويرتبط زمن القراءة 
من الذي ض م  نت داخله أما الفعلي فهو الز  حليل، قافة والمقدرة على الت  اء من حيث الث  القراءة، وتفاوت القر  

ويطول أو يقصر حسب  ،الكاتب نصهنتج فيه  من الذي أوزمن الكتابة هو الز   ،أحداث الحكاية أو القصة حقيقة  
من الذي يستخدمه ، يكن الحديث هنا عن تفرعات الز  1هالكاتب نفسه، والمدة التي استغرقها في كتابة نص  

نواع إلى غايات مختلفة تبررها الحاجة، نوع من الأ الكاتب لبناء أحداث الرواية أو القصة، ويختلف توظيفه لكل  
نا، ، فالكاتب يحصر القارئ في فترة زمنية تخدم توجها معيلطةبين توظيف الزمن والس  وهنا يكن أن نربط العلاقة 

 شكيل الزمني في ثلاثة محاور:رد والت  يضمنه الكاتب في أزمنة معينة، " وتدور العلاقة بين الس  

 منيتيب الز  ل: التر  الأو  

                                                           
حق(: -* كاية بيعي أن تكون الحإذ من الط هو الذي يكون زمنه تاليا لزمن الحكاية. وهذا هو الموقع المألوف للسرد)الس رد اللا 

ذلك بغض النظر و لحكاية، من الماضي لجعل السرد لاحقا باسابقة للفعل السردي.  ويكفي مثلما يقول " جونات" استخدام الز 
 .ة الفاصلة بينهما أو عدم تحديدهاعن تحديد المسافة الزمني

ة رة نادر السرد ظاه ذا النمط منهو السرد الذي يكون زمنه سابقا لزمن الحكاية. وانتظام القصة وفق ه)السرد السابق (:  - *
 تتجسد في القص التنبئي.

اة في كرة نقل الفوري لمبار لى غرار الهو السرد الذي يزامن الحكاية إذ تتم رواية الأحداث أثناء وقوعها ع )الس رد المتزامن(: - * 
و أللتداخل بينهما  ل إمكانيةالقدم، وهو حسب "جونات" أبسط أنماط السرد لأن التطابق  بين زمن الحكاية وزمن السرد يلغي ك

 للتلاعب بالزمن.
 

 اوت بين الزمنينيكون التف هو السرد الذي يتداخل زمنه مع زمن الحكاية ويتسنى ذلك بوجه خاص عندما لس رد المدرج(:)ا - *
 ضئيلا يكن للسرد أن يلتحق بالحكاية

ينظر، محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، دار الفرابي، لبنان، مؤسسة الانتشار العربي،  -1
ISBN.987edition.medali@tunest.tn-بنان، دار تالة، الجزائر، دار العين، مصر، دار الملتقى، المغرب، ل

9973-33-294-3  ، ISBN 978-9953-71-603-9238-230، ص2010، 1ط. 
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 منيواتر الز  اني: الت  الث  

 1منية."يومة الز  الث: الد  الث  

ردي، علينا معرفة ص الس  جئنا لتفكيك العلاقة بين هذه المصطلحات وكيفية ممارستها لسلطتها على الن  وإذا 
واتر الزمني فهو حصيلة العلاقة بين زمن أن الترتيب الزمني هنا ي  ع نىم به الأزمنة ) ماض، حاظر، مستقبل(، أما الت  

أحادي، سرد متعدد، سرد تكراري، وسرد نمطي( رد والأحداث المتكررة ومنها تتفرع عدة تسميات ) سرد الس  
من من كانسياب أو سيلان مستمر، فلا يتميز اختيار الز  يومة الزمنية فهي  تعني ببساطة اختيار الز  وفيما يخص الد  

 .2غيير...تابع والت  يدور عبر الت   بشيءباللحظات المتتابعة والتغيرات المتعددة فحسب، بل 

المستوى الزمني من خلال إدراج الشخصيات في فترات زمنية، وتحمل هذه الفترات  لطة علىتتم ممارسة الس   
الزمنية دلالات تختلف باختلاف الأشخاص، وهي في الغالب تبنى على أحداث حقيقية، يتم تحليلها من وجهات 

فضاء مكاني، وكل تلفة، وذلك لتمثيل أكبر قدر من شرائح القر اء، ومنه يكننا القول بأن كل شخصية وكل نظر مخ
ه مزية التي توج  منها أيضا دلالته الر   ص الروائي، له علاقة ببعضه البعض بالدرجة الأولى، ولكل  إدراج زمني  في الن  

يره لأغراض ص، أو يريد تمر فهم المتلقي نحو طرح إيديولوجي أو توجه فكري، أو موقف سياسي يحمله كاتب الن  
أن الرواية العربية تسير وفق هذا التأطير الذي لا يفارقها في كل مراحل تختلف باختلاف الكاتب، من الواضح 

ما يكن ملاحظته على مستوى التطور التاريخي  هذالسياسية ارتباطا وثيقا، باالعربية ارتبطت  فالرواية ،تطورها
جعلتها تنتقل من فترة إلى أخرى، حاملة معها  حضاريةبظروف تاريخية و  عليها الذي ميز الرواية العربية، فقد مرت
واية الجزائرية فهي جزء لا يتجزأ من الرواية العربية، الأمر ذاته ينطبق على الر   3،أفكارا ورؤى نابعة من رحم الواقع

ول العربية عانت من وقد تشابهت الظروف التي نشأت فيها الروايات على مستوى الوطن العربي، إذ أن معظم الد  
ستعمار، ومن سطوة الحكام، ومن انتشار الأفكار الموروثة عن العادات والتقاليد، ومن تأثير المجتمع بأفكاره؛ الا

                                                           
العربية المعاصرة، الرواية النوبية أنموذجا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مراد عبد الرحمن مبروك، آليات السرد في الرواية   -1

 .183، ص2000، 1مصر، ط
 .209-183ينظر، المرجع السابق،  ص -2
ينظر، سعيد يقطين، قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود، الدار العربية للفنون ناشرون، بيروت، منشورات  -3

 .172-171، ص2012، 1، دار الأمان، الرباط، طالاختلاف، الجزائر
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 الهمومالتي غالبا ما تكون رجعية وغير مبنية على أسس علمية سليمة، لهذا كانت الرواية العربية بشكل عام تحمل 
 في كل أقطار العالم العربي. ذاتها

 :و الإيجابي لسلبيالمنظور ا رابعا:

أديب بالضرورة توجهات فكرية، يحاول تمريرها من خلال عدة أبواب قد عرضنا لبعضها سالفا،  يحمل كل   
 ها وتقديها فيتعبير عنلكن تحتمل هذه التوجهات الفكرية، والمواقف باختلاف مجالاتها، عدة طرق وأساليب لل

أن  لكاتب يكن لهلأن ا رةيكن الحديث عن طريقة تقديم الفك ردي، وهناياق العام للعمل الس  حلل تتماشى والس  
 ،أو موقفا ما أو شخصا ما، يقمم  ص شخصياته ما يراه مناسبا للمقام، فإذا أراد أن يجعل القارئ يرفض فكرة ما،

 .ور لشخصية يقدمها له في صورة مقنعةيقدمه له من منظور سلبي، مع منح الد  

موضع القبول من ق بمل القارئ فيحيطه بالمثالية، يم شخصية، أو موقف في تقد وعلى عكس ذلك فإن أراد 
ور كذلك لشخصية تحظى بالقبول لدى أبكر شريحة ويلبسه لباس الأخلاق، ويقدمه من منظور إيجابي، ويسند الد  

طبيب، مزارع، ور المهني ) ، في الد  ور التيماتيكيمفهوم الد   فيليب هامونمن هذا المنظور حدد " من القراء،
، الأخت سيكولوجي المهني ) الوصولي، المتذبذب، الاجتماعي...( أو الأدوار العائلية ) الأب، العم  ...( وال  قس  

الكبرى، اليتيم...( الذي يكن وضعه ربما ما بين المقولة المجردة للعامل، وما بين المقولة الخاصة للمثل، وبهذه 
من الشخصيات يقدمون أدوارا تمثيلية داخل  فيليب هامونيجعل هنا  1تمع"خصية داخل المجالطريقة تتسلسل الش  

نيمائية، التي تجسد الشخصيات والأماكن بالعمل الروائي إلى الخاصية الس في تشكيل فني يخرجردية المنظومة الس  
 بشكل 

 
 شاهد.أكثر وضوحا، وتأثيرا على الم

أثير على المشاهد أكبر من تلك التي تملكها والشخصية المسموعة تملك أدوات أكثر للت   ،الصورة المتحركة لأن  و 
يلة والمرسومة في الأذهان، لذا نجد أن معظم الأعمال الروائية   تمخم

الأكثر تأثيرا الشخصيات الورقية، والأماكن الم
 رجال في الشمس"رواية ،  ستغانميحلام ملأذاكرة الجسد تحولت إلى مسلسلات وأفلام، مثل رواية  ومقروئية قد

 "هيبتا"، ورواية لنجيب محفوظ" اللص والكلاب"، رواية شكريلمحمد " الخبز الحافي"رواية  ،غسان كنفانيل"

                                                           
حليمة وازيدي، سيميائيات السرد الروائي، من السرد إلى الأهواء، منشورات القلم المغربي، دار القرويين، الدار البيضاء،  -1

 .20-19، ص 2017، 1ط
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اوي من توجيه القارئ وفق ما يريد له" فمن ويتميز الخطاب السردي كذلك بتمكين الر  ، محمد صادقللروائي 
اوي معنويا لطة، حيث يجبره الر  ص يجد نفسه في مواجهة تلك الس  المتلقي قراءة الن  حظة الأولى التي يقرر فيها الل  

اوي نفسه، وإلا فقد المتلقي تواصله على أن يتابع حكيه بانتظام من البداية إلى النهاية، وفق المسار الذي يحدده الر  
يرورة الزمنية للأحداث رد، خاصة الس  س  اوي باستعمال أدوات الوجيه الذي يارسه الر  هذا الت  ، 1ص"الفاعل في الن  

لطة على الآليات التي تمارس من خلالها الس   من أحد أهم  وائي، يحيلنا على الإقرار بأن الز  المتضمنة في العمل الر  
 .المتلقي

 ردي، ويكن شرحلعمل الس  امن منطلق الفترة الزمنية الموظفة من خلال ه سلبا أو إيجابا لطة توج  هذه الس   
سبيل  زمة ونأخذ علىمنية متأالحالة بالتمثيل بالأعمال الروائية فعندما يقدم لنا روائي أحداثا ضمن فترة ز  هذه

خذ وقف يسمح له بأمقارئ في المثال فترة التسعينات التي تميزت بالدموية وعدم الاستقرار، هنا يجعل الروائي ال
ينظر إلى  ،الأدبي قارئ الذي يتلقى هذا العملأحكام حول الشخصيات التي تتحرك داخل النص، ومن هنا فال

 .لى تلك الأحداثإ -لبا كان أم إيجاباس-الأحداث من خلال منظوره 

لبي أو الإيجابي يتشكل من فلا يكفي تقديم الحدث بمساعدة شخصيات فحسب للقارئ، فالمنظور الس   
بنى غالبا على إكراهات تخص دبي ي  لذا فالعمل الأ خلال مجموع الآليات التي يعتمدها الكاتب لتوجيه القارئ.

سام الذي يقرر استعمال الكاتب، وت فرمض على القارئ بالضرورة " إن الإكراهات أساسية في كل عمل فني. إن الر  
لموسيقي الذي يختار إيقاعا الزيت عوض اللون المائي، والثوب عوض الحائط، يختار، في واقع الأمر، إكراها. وا

لا يبلورون  –الذين يتظاهرون بتحاشي هذه الإكراهات  –اعر سام والموسيقي والش  الر   ولا تعتقدوا أن  ...أوليا
تجدر الإشارة هنا إلى جزئية مهمة في  2ون أن تعرفوا ذلك."إكراهات أخرى . إنهم يقومون بذلك، ولكن لا يود  

قرائن ذهنية غوية أو باستعمال الآليات المعتمدة في الكتابة السردية، وهي اعتماد الكاتب على التورية سواء الل  
 .ل الأدبي  عمي للالمتلق   غة القارئ بشكل أو بآخر قصد كسب مسافة جمالية تسمح بشد  و اتعمل على مر 

                                                           
حمن منيف، ثلاثية أرض السواد رد في الخطاب الروائي الحداثي عند عبد الر عبد الغني بن الشيخ، آليات اشتغال الس  -1

 .238، ص2007/2008أنموذجا، رسالة دكتوراه، جامعة  منتوري، قسنطينة، 
-دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية  ،سعيد بنكراد :أمبرتو إيكو، آليات الكتابة السردية، نصوص حول تجربة خاصة، تر -2

 .106، ص2009، 1اللاذقية، ، ط
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 مة في الخطاب الأدبي.لطات المتحكا المبحث الرابع: السا . 3

 ينية.لطة الدا أولا: السا 

وحركاته، تصرفاته  معظمسيج وت   ةعام   يرتبط الإنسان بقوانين وضعية، وقوانين شرعية تحكم تفاصيل حياته
ين، هذا رعية إلى الد  وي، وتحتكم القوانين الش  س  ال عإطار الشر  وتضعها ضمن نظام يضمن سيرورة المجتمع في 

المصطلح الذي يردم إلى ثلاثة معان رئيسة: أولها نظام اجتماعي لطائفة من الناس تربط الإله بالعباد من خلال 
والمعنى الثاني يتمثل في حالة تخص الفرد وتتكون من عقائد وأعمال عادية متعلقة بالله،  ،عقائد وطقوس تعبدية

لطالما حضي ، و 1ددة ضمن نسق ديني لا يجوز له تعديها الث هو احترام في خشوع لقوانين وعادات محوالمعنى الث  
تناول الجانب  الجانب الديني عند العرب بالاهتمام الكبير سواء من الجانب الفكري، أو من الجانب الأدبي، وقد تم  

ت ينية تقتضي الإيان بأن الموجودا" الفكرة الد   راعات لأن  من منظور الص   غالباالديني خاصة في مجال الأدب 
طار ينطلق الإمن هذا المنظور  2ها من نوع واحد، ولا مرتبة واحدة، بل بعضها أسمى من سائر الأنواع"ليست كل  

الذي يجد نفسه مجبرا على  ؛ذاته يني من ممارسة سلطته على كل أقطاب العملية الأدبية، بداية بالكاتب في حد  الد  
ارمس م ه محكوم بقي  ، لأن  معين   ير وفق نسق ديني  الس   دينية وتعاليم تمارس سلطتها عليه،  وصولا إلى القارئ الذي تم 

اني يتمثل في لطة من جانبين اثنين: الأول هو ما يفرضه عليه الكاتب أو يوجهه نحوه من أفكار، والث  عليه تلك الس  
 ينية التي ينطلق منها هو في تحليل الأحداث وقراءتها.المنطلقات الد  

الانفعالات التي تجعل و شاعر، ين بصفة عامة يعدم محركا لكثير من الملقول بأن الد  من هذا المنطلق يكن ا
فس المختلفة، والمداد ينية هي الغذاء الوافي لقوى الن  الفكرة الد   الأديب ينتج لنا نصوصا على اختلاف أنواعها ل "أن  

خرى اجتماعية ليست بأقل أفسية والفردية وظائف الخالد لحيويتها، ونزيد الآن بأن للأديان وراء هذه الوظائف الن  
ص الأدبي، إقرارا منا بأن للمعتقد الديني سلطة على الأديب، كما له سلطته على المتلقي للن  ، 3من أختها خطرا"

                                                           
، 1945، 1ق، الدين والوحي والإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، القاهرة، طينظر، مصطفى عبد الراز  -1

 .15 -14ص 
 2014، 1محمد عبد الله دراز، الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ط  -2
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 .99المرجع نفسه، ص -3
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ندرس تأثير وس بومدين بلكبيرطبيقي الذي سنتناول فيه ثلاث روايات للروائي الجزائري سنعمل في الجانب الت  
قافي بما يحمله من بالموازاة مع تأثيرات أخرى، يكن إجمالها في دراسة هاته النصوص في إطارها الث  دينية لطة الالس  

حولات ظر للت  قافي باتت ساذجة بالن  ردية بمعزل عن محيطها الث  زخم وثراء فكري، لأن فكرة دراسة النصوص الس  
 .حولقدية في هذا الت  احة الن  احة الأدبية، وسايرتها الس  الكبرى التي شهدتها الس  

ياسي، وكانت في معظم تحولاتها تعبر عن الوعي مواكبة للحدث الس  ارت الرواية الجزائرية منذ نشأتها س 
يني مصاحبا لأغلب النسق الد   ظل  بعينات ففي مرحلة الس  المثقف الجزائري في كل مرحلة تاريخية،  إليهيصل الذي 

في رواية " الحوات  عليينية سلبا وإيجابا، فشخصية خصيات الد  من خلال توظيف الش   الأعمال الروائية وذلك
ست ها شخصيات كر  كل   لابن هدوقة" الجازية والدراويش"  في روايةالجازية  وشخصية للطاهر وطاروالقصر" 

ظر حول ز الن  ترك  وائية التي الر  ماذج ، نجد في مقابل هذا بعضا من الن  1متدين في المجتمع الجزائري الصورة الإيجابية لل
–لبي كاستعمال شخصيات المشعوذين، وحملها على عاتق الدين لس  يني من المنظور امسائل متعلقة بالجانب الد  

عطفا على وصف كل من يتقمص دور المتدين  -وهذا ما سنجد له صدى في الروايات التي سننطبق عليها دراستنا
 .م عن جهله وتدني مستواه الفكريمور تنبالجاهل، أو جعله يقوم بأ

في عمل الأدبي، الذي يستثمر النها في يلطة من خلال وجود فكرة القداسة وتضميني بالس  ويرتبط الجانب الد  
 وائي لمثل هذه الوسائل.ستعمال الر  وبايني، تأثير الد  قافي والمثل هذه الأنساق التي تحمل في طياتها المحمول الث  

كريس عبادة. ويلائمه الت   بالتالي أن يكون محط  سة ويجعلها تستحق احتراما غير مشروط، ويكن يكسب قيمة مقد  
ساميا وقوة مغلقة مصدرها المجتمع، ويحتل  تحليل يجد في ذلك واقعا  لأخلاقية، والحرمة، كما أن البعض،والنقاوة ا

 2مثيل مكانا أساسياالت  الطقوس والرموز، وأنظمة 
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 ة والنسق.الثقافسلطة  ثانيا:

قد لى ممارسة آليات الن  الأمر الذي يحيلنا إ ،على عدة اعتبارات، تجعل منه متعدد المشارب ص الأدبي  يقوم الن   
قافي وتتمثل قد الث  الثقافي على هذه النصوص بغية استنطاقها في حدود مجموعة من المواضيع التي هي من صميم الن  

نة، السلطة، الهوية، الآخرية، الجندر، المركز، الهامش( ويتطلب تحليل النصوص هذه القضايا والمواضيع في ) الهيم
الإحاطة بظروف إنتاج النص، ومعرفة الحركة الثقافية التي تحيط بالنسيج  ؛ردية في ضوء هذه الأنساق الثقافيةالس  

قافي وفيما يلي مفاهيم قد الث  المجتمعي، ويكن الإشارة إلى هذه القضايا وفق المعاني التي يتناولها من خلاله الن  
عزل الظواهر الأدبية  "إن   راسة التطبيقية في إطارها.قصد وضع الد   -ماذج المدروسةحسب الن  –مبسطة ومكيفة 
ردية، فلا مناص من قافية صار موضوع جدل غير ذي معنى، فلكي نتمكن من تحليل الظاهرة الس  عن سياقاتها الث  

وهو سياق متشابك من عناصر تاريخية، وأدبية، ودينية، إذ تتلازم مشكلة الثقافات  قافي،إنزالها في سياقها الث  
 1القدية فيها"

 الهيمنة: .1ــــ

ميشيل  على اعتبار ما قدمه المنظرون بداية من ،يكن فهم المصطلح من ثلاثة أوجه فقد تناولها من ثلاثة أوجه
لطة في أدق جزئياتها وتفاصيلها " فمتابعة الس   الحاكمة لطةبالمصطلح باتجاه هيمنة الس   ذان ساراالل  غرامشي وفوكو 

بشير ( والت  totalisation doctrinaireشميل المذهبي )ياسي، والت  يخل ص البحث من زعم التنظير الس  
من وجهة نظر  إدوارد سعيدفي حين تناولها  ، 2حرر"مجال الت  سلط والمجتمع ولة مجال الت  الخلاصي الذي يجعل الد  

الذي « هم»مير فهو يذهب إلى "القول بوجود الآخر الذي يثله الض   أخرى وهي هيمنة القوي على الضعيف
وهذا ما 3واصل أو المشاركة"ويثل خطرا علينا. والنتيجة هي التعصب والخوف لا المعرفة والت  « نحن» دناتهد  يم 

-دية التي تسود بين الأنا الشرقي والبالعلاقة الض   إدوارد سعيد حيث يقر   ول الإمبريالية،يتجسد في هيمنة الد  
الغربي إذ وصف الرابط بينهما بالتهديد وانعدام الثقة بين الطرفين، وهذا ما يكن تفسيره بالتراكمات التاريخية  -هو

ارس الهيمنة الاستعمارية بكل من تمن الز  مالتي شهدتها الحضارة الإنسانية، لأن الدول الغربية كانت لفترة كبيرة 
                                                           

 .5، ص2016، 1للطباعة والنشر والتوزيع، دبي، الإمارات، طعبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، قنديل   -1
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رق الذي مر  بفترات ضعف طالت مدتها لاعتبارات اقتصادية ليس هذا مقام التفصيل فيها، الأمر أنواعها على الش  
الذي أوصل الإنسانية إلى علاقة مضطربة منعت من التواصل الإيجابي، وتبادل المعارف والخبرات بين قطبين 

 في شتى مناحي الحياة. حضاريين مهين) الغرب والشرق(

أساسا ظاهريا لرؤية المركزية فهو يراها تقوم "كورية من منظور الهينة الذ   بيار بورديوفي حين ينظر إليها  
.إن القوة الخاصة cosmos) )الكون لكل   قسيم الجنسي للعمل، ومن ثم  الذكورية لتقسيم العمل الجنسي وللت  

عمليتين: إنه ي شمرع ن  علاقة هيمنة من خلال  ه يراكم ويكثفا تأتيه من أن  إنم  كوري ظام الاجتماعي الذ  لتبرير الن  
بالهيمنة نحو الجانب الاجتماعي،  بيار بورديوينحو ،1تأصيلها في طبيعة بيولوجية هي نفسها بناء اجتماعي مطب ع"

 كر في مقابل الأنثى.بحيث يشير إلى أن الذكور يستمدون الهيمنة من خلال الجانب المورفولوجي والجسدي للذ  

ن الأفكار التي مو ولوجيات ول، حيث يتم استعماله في تمرير بعض الإيدييعتبر الأدب أداة مهمة في أيدي الد  
دف ن الأفكار، الهمع مجموعة عملت عليه الدول الإمبريالية من خلال زر ، الأمر الذي فوذ والهيمنةشأنها بسط الن  

ديد الدول دث مع ع، كما حمنها تحضير الشعوب ذهنيا ونفسيا وجعلها قابلة للاستعمار، تحت مسمى الحماية
اسة باعتبار ي هو محل الدر لذائري االعربية، إضافة إلى ذلك لا يكننا إغفال الهيمنة الذكورية، خاصة في المجتمع الجز 

دول عربية  المختلفة، من العوالم نوع والسفر بينالنماذج الروائية المختارة منبتها الجزائر، حتى وإن اتخذت من الت  
، كمةلطة الحا ة الس  لى هيمنضافة إلإدت الروايات الثلاث محل التطبيق هذان النوعان من الهيمنة باوأوروبية، جس  

 في عدة مقاطع وسنحاول تسليط الضوء عليه في حينه. الأمر الذي نلمسه

 :الهوية .2

إذا أتينا لرصد مفهوم الهوية كمصطلح فلسفي يكن توظيفه في كل الميادين، فيجب علينا معرفة خصوصية  
: من هوى يهوي هوة، و" الهوية تصغير هوة. حية تعدد زوايا النظر إليه، فهي من الناحية اللغويةالمصطلح من نا

غوي إلى جزئية مهمة وهي عمق المصطلح وصعوبة يكن أن يحيلنا المفهوم الل    2وقيل: الهوية بئر بعيدة المهواة" 
"الهوية  ليها لاحقا، فإالإحاطة بكل جوانبه وهذا راجع إلى كون هوية الفرد تتكون من مشمك  لات مختلفة سنشير 
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المتقاربة في نفس الوقت،  -ه الحركات الالتوائية والاختلافية والتعارضية، أي تلك المسافات المتباعدةهذهي إذن 
هي الأبنية المتراكبة، هي الحقيقة والوهم، هي التعبير الذي لا يسكنه العقل إلا على سبيل التجريد والخيال 

يه، لكننا نريد أن نبرز ما سنتناوله في دراستنا وهو ما حاولنا الغوص فيزيد مفهوم الهوية عمقا وضبابية كل  1والوهم"
ة غة ارتباطا وثيقا، ارتباط العل  بالل   غة " وترتبط الهويةبالل  ين، والانتماء الجغرافي، و بالقومية، والد   ارتباط الهوية

حال ة س وتمثلها، فالهويةمثيل، فالواحدة منها تؤثر في الأخرى وتشكلها شكيل والت  بالمعلول، وعلى سبيل التأثير والت  
، من خلال ما سبق 2غة"غة عن الهوية كما تعبر الهوية عن الل  غة لأن كل لغة لها هويتها الخاصة بها، وتعبر الل  في الل  

غة العربية مثلا تعبر طرحه فيا يخص ارتباط الهوية باللغة يتضح أنهما وجهان لعملة واحدة، إذ يكننا أن نقول أن  الل  
غة العربية، لذا فاللغة أحد أبرز محددات الهوية للإنسان، الل   يث للفرد العربي، ونجد الفرد العربي في المقابل عن هوية ا

 إن لم نقل أن الهوية هي اللغة في غالب الأحيان.

، حيث يكن أن تشمل هوية نوع الذي يكرسه مفهوم الهويةوعلى هذا يكن الإقرار كذلك بالاختلاف والت  
واحدة مجموعة من الشعوب، التي تربطها المكونات والمحددات الأساسية للهوية بشكل عام،  لأنه من المعروف أنها 

ين، اللغة، الرقعة الجغرافية(، لهذا نجد ما يسمى بالهوية العربية والإسلامية و" هي مجموع ن خلال )الد  متتشكل 
غة ن غيرها من الجماعات الإنسانية، وعلى رأس هذه الخصائص المميزة: الل  عة العربية صائص التي تميز الجماعالخ

اريخ والحاضر الإنساني مرتبط بهذه الإسلامية. فالوجود العربي في الت  –ين الإسلامي؛ والحضارة العربية العربية ؛ والد  
الإبداعات  معظم ههذا الواقع الذي تنطلق منبناء على  ،3وجوده بعيدا عنها" الخصائص واستمراريتها، ولا ي  تمصو ر

العربية في مجال الأدب وخاصة في جنس الرواية، التي رغم أنها تبدو في غالب الأحيان تدعو إلى الانفتاح على 
بية تسمو عن العالم الغربي، إلا أنها تكرس هوية العربي وانفرادها عن بقية الهويات الأخرى، ويرى العربي هويته العر 

 الهويات الأخرى التي يعج بها الوجود الإنساني.باقي 
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ه إلى مآزق الهوية التي وجد نفسه يتخبط فيها خاصة مرد   ،هذا الارتباط المبالغ فيه الذي يجد فيه العربي نفسه 
ول الغربية التي كانت تحاول طمس هويتها من خلال هدم بعد الفترة التي تمكن فيها العرب من الاستقلال عن الد  

 ين الإسلامي، إلى جانب نهب الثروات الطبيعية وحتى الطاقات البشرية والشبابية، كل  الحضارة العربية، وتدنيس الد  
ويعيش الفرد العربي  فرط في غالب الأحيان"مهذا أدى إلى تكريس عقدة الهوية والارتباط لدى الفرد العربي بشكل 

ب الميراث الهووي؛ ولم يقدم له المثقف العربي أي مخرج لأنه هو تمزقات نفسية واجتماعية وسياسية كارثية، فقط بسب
يه في جانب الهوية، وهذا ، يقبع المثقف العربي رفقة شعبه حالة من الت  1الآخر واقع في شراكه، أكثر من الآخرين"

من شأنه عبة التي عاشها العرب طيلة فترة الاستعمار، حيث عمل المستعمر على طمس كل ما روف الص  راجع للظ  
 .أن ي بق ي على الفرد العربي يحافظ على عراقته، ولغته، ودينه، وعروبته

بناء  من خلال وهذا ما عملت عليه فرنسا في الجزائر حيث كانت تعمل على تنصير الشعب الجزائري 
ن لساحة مر على اانت تسيطغة العربية التي كالكنائس، وغلق المساجد بهدمها، وتعليم اللغة الفرنسية بدل الل  

ية، من تبع أزمة الهو سة أن نتخلال تعليمها في الكتاتيب والمدارس القرآنية، سنحاول في النماذج التي هي محل درا
 مات الهووية .ثل هذه الأز الثقافية، وكيف أشار أو لم ح لم مع الأنساق بومدين بلكبيرخلال تعامل الروائي 

 .خريةالآ .3

على دراستها، والبحث فيها  الأدبي في صورته الجديدةقد تي عكف الن  ال  من بين الأنساق  الآخريةت عدم 
باعتبارها مسألة تفرض نفسها في الدراسات الفلسفية بشكل بارز، وي عتبر الأدب كذلك من بين الميادين التي 

الآخرية هو:" يتجل ى فيها هذا الصراع الذي يقوم بين المحورين) شرق/غرب( وأول ما يتبادر إلى الذهن في مفهوم 
هذا الآخر عني من مأكل ومشرب وملبس  زشمل كل ما يييل فهومتوسع الميو  .«من ليس أنا فهو آخر بالنسبة إلي  

تنطلق من كيفية الفعل: أكلا أو شربا أو مشيا أو كلاما، وتصل إلى  وأنماط فكرية وثقافية ومادية وروحية ورمزية
من المنظور فإنه يعتبر فيما سبق  بالنظر للمفهوم الذي تقدم عرضه2الرؤى العامة حول الكون والوجود والمصير"

                                                           
ختلاف، مآزق الهوية والأصل والنسيان، منشورات ضفاف، بيروت، دار الأمان، إسماعيل مهنانة، العرب ومسألة الا-1
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وهو لا يخدم الدراسات الأدبية بشكل مباشر، بقدر ما يخدمها المفهوم الذي يقدمه  ،الوجودي الفلسفي البحت
المفهوم  لقد الأدبي والفلسفي، بحيث يكن أن نقول بأن المنظور الوجودي يتناو فكيكية والن  لنا رواد المدرسة الت  

بأن" الآخرية بصفتها  ولفي كتابه صناعة الآخر حيث يق المبروك الشيبانيهب إليه ذبطريقة تجريدية، وهذا ما 
؛ تعني: كيفيات تحليل مكونات الآخر ومقوماته العامة بالاستناد إلى  Analytical Categoryمقولة تحليلية 

راسات التي ت عنى بتفكيك ارتبطت حسبه الد  1والحفر المعرفي مع ميشال فوكو." جاك ديردامفهوممي  التفكيك مع 
خييلي ( بالحمولة الفكرية والتحليلية التي تضمنها المنهج الآخر في كل تجلياته ) الآخر الحقيقي، والآخر الت  

تذهب بدراسة الآخر إلى أنساق مختلفة تتيحها التفكيكية،  فلسفية  ، وما تحمله من مرجعياتيريديالد   فكيكيالت  
 .ل فوكويميشذي أتى به والمرجعية الموازية التي انبثقت عن الحفر المعرفي ال

 سمل م به أن كل قومية في هذا العالم تعيش في تماس مع القوميات الأخرى، وهذا بحكم العصر الذي 
من الم

فرض على كل الأمم التعايش مع بعضها البعض على اختلاف الملل والن  حل، والتوجهات الفكرية والإيديولوجية، ي
الفرد ضمن انتمائه الضيق ينظر إلى نفسه ويقيمها، على عدة اعتبارات والأديان، واللغات، الأمر الذي جعل 

" إننا نقيم أنفسنا من منظور التي يكونها الآخر عن االأخذ بعين الاعتبار الفكرة  عايير،ومعايير،  من ضمن هذه الم
وأن نأخذ  transgredientحظات المقومة لوعينا ولكنها تظل خارجية بالنسبة له الآخرين، نحاول فهم الل  

لحديث عن الآخرية في تقييم أنفسنا من منظور غيرنا، لا يقتصر ا ،2هذه اللحظات في حسابنا من منظور الآخر"
اه إلى  تحليلنا وفهمنا لواقعنا، الأمر الذي يعود بنا إلى موضوع دراستنا، إذ من خلال النماذج التي بل يتعد 

المعاصرة، حيث نجد أن الروائي الجزائري كشف عن المقموع والمسكوت عنه في الرواية الجزائرية سندرسها في ضوء ال
تنظر إلى نفسها بدونية، وتنظر في المقابل إلى الغربي بصفة عامة يجعل من الشخصية العربية بصفة عامة في رواياته 

إجلال، وهذا راجع إلى ما سبق أن ذكرناه من كون العربي يقيم نفسه، ويفهم واقعه، ويبني )الآخر( نظرة انبهار و 
 .من خلال ما يطلع عليه من حضارة غيرهمستقبله 

                                                           
 .13المرجع نفسه، ص -1
بيروت:   .تر:  فخري صالح. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. المبدأ الحواريتودوروف تزفيتان ، ميخايل باختين،  -2

 .176-175، ص 1996، 2ط
 



         مدخل نظري:                                   بسط المفاهيم وحدود المقاربة.  

 
51 

 

، لا  توجمهتسير في  لجزائرية، وهو الأمر الذي يجعل من الرواية افوق الحاصل في جميع المجالاتبحكم الت   هذا
شخصيات  لمحلية هناباستعمال شخصيات وفضاءات محلية) نقصد بابأسلوب إيحائي جمالي تقديم الواقع بيكتفي 

فر بنا س  لات أجنبية، وايراد شخصيلجأ غالبا إلى استة يوائي الجزائري بصفة عام  جزائرية(، لكن الر  جزائرية، وأماكن 
 فكري.ت ، ليرسم لنا صورة مكتملة لما يعيشه الفرد العربي من تشتم إلى عوالم غربية

ا على ما سبق فإن لكل فعل رد فعل، فالنظرة التي ينظر بها العربي للآخر الغربي تستدعي رد فعل وتأسيس
في الآخر السيد الباحث عن مصالحه، فإنه لا يتصورها بدوره، إلا ونظرة معاكسة، " ولئن كانت الذات ترى 

 نابما أن هذا المصطلح يحيل 1الإمبريالية"ه التي تبغي تحرير العالم من سيطرتداخل نموذج الحركات الأصولية الإسلامية 
ظر إلى الآخرية والغيرية من زاوية أخرى، بحيث أن من الن   فلابد  إلى صراع حضاري تحكمه أنساق ثقافية متشعبة، 

الذات عينها  " في كتابه  بول ريكور، إذ نجد المفهوم الذي سبق عرضه يفصل بين الذات والآخر فصلا قطعيا
لو نحن أصالة فالأمر يختلف  أي   عن غيرية الآخر المختلف عن الذات لا تعبريؤسس لمفهوم يقضي بأن  "كآخر

نة بين الطرفين، إنها آخرية يكن أن تكون مكونة ر للمقاجمعنا بين كلمة الغيرية مع الذاتية، لأن الغيرية ليست فقط 
الغيرية إلى درجة الاحتواء، وهذا ما يفسر اقتران ا وهذا يوحي بأن ذاتية الذات عينها تحتوي ضمني للذاتية نفسها

ارسين للأدب هذا الارتباط الذي جعل من الد  ، 2الذات بالغيرية في معظم الميادين التي ت عنى بدراسة الذات والآخر
مان إلى )أنا، ين يقس  ضد   كل    على أن   أدبي   نص   دية في كل  يركزون معظم دراساتهم على رصد الثنائيات الض  

 .وآخر(

 المجتمع:سلطة ثالثا: 

 الأدبي، فإن   عملالمختلفة دورها وتأثيرها على ال نساق الثقافيةين والمعتقدات السائدة، والأكما أن  للد   
ا على مستوى الأديب في حد ذاته، أو على دب بصفة عامة، إم  المجتمع بعاداته وتقاليده، يارس سلطته على الأ

حديثه  بصفة عامة دب العربيصفته، وخاصة إذا أردنا أن نسقط الأمر على الأمستوى المتلقي مهما كانت 
، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة إذ لا يكاد يعطي الروائي مثلا دورا لشخصية ما في روايته إلا وقد ضم نها ومعاصره

                                                           
، 2021، سبتمبر 3، العدد 8آمنة عطوط، الذات والغيري: نحو التأسيس لنموذج إنساني حضاري، مجلة المدونة، المجلد  -1

 .2191ص
 .72، ص2005، 1ينظر، بول ريكور، الذات عينها كآخر، تر: جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط -2



         مدخل نظري:                                   بسط المفاهيم وحدود المقاربة.  

 
52 

 

كننا الذهاب إلى كون الأدب ومنه يحمولة اجتماعية، وأتاح مبررات للأفعال التي تفعلها والأقوال التي تصرح بها،  
حيث أقر  غرامشييجمع شتات الأنساق المختلفة التي يعيشها الفرد أينما و جد ، ويكن التعبير عن هذا بما طرحه 

 نها:م  فلسفة عفوية ضم 

اللغة التي عد ها عبارة عن جملة من الأفكار والمفاهيم، ونفى عنها صفة الفراغ من المحتوى الإيديولوجي، 
"  والتي تظهر بما يسمى بشكل عام ب ،خرافات ومعتقدات وآراءعبي، وما يحمله من ين الش  كذلك الد    وضمنها

، 1وهذا المنظور يتسم بالعالمية مع الإقرار بأن لكل مجتمع خصوصيته التي تميزه عن باقي المجتمعاتالفلكلور" 
إلى باعتبار الأدب من الفنون الإنسانية التي لا يكن دراسته من منظور واحد سارت الرواية الجزائرية، ومعها النقد 

محاولة سبر أغوار النصوص الحديثة والمعاصرة بتجييش كل علم يكن أن يساعد في الكشف عن خبايا النص) علم 
 ..(، هذا لاعتبارات عدة أهمها: الأنثروبولوجيا.النفس، علم الاجتماع، علوم اللغة، 

والتأثير على الحياة  عادات إلى حد وضعها تقريبا في نفس القيمةالجزائري يحمل خاصية التأثر بال المجتمع -
 .مع المعتقدات الدينية العامة

ية ساهمت في عدها فتن أهلبرت أكثر من قرن، لتأتي بعدة مراحل صعبة، حروب عم  المجتمع الجزائري  مر   -
 في الحركة المجتمعية.غذية الكثير من العادات والتقاليد، ورسختها ت

باشر فقد  نسانية بشكل مة المشاكل الإات بصفة دائمة، إذ لم تتجه لمعالجكانت الرواية الجزائرية تساير المتغير   -
 محليا  ليكون لتأثير ه،لإغراق فيمحاو لة إيجاد الحلول والغوص في الواقع واكانت تنطلق من المشاكل المطروحة محليا 

 كذلك.

حين رصد حركة الأدب الجزائري على اختلاف مراحله حيث تعرض  أبو القاسم سعد اللههذا ما ذهب إليه 
تعرضت شخصية الأدب التي ظلت  ...للشعب الجزائري"لتأثير الفترة الاستعمارية خاصة على الحياة الفكرية 

دت تفقدها تلك المقومات والملامح، لأنها لم تستطع أن تواجه الغزو وملامحها إلى هزات عنيفة كامحتفظة بمقوماتها 
وانتقامه. ولم تستطع أن تطور ذاتها بالطريقة التي يفرضها الثقافي بنفس العتاد الذي جاء به الاحتلال في عنفوانه 
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هنا بانعدام التوازن بين ما  أبو القاسم سعد الله يقر، 1سلط وإزالة المعالم القومية"تخطيط العدو وبرامجه في الهدم والت  
ين والهوية، وبين ردة الفعل وما قدمه المثقف والأديب محاولة طمس معالم الد   تعرضت له الجزائر من هجمات في

 زيادة علىة المستعمر، الجزائري، فقد كانت الهجمة أكبر من ردة الفعل بحكم اختلال موازين القوى ورجحان كف  
 ي ورثته الجزائر غداة الاستقلال.الذ الهش  الوضع 

لطة بكل تجلياتها، ور الذي أ لقي على عاتق المثقف الذي وجد نفسه يحمل سلاح العلم في وجه الس  هذا الد  
" ومن المهام المنوطة بالمثقف أو المفكر أن لطة إذ يقول:والس   في كتابه المثقف إدوارد سعيدوهذا ما ذهب إليه 

التي تفرض قيودا شديدة على الفكر الإنساني وعلى ‘ الاختزالية‘قوالب الأنماط الثابتة والتعميمات يحاول تحطيم 
يجعل منه حامل لواء المقاومة الفكرية سق الذي حاول الأديب الجزائري السير على هذا الن   2واصل ما بين البشر"الت  

 .ي في الأصل أعلى درجات المقاومةالتي ه

محاولة كشف  ما تحمله سلطة المجتمع على الأديب، وماهي أهم القضايا التي يجعله هذا يحملنا على كل   
اللثام عن كل ما هو هامشي في المجتمع، وبالتالي فقضية الهامش  إماطةمن أبرز المواضيع هو  يكتب فيها، ولعل  

رد المخفي بالهامش لس  " إن اسنحاول دراستها، وجب طرحها في هذه الجزئية باعتبارها حاضرة في النماذج التي 
والثقافية التي أنتجت هذه الكتابة  وبالسياقات السياسية ،يراهن على الاشتغال على رؤية متصلة بالراهن المعيش

لعناصرها الثقافية...ولا شك أن السياقات السياسية والثقافية لها دور مهم في  المرتكزة على فضح آليات الإقصاء
أكثر الأمور التي أفضت إلى التفات الروائيين للهامش هو كون هذه  لعل  ، 3ائيين"الالتفات للهامش من ق بل الرو 

لطة من ق بل الحاكم، أو من سواء كانت تلك الس   ،سلطلطة والت  ، من مخلفات ممارسة الس  الفئة هي الأكثر تضررا
المجتمع الجزائري في كل مراحله، وحتى كرسها كورة التي  لطة الأبوية ، أو سلطة الذ  الس   أوقبل المسؤولين المباشرين، 

ارمس على مستويات متفاوتة بالنظر لموجة الت  في الوقت الحالي لازالت سلطة الذ   حرر التي عرفها المجتمع كورة تم 
 .الجزائري مؤخرا
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خ " تورط الكتابة في معركة الوعي من خلال تيسير يرس   لذا فهذا وت يعاني الهامش عادة من القمع وكبح الص  
ابعة، فبذلك وحده نعيد إلى المهمش بعضا من حقه. لاشك أن موعة والت  فسحة أوسع للأصوات المهمشة والمق

، بقيت 1قافة المهيمنة."قافة المهمشة، والث  المهمشين وطريقة تقديهم، تحتاج إلى فهم عميق لجدل الث   حضورقراءة 
ظلم الاجتماعي للمرأة في عدم السماح لها العنف، ال)عدة مشاكل على غرار  الفئات المهمشة في المجتمع تعاني من

قضايا، وهذا ما لمسناه في وقد انبرت الرواية الجزائرية للتصدي لمثل هذه ال (...بالتعلم، الانحلال الخلقي، التشرد
 فقد قام الروائي بمنح الفرصة للفئات) زنقة الطليان، زوج بغال، خرافة الرجل القوي(  بومدين بلكبيرروايات 

حيث أعطى أدوار البطولة للشخصيات التي المهمشة للتعبير عن رأيها، وصور لنا معاناتها، من كل النواحي، 
 .يتجول في أزقة المدن المنسية، التي تعج بالمهمشينيحتقرها المجتمع، وأعطى الفرصة للقارئ بأن 

لطة س  عند الو زائري، المجتمع الجابوهات عند ت  ق بعض المشاكل التي ت صن ف ضمن الطر   نع كذلك  لم يغفل
ع نافذة المقمو  زائرية منتقديم صورة للرواية الجلنتمكن من هذا سيتم العودة إليه بالتحليل،  ياسية، كل  الس  

 والمسكوت عنه.

لطة التي تفرضها مخلفات المجتمع من عادات وتقاليد، ومن نواصل ربط العلاقة بين الرواية الجزائرية والس  
حيث وجب الإشارة هنا  الأحداث التي شهدتها البلاد على مر الأزمنة والعصور،ية ساهم في بلورتها تراكمات فكر 

ونية لدى الفرد الجزائري وتمجيد كل ما هو إلى الدور الذي قامت به الكتابات الكولونيالية في ترسيخ فكرة الد  
تتطور تبعا للنزاع الكولونيالي. إن دراسة هذه الإيديولوجية ليست لها  ،لروائيين الجزائريين  فقد كانت كتابات اغربي 
لآخر المستعمر، ، من خلال نبرة ابقة الأوروبية التي يثلها الكتابأفكار الط  نوعا من  فيه تعكس بالقدر الذيأهمية 

إن هذه الفترة ، 2طرفي النزاعبين  لم في العلاقات الاجتماعيةه إلى نوع من الس   و  وهم وي م ي  ل   بتبرير عملية الاستعمار
بيلها فقد بقيت ترسباتها حتى بعد الاستقلال، فقد كانت الرواية الجزائرية سمن تاريخ الجزائر لم تذهب في حال 

نات، حيث كانت بمثابة بوق للسلطة، إذ لم تختلف في دورها عما كان لازالت تخطو خطواتها الأولى في السبعي
لطة، ومع بروز نخبة من الأدباء بعد فترة السبعينات وتطور النظرة وللس   ورةآنذاك، من تمجيد للث   يقدمه الإعلام

المضمون،  كانت حركة من التجريب على مستوى الشكل و عب ومعاناته  أقلم مع الواقع ومع متطلبات الش  والت  
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إن هذه التحولات التي  1ة الصحيحةكبهدف تفكيك المجتمع الجزائري وتوجيهه نحو الس    كتوظيف التراث والمتخيل
توحي بالتطور في هذا الفن، حيث رصدنا أن الرواية كانت كل مرة تعايش  شهدتها محطات الرواية الجزائرية الحديثة

على وهم العالمية والقيم الانسانية) وإن كانت تتضمنها( بالرغم من أنها تعالج في وتزامن الواقع، ولم تكن تعيش 
ومن الأمور التي ساهمت في التحول النوعي للرواية الجزائرية هو وجود ما يسمى بالرواية ، داخليةالغالب مشاكل 

 .(ياسمينة خضرا، رشيد بوجدرة، ) مولود فرعون، والتي كان من روادها كل من الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية

" التلاقح الفكري أو التأثير الثقافي ان بسببمن الواضح أن أهم سبب للجوء الأدباء الجزائريين للغة الفرنسية ك
 التي طبقها المحتلون. إن التعريف بثقافة الدولة المستعمرة ومحاولة إحيائها حتىوالحضاري، وكذلك سياسة التجهيل 

لا يقضي عليها المحتل والمستبد، ومحاولة تصحيح الفكرة الخاطئة التي يروجها المستعمر وسياسته القائمة على القمع 
، مما سبق يتضح بأن الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية كانت تحمل نفس 2الشخصية الجزائرية"ومحاولة إدماج 

كونهما خارجتان من رحم مجتمع واحد، ومن ظروف سياسية واقتصادية   ،هموم نظيرتها المكتوبة باللغة العربية
ولربما كانت اللغة الفرنسية ، الأمر الذي يجعلنا نعاملها نفس معاملة الرواية المكتوبة باللغة العربية، واجتماعية ذاتها

 .عب الجزائري للعالم بأسرهعانى من ويلاتها الش   وسيلة لإيصال المعاناة والمشاكل التي

 .سلطة اللغةرابعا: 

لات الموجودة بين وابط والص   في شقها الاجتماعي والعلائقي، يحيلنا على محاولة إبراز الر  غة العربية إن تناول الل  
غة في ور الذي تؤديه الل  يكن إغفال الد   لطة في علاقتها بما حولها، إذ لابين الس  غة في كونها نظاما متكاملا، و الل  

ن لمن يتلك زمامها من غة تمك  الطرف عن كون الل   ولا يكن كذلك غض  لطة والمجتمع، متوازنة بين الس  إنشاء علاقة 
منه يغير وجهة نظرهم، وهذا ما نلمسه في الخطابات طريقة تجعل غة بباستعمال أدوات الل   ،يطرة على فئة معيةالس  

تلف عن تلك التي يستعملها العامة، فهي تمزج السياسية خاصة، ناهيك عن الخطابات الأدبية التي تستعمل لغة تخ
ليكون ، والواقعية، والتخييل، وت كتب استنادا على تحليل مجموعة من الأنساق الثقافية والإيديولوجية بين الجمالية
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كيز عليها في هذا الجانب هي ) أهم المباحث التي يجب التر   ولعل  تأثيرها مركزا ومبنيا على أسس علمية رصينة، 
فس، تحليل الخطاب(، يكن بداية أن نشير إلى علم اللغة غة، علم الن  الل  غة الاجتماعي، علم داولية، علم الل  الت  

" فحين يركز المرء على الوجود المجرد  غة في علاقتها وتفاعلاتها مع علم الاجتماعالاجتماعي الذي يدرس الل  
جدتها، والأحوال الاجتماعية التي تجعل تغييرها ممكنا، فلن الأحوال الاجتماعية التي أو  للحقائق، دون أن ينتبه إلى

بمعنى أنها قد يساهم هو نفسه في التأثير في هذه الحقائق ...غة الاجتماعي يتفطن إلى أن الباحث في علم الل  
إضفاء غة الاجتماعي قد يؤدي إلى بقية، فإن تأثير البحث في علم الل  لط  ااهن للقوى وازن الر  ت  تشكيل مؤقت يثل ال

غة ، نتمثل مما سيق وجود ارتباط وثيق بين اللغة وعلم الاجتماع إلى درجة دخول الل  1رعية على هذه الحقائق"الش  
واصل بين أفراد المجتمع بكل ضمن المباحث التي يدرسها علم الاجتماع، كونها النواة الأساسية التي تمكن من الت  

نسلط عليه الضوء في دراستنا هاته، حيث سنعمل على إسقاط هذه الاعتبارات المذكورة ، وهذا ما سأطيافه
هجات وتفاعلها غة والمجتمع إلى دراسة الل  من دراسة العلاقات الموجودة بين الل  *علم اللغة الاجتماعيوالواردة في 

 يتلاءم مع النموذج المدروس.على الروايات التي سنقوم بدراستها كل بما غة الواحدة، وتعددها في الل  

الذي ي مك ن من دراسة اللغة على بالإضافة إلى علم اللغة الاجتماعي سنعتمد في المقام الأول على علم اللغة 
للوضعية اللغوية في وهذا الأمر متاح على مستوى الوضع الذي عليه اللغة في الجزائر" فالملاحظ عدة مستويات 

عات والأماكن العامة في الجام اعناسمالثقافية الغربية على لغة الأفراد ويكفي أن نلقي بأالجزائر يدرك نتائج الهيمنة 
لندرك مدى هيمنة اللغة الفرنسية على الممارسات اللغوية عند أفراد المجتمع، وما نود التأكيد عليه هو أن الثقافة 

دائما، وتقاوم كل دخيل عليه يحاول المساس ، والأفضل السليمة والقوية هي التي تأخذ بيد المجتمع إلى الأحسن
  2بشخصيته وهويته"

                                                           
 .23اللغة والسلطة، مرجع سابق، ص نورمان فيركلف، -1
اسة وم هذا العلم بدر لم اللغة الاجتماعي هو العلم الذي يبحث في الصلات والعلاقات التي تربط بين اللغة و المجتمع. ويقع -*

لعلم هو لتي يدرسها هذا اوضوعات اباب والعوامل الاجتماعية التي يؤثر فيها المجتمع على شكل اللغة ووظيفتها. ومن أبرز المالأس
ر: زيدان بها وتفرعها. انظها أو تشعاختلاف اللهجات في اللغة الواحدة ومسألة تغيرها وتماسها واختلاطها وموتها وفنائها واندثار 

 كاتب.، مقدمة ال1993، 1م اللغة الاجتماعي، دار بوستاك أنتارا، ماليزيا، طعلي جاسم، دراسة في عل
 
، ديسمبر 3، العدد 20محمد هاشمي، استعمال اللغة العربية في الجزائر، واقع وآفاق، مجلة الصوتيات، الجزائر، المجلد  -2

 .6، ص 2018
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غة الاجتماعي سنعمل على رصد غة ، وعلم الل  نماذج المدروسة من نافذة علم الل  ال فيظر بالإضافة إلى الن  
ياقية تعد مجالا خصبا ت عنى بالدراسات اللغوية والس   التداولية أن ص الروائي، باعتبارداولية في الن  بعض آليات الت  

غوي في عملية التواصل، وذلك عن طريق تتفق أغلب التعريفات للتداولية على ربطها بالاستعمال الل  " حيث
لك واصل، ولذداولية والت  ياق المحيط، كما يتضح لنا أن هناك علاقة بين الت  لموجودة بين المرسل والمتلقي والس  العلاقة ا

حليلية التي ينحها ، إن الآليات الت  1بالغة من طرف اللسانيين، وارتبط بعدة تيارات أخرى"لقي التيار التداولي أهمية 
ماذج التي نود دراستها، وتتلاءم بشكل عام مع الدراسات الأدبية لنا الدرس التداولي، تتلاءم إلى درجة كبيرة مع الن  

تمنح إمكانية دراسة اللغة في الاستعمال مع الأخذ  -كآلية تحليل–) التداولية(  قدية ذات الطابع الثقافي، كونن  وال
هو مطيتنا الأولى  بعين الاعتبار السياقات والظروف المحيطة بالنص الأدبي، وهو ما تلتقي فيه بالنقد الثقافي الذي

لكلام الضمني، المعاني ا العلاقات، أغراضفي هذه الدراسة، حيث سنعمل على دراسة: ) المقامات، السياقات، 
المعارف ، العرف الاجتماعي، التأثير، القصدية، التأويل، المستويات الشكلية البنيويةالمضمرة، والمسكوت عنها، 

 .2المشتركة بين المرسل والمتلقي...(

العمل الذي سنقوم به، كما سنعمل على ربط العلاقة بين عطفا على هذا سيكون لعلم النفس حضور في  
غوي من إمكانية دراسة العلاقات الموجودة بين فس الل  لنا علم الن   االأحداث والشخصيات من خلال العودة إلى م

العلاقة بين علم  عودت :تفاعلاته مع الأحداث والأماكن، والأشخاص حيثغة واستعمالها من قبل الفرد، في الل  
 غوي تعتبرلوك الإنساني عامة، إن دراسة السلوك الل  الس   غة باعتبارها أحد مظاهرإلى طبيعة الل  غة وعلم النفس الل  

غوي، لوكية اهتماما بالغا بالسلوك الل  المدرسة الس   تغة وعلم النفس، وقد اهتم  حلقة اتصال بين علم الل  
غوية المنطوقة غة بدراسة العبارات الل  غة وعلماء النفس إذ يهتم علم الل  غة يختلف بين علماء الل  ...والبحث في الل  

فيما يعمل علم النفس على إجمال هذه العملية مع عمليات من الجهاز الصوتي لدى المتحدث عند صدورها 
، بتلاقح جملة هذه العلوم والمناهج المختلفة، يكن الإحاطة بشكل وظيفي بالنص 3عصبية وسياقية أكثر تعقيدا

                                                           
، 13واللسانية، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، المجلدعبد العزيز مصباحي، التداولية؛ مفاهيمها وجذورها الفلسفية  -1
 .716، ص15/03/2021، 1العدد

قضايا نظرية ونماذج تطبيقية، مجلة التواصل في اللغات  -ينظر، راضية خفيف بوبكري، آليات التحليل التداولي للخطاب-2
 .127، ص2018، ديسمبر 4، العدد 24والآداب، المجلد 

 .22، ص1995، 3عطية، علم النفس اللغوي، المكتبة الأكاديية، القاهرة، طينظر، نوال محمد  -3
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مع المختلفة، والأطراف المشاركة في هذه العمية، وكذا مكن من كشف أدوات القالت  و الروائي وإخراج مكنوناته، 
 من خلال الاعتماد على العلوم التي سبق ذكرها )علم اللغة،إماطة اللثام عن القضايا المسكوت عنها، واستجلائها 

 التداولية، علم اللغة الاجتماعي، علم النفس...(.

والهيمنة  لطةسط الس  ذاته وسيلة من وسائل ب الخطاب في حد   لأن  تحليل الخطاب نعتمد كذلك على أدوات 
  .لطةطرحه نظرة متمي زة للخطاب حين ربطه بالس  الذي يعتمد   ميشيل فوكومن منظور 

 والجنس. سلطة الجسد خامسا:

 أثير فيه، وكما سبق ذكره فإن  والت  ه للنص ، قصد شد  غالبا على مؤثرات جذب للقارئبنى العمل السردي ي   
دات عاممثلة في ال تماعية،ياسية والاجلطة الس  ين والس  باستثمار كل من سلطة الد   ،الكاتب يارس لعبته الفنية

سه خلال ما سندر  ئرية منواية الجزا، فضلا عن سلطة الجسد التي سنعمل على كشف آلية عملها في الر  قاليدوالت  
تعة، المة الغريزة، ذب، مخاطبه في ) التأثير النفسي، الجالبدء بتحديد نوع التأثير والذي نلخصمن نماذج، ويكن 

 ....(الإباحية

ثقافي مؤثر، وله أدوار " للجسد سلطة قوية في تصاعد الأحداث، وهي سلطة الجنس، أو تعادله، وهو نسق 
ه موجه أن  ا لأنه مصاب بجوع جنسي، أو م  إعديدة في بناء العمل الروائي، وقد استعمله الروائي العربي في السرد 

جسيمة بسبب سياسة القمع السائدة في لإحداث خلل في البناء الاجتماعي، أو استعمله رمزا للتعبير عن أحداث 
، يتضح هنا وجود مفارقة أخرى غير تلك التي 1مجتمعاتنا التي تعد الكتابة الجنسية المكشوفة خطيئة وسوء سلوك"

روائي، وتتمثل هذه المفارقة في ضرورة الكشف طراف العمل اللطة على أتجعلنا نبحث في آليات ممارسة هذه الس  
عن المسوغات التي تجعل الروائي يذهب لمثل تلك المغريات الجنسية كي يوظفها في نصه، وعن سبب بحث القارئ 

ابوهات، تمن ال تعد   الس ائدفي العرف عن مثل هذه الأنساق التي هي حديد العربي عامة، والجزائري على وجه الت  
إلى كون كل ممنوع مرغوب، وهذا من الأمور التي ج ب لت عليها النفس والمحظورات، ويكن إرجاعها مبدئيا 

 الإنسانية.

                                                           
مجلة الآداب، جامعة بغداد، كلية الآداب،  -قراءة ثقافية -طعمة مطير حسين، سلطة الجسد في الرواية العربية المعاصرة - 1

 .80، ص2017، 122قسم اللغة العربية،  العدد 
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تحتفي بالحديث عن سلطة الجسد في الكتابة الأدبية وجب علينا الإشارة إلى الكتابة بالجسد التي هي" كتابة 
الكتابة باس والرقص والوشم شكلا من أشكال م، وتعتبر أنماط الل  موز، وتقدم الجسد كلغز ومعطى دلالي ملغبالر  

، 1بالجسد، هذا النوع يكسب النص شحنة دلالية تعبر عن علاقة الأنثى بالكون وبجسدها باعتباره هوية أنثوية"
 كبت   خاصة من العربياستثمارا فيما ورثه الفرد ميز والإيحاء، ومخاطبة الغرائز بمعنى أن الكتابة بالجسد تقوم على التر  

لخوض في تفاصيلها، الحديث في هذا الموضوع من المحظورات التي لا يجوز ا ، حيث يعد  قمع على المستوى الجنسي  و 
الإنسان المجتمع، الأمر الذي جعل ين، وحتى للأعراف المعمول بها على مستوى من منطلق منافاتها لتعاليم الد  

دد تلك يبحث عن التعويض من خلال المشاهدة أو القراءة، ومن بين الأمور التي يبحث عنها في هذا الص   العربي
  .وائيالر   صه إلى الن  القارئ وتشد  وتجعلها صورة إشهارية تغري ي جسد المرأة الأوصاف التي تعر  

ف " لى المسألة من منظور فلسفي تاريخي ظر إغة والكتابة فلابد لنا من الن  وإذا أردنا ربط العلاقة بين الجسد والل  
إلى غة إلى الجسد والجسد إلى اللغة وتماهيهما تجعل من الضروري التذكير بمفصل الكينونة القديم، والإشارة إحالة الل  

من كلمة الله  -عليه السلام –الصريح في قصة خلق عيسى تلك اللحظة التي أنشأ الله فيها الكون... ولعل النص 
من هذا المنطلق سنحاول ألا تكون نظرتنا ، 2"بوضوح إلى هذه العلاقة المتجذرة بين الخلق والجسد واللغةيشير 

هذا من نافذة واحدة، إذ سنحاول تفسير ما يرد في النماذج التي سنتناولها بالدراسة في لموضوع الكتابة بالجسد 
، النص الروائي مالا يحتمله من معان  البحث، كل حسب سياقه الذي ورد فيه، وسنحاول كذلك عدم تحميل 

السلطات الضامنة  والتي تتجلى في ةوطيدة بالسلط كتابة بل له علاقةوارتباط الجسد لا يقتصر على اللغة وال
، كل المجتمع ما يقتضيهفي من كفاءته وتطوير قدراته ودمجه  زيادةالجسد وال مسايرةالجسد وغيرها. ولعل لتطور وبناء 

، بالتالي فإن الجسد من هذا المنظور أصبح 3للجسد التي تحدد ضمان الانضباطلسلطة اإجراءات  تضمنه هذا 
ومعطلا عن تأدية وظيفته  يتشكل بما يتوافق مع ما يراد له من قبل السلطة، الأمر الذي يجعل منه مفرغا من محتواه

ضع السلطة الجسد عن طريق الانضباط المفروض عليه ولعل هذا الانضباط يكون الطبيعية ، من هذا المنظور تخ 
                                                           

، 20ل :" أحلام مستغانمي"، مجلة الآداب، المجلد -مقاربة تحليلية في رواية ذاكرة الجسد-سعيدة عيشونة، الكتابة بالجسد - 1
 .245، ص2020، أكتوبر 1العدد

، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -المواجهة وتجليات الذات -فاطمة الوهيبي، المكان والجسد والقصيدة - 2
 .13، ص2005

، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار -دراسة سوسيولوجية ثقافية -محمد، حفريات في الجسد المقموع ينظر،  مازن مرسول-3
 .137، ص 2015، 1ضفاف، لبنان، دار الأمان، المغرب، ط
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« طيعة» ، أجساداإن الانضباط يصنع هكذا أجسادا خاضعة ومتمرسة مفيدا في مجال وغير نافع في مجال آخر"
بالمعنى السياسي بالذات )ويقلص هذه القوى بالمعنى الاقتصادي للمنفعة( فالانضباط يزيد في قوى الجسد )

ظر إليه لطة على الجسد يحتمل الن  يكن الإشارة في هذه الحالة إلى أن الانضباط الذي تفرضه الس  ، 1..."للطاعة(
لطة على هذين المجالين فقط، من زاويتين الأولى إيجابية، والأخرى سلبية مع الإشارة إلى أنه لا يكن اقتصار الس  

رح ، يأخذنا الط  لطةفي علاقة الجسد بالس  مثيل بهما من منطلق الإتيان بالأضداد وبيان المفارقة الموجودة الت   وقد تم  
السابق لما يتعل ق بالجسد إلى الخوض في مسألة الجنس ، وهذا بناء على العلاقة المباشرة بين الجسد والجنس 

 قدي.رس الن  في الد   المتعل قة بهقضايا الو 

منبت  منه بابية لأن  بالض   هذا المفهوم الذي يتميز الجندر إلى قضيةثنائية الجسد والسلطة  يقودنا الحديث عن
وقد ، غة الإنجليزيةمأخوذة من الل   ( genderغة العربية عن طريق التعريب فأصل الكلمة )إلى الل   وافدوهو غربي، 

الأدبية والنقدية، للارتباط الوثيق بين هذه الأمر في مجال علم الاجتماع، لكنه انتقل إلى الدراسات استعمل أول 
" أصبح مفهوم الجندر في الدراسات الغربية مصطلحا أساسيا وأداة تستخدم ليس من طرف العلوم العلوم الإنسانية

الاجتماعية فقط ولكن امتد صداه ليكتسح عدة تخصصات ومجالات كمجال الإعلام والتنمية، لقد صار بناء 
تشكيل وبناء الفروق في الأدوار التي تساهم في الاجتماعي، إنه تلك العملية السوسيوثقافية  يستعمل في فهم الواقع

معنى هذا أن الحقل المفاهيمي الذي يعمل فيه مصطلح  ،2... مما جعله كأداة تحليلية لا تحمل معنى نهائيا ووحيدا"
وقد ط ر ح  ،والمرأة ،جلالمختلفة التي تجمع بين الر  لروابط خاصة فيما يتعلق با ،الجندر هو المجتمع في علاقاته المتشعبة

 .الثقافية المسيطرة على المجتمعات على اختلاف امتداداتها سوية التي تعالج الأنساقالمفهوم في الدراسات الن  

" وهو طريقة للدلالة على در بدراسة الظاهرة الاجتماعية ضمن انتمائها للنوع ويهتم البحث في الجن 
ذات الطبيعة الاجتماعية تم، في خلق أي السيرورات –( cultural constructionsالثقافية" )"الإنشاءات 
رة إلى ما لهويات الرجال والنساء، من جال وتلك طريقة للإشاساء والر  الأدوار المناسبة للن  صورات بشأن الأفكار والت  

                                                           
 .159، ص1990، 1تر: علي مقلد، مركز الإنماء القومي، لبنان، ط  -ولادة السجن -ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة - 1
، 2قريدي، مفهوم الجندر وإشكالية الترجمة، مجلة التمكين الاجتماعي، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،  المجلد ليلى  - 2
 .48، ص2020، ديسمبر 4العدد 
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لمفاهيم المقدمة حول مصطلح الجندر  من الملاحظ أن التخريجات التي سارت عليها ا1طبيعة اجتماعية حصرا."
كمن كر بجنس الأنثى ضمن غطاء المجتمع، " وتالذ   في علاقة جنسكممارسة نقدية ثقافية، تتعلق في مجملها 

كورة بالمعنى العضوي، منفصلة عن البنية النفسية والأدوار الاجتماعية ظرة إلى الأنوثة والذ  ن  الجندر في ال تعريفات
الأدوار هي مفاهيم اجتماعية مكتسبة وليس لها علاقة بالطبيعة العضوية والفيسيولوجية لكلا للأفراد، وأن هذه 

يخرج هذا التعريف ، 2"دوار الاجتماعيةبية الاجتماعية هي التي تحدد الأالجنسين حسب ما تزعمه النظرية، فالتر 
في الأمر هو كيف كان لهذا الفكر الذي لمنظور الذي يتناولها به كل ناقد، والذي يهمنا النظري لمسألة الجندر وا

منها الروائي رؤيته  يستمد  قسيم المنطلقات الفكرية التي لى فئات، وإيديولجيات، ويتحكم في هذا الت  تمع إيقسم المج
 .للعالم

د نج عاصرة"الجزائرية الم الرواية وبالعودة إلى ربط العلاقة بين الموضوع المدروس وهو "المقموع والمسكوت عنه في 
تي والوضعيات ال يب للمرأة: الصورة التي يقدمها الأدفي جزئيات مثلأن قضية الجندر بامتدادها الفلسفي حاضرة 

ن مهمة هذا ددة، وتكمتشمل جوانب متعيضعها فيها داخل الرواية، إضافة إلى مسألة الهيمنة الذكورية التي 
مبنية على اسا تكون أس المبحث في محاولة الكشف عن المنطلق الفكري الذي تنتج عنه مثل هذه التقسيمات التي

 فرقة بين الجنسين.أساس الت  

 

 

 

 

                                                           
جون سكوت، )النوع( مقولة مفيدة في التحليل التاريخي، في كتاب، النسوية والدراسات التاريخية، تر: عبير عباس،  - 1

 .40، ص2015، 1، مصر، طمؤسسة المرأة والذاكرة
، تاريخ الاطلاع، 2021سبتمبر  26، تاريخ النشر، حيدر البارون، نقد نظرية الجندر والنسوية لدى ألان دوبنوا،  - 2
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 أشكال المسكوت عنه في المتن الروائي. :الخامسالمبحث 

 :المسكوت عنهالتاريخ  أولا:

 عن هوية موما يعبرعاريخ رسم صورة مشرقة لماضيها قصد بناء مستقبل أكثر إشراقا، والت  تحاول كل أمة 
واء  سمن الأغراض،  يخ لغرضار ياسية لتزييف بعض الحقائق من الت  ولة ممثلة في سلطتها الس  الأمم، وقد تلجأ الد  

     .لطة الحاكمةكان لتزيين الماضي، أو للتستر عن حقائق لا تخدم الس  

مرجعية  ورة الجزائرية التي تعد  ورات على مستوى العالم، لابد أن نأتي على ذكر الث  الحديث عن الث  عند  
والجزائريين على دباء العرب على وجه العموم، لت مصدر إلهام للأمود، مع هذا فإنها شك  عالمية في الكفاح والص  

أثبتت صدق نواياها، ونجحت في غايتها ولا يكن لأحد أن ينقص من قيمة الثورة الجزائرية لأنها حديد، وجه الت  
، وقد كانت هذه هي رف عنهالط   وار ما لا يكن لأحد إغفاله أو غض  التي قامت من أجلها، وسقط فيها من الث  

رة، ورسم صور البطولات للمجاهدين سالة التي حملها الأدب الجزائري عموما غداة الاستقلال، فقد مجد الثو الر  
ائرية ردحا من ، ساد هذا الطرح في الرواية الجز وجعل منها قدوات يحتذى بهاورية الجزائريين، وخل د الشخصيات الث  

سل مات، ولا يكن لأي  
 
ورة ضمن دائرة ورة، فدخلت الث  عن في أي جزئية من الث  كان الط  الزمن، حتى أصبح من الم

لتي روج لها ورة النمطية المنمقة اى عليها الاستقلال، والص  ظهور بعض الحقائق التي غط  المسكوت عنه، من خلال 
 .1الإعلام بكل أبواقه

؛ يتمثل المحور الأول في اريخ من منظور ثلاثي المحاورورة وكتابة الت  أن السلطة في علاقتها بالث   ميشيل فوكويرى 
لت الماضي مع أسطرتها، وجعلها استثنائية، أما المحور الثاني خصيات التي شك  أكبر للأحداث والش   إعطاء أهمية

اكرة والتذكر بجعله حاضرا في كل الأزمنة، ويتمثل المحور الثالث في تقديم نماذج اريخ موضوعا للذ  فهو جعل الت  
انطلاقا من حقائق تمت بلورتها بشكل يتماشى مع لطة ستغل لصناعة الأمجاد وهو نهج لتقوية الس  يقتدى بها وت  

، بطتي بيدها الحل والر  تقوم بها السلطة الالعلاقة الموجودة بين الأفعال التي بين ربط هنا ال تم ،2مقاصد سلطوية

                                                           
زهور ونيسي وأحلام –ينظر، رويدي عدلان، خطاب الثورة في الرواية النسائية الجزائرية بين سلطة الالتزام وهاجس التجريب  -1

 .45، ص2018، 6، مجلة العلامة، العدد -مستغانمي أنموذجا
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لطة الحالية شرعية تاريخية تستمد منها قوتها، لطة، من خلال إعطاء الس  فية استغلالها للحفاظ على الس  وكي
، من هذا اريخ سواء كان حقيقيا، أو م تمصر فا فيهالت  أمجاد وتستثمرها في صنع خطابات وشعارات تقتات على 

خصيات اريخية أو الش  يوظف الروائي بعض الحقائق الت  الروائي حيث  ة المسكوت عنه في النص  الباب تدخل جدلي
قائق أو التفاصيل خدمة لغرض إيديولوجيا معينة أو فكرة معينة، أو يلجأ إلى تغييب بعض الحرير اريخية لتمالت  

تحليل الأحداث  وايات التي سنتناولها بالدراسة وذلك بالاعتماد علىمعين، وهو ما سنحاول الكشف عنه في الر  
 ت.والشخصيات الواردة في هذه الروايا

 :المسكوت عنه السياسي  ثانيا:

غة ص الروائي، من خلال التأثير المباشر على الل  الن   تفاعلات معفي إحداث  الأثرين والمجتمع كان للد    إذا 
بيناه ردية، وهو ما تعملها في تحريك العملية الس  خصيات التي يسالتي يستعملها الكاتب، أو على مستوى الش  

يني، وسلطة المجتمع تؤدي إلى المسكوت عنه الد  ين ياسي نصيبه من هذا، كون سلطة الد  سابقا، فإن للجانب الس  
وهذا ما يتجلى في العديد من  ،تؤدي إلى المسكوت الجنسي، فالسلطة السياسية ينجر عنها مسكوت عنه سياسي

لنماذج التي سنتناولها ا ، ويتجلى كذلك فيسواء النصوص الروائية في الرواية الجزائرية الحديثة والمعاصرة على حد  
" ويكن القول إن البنية الروائية بكاملها محكومة بفاعلية قوى القمع السياسي التي تحرك الحدث الروائي بالدراسة

بكاملها، ضمن أساة الجماعية لأسرة من المأساة الفردية للبطل إلى المالذي هو في الجوهر تجربة تراجيديا تنتقل 
من المبالغ فيه أن 1ين الفكري والإيديولوجي..."حلمي أو بسياقات التناقض الفاجع بين ما هو واقعي وما هو 

سلطات أخرى تمارس  ياسي، بحكم وجودنحكم على البنية الروائية على أنها محكومة في مجملها بقوى القمع الس  
ردي، كل من قوى القمع هذه ص الس  لمباشر أو الخفي على الن  ولكل سلطة تأثيرها اردية فاعليتها على البنية الس  

 ذي يكن أن يقع عليه من إحداها.ال  خوفا من العقاب تجعل من النص يسكت عن أمور وحقائق 

ص الروائي إلى السكوت، وآلية دفعه الن  ياسي سق الس  ظر إلى المفهوم العام للن  وإذا أردنا تلخيص وتركيز الن  
تقسيم للنسق السياسي في ثلاث طه داوي كتور الأخرى، وكان للد  يه في تمركزه بين الأنساق يجب علينا النظر إل

موجود أساسا ظام الاجتماعي العام، وهو من أهم وظائفه حفظ الن  تتجلى الأولى في كون هذا النسق  ،قضايا

                                                           
 .24فاضل ثامر، المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي، مرجع سابق، ص  -1
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 الإقليمية، بفكرة الشمولية والتي تتعدى المحلية إلىسق السياسي يتميز الن   ظام، وتحيل القضية الثانية إلى أن  لخدمة الن  
 .1عادة لحفظ التوازن وفرض السيطرة  ها، ويستعملباستخدام القوة وإمكانية العقابويتميز كذلك 

الانطلاق من من خلال هذه القضايا يكن استخراج آلية تحليل خاصة بالنص الروائي حيث سنعمل على  
المسكوت عنه حيث سنلخص نتائج موثوقة تتسم بالموضوعية، هذه الخصوصيات التي ذكرناها بغرض الوصول إلى 

مع السلطة السياسية باعتبارها السياسي من خلال إبراز تفاعلات الشخصيات الواردة في الروايات محل الدراسة 
دوات العقاب، هذه الضغوطات التي تماسها السلطة السياسية تؤدي إلى المصدر الذي يارس سلطة الرقابة وبيده أ

تتحول الكتابة وفي هذه الحالة"  رسائل مشفرةتخفي خلفها الصمت المغلف في كثير من الأحيان بإشارات ضمنية 
ل ثنائية هذه الحركة الداخلية داخنفيا للوجود ذاته. ويفع ل إلى فعل مؤكد للوجود في مواجهة الصمت الذي يثل 

مت تتفجر محاور الصراع داخل العمل الروائي، وتنهار السيادة المظهرية والخارجية لسلطة الص   ،الصوت / الصمت
عل ف ، يتضح من هذا أن الكتابة تأتي كرد  2..."وت والكتابةدية وتسيد سلطة الص  لض  نحلال الثنائية ااعن طريق 

ياسية نزوع الكتاب إلى لطة الس  غط الذي تمارسه الس  مهام الض  على الضغط المفروض على المبدع، بحيث يكون من 
وما يساعد  لطة بكل تجلياتها،ى العوائق التي ترسمها الس  يكون قد تحد  وائي إلى مرحلة الكتابة ، وبوصول الر  متالص  

غة من إمكانيات تمكنه من المراوغة، والإيحاء لطات دون عقاب هو ما تتيحه له الل  الأديب على تجاوز هذه الس  
، وعلى هذا فإن الرواية الجزائرية اتخذت من ينيف السياسي، والاجتماعي، والد  دون الوقوع في المحظورات في العر 

،  المعاصرة في الجزائر الأعمال الروائيةالسياسية في واضيع الم حظرتالنسق السياسي مطية للتعبير عن نفسها، فقد 
المشاكل عن مختلف الأحداث السياسية التي تعبر  وذلك بتضمينها ية، لرواالرسالة الأدبية ل ا تمثل صميمكونه

المركز  مثل: ثنائيات مس ت، والتغيرات التي الحقيقية والقضايا التي تلامس واقع المجتمع الجزائري بكل أطيافه
، لهذا يكن اعتبار النسق 3الجزائريين الأدباء عند يةالرؤ  تغيير وهو ما أدى إلىلطة والشعب، س  ، الوالهامش

 ،عل الروائي يطرق مواضيع جديدةيجمصدر إلهام السياسي أحد أهم بواعث الإبداع في الأدب المعاصر، باعتبارها 

                                                           
 .35-34ينظر، طه وادي، الرواية السياسية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، د ت، دط، ص - 1
 .54رد العربي، مرجع سابق، صفاضل ثامر، المقموع والمسكوت عنه في الس - 2
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وتحمل خصوصية تكتسبها من محاولتها الهروب من القيود التي تستدعيها الوضعية السياسية التي تمر بها البلاد 
 .سلطة السياسيةتفرضها ال

لطة وع من المواضيع الأدبية صبغة مليئة بالتجاذبات، فمن جهة تعتبر الس  اكتسى هذا الن   من هذا المنطلق 
، لأن الحياة الروائي يكتب، وهي بالمقابل تمارس ضغطا على ما يكتبه هذا الروائي الأسباب التي تجعلياسية من الس  

وإيديولوجيات" فإن السياسة كمستوى إيديولوجي، يارس جدلية بين  مؤثراتالاجتماعية مرتبطة بل ما يحيط بها 
المجتمع السردي. ويعاقبها  المثقف والسلطة، يستشري بدوره في أوصال الكون الروائي كأفيون وعقار يخدر مخلوقات 

ي، وتجعل منه هنا تتضح الإشكالية التي تصنع المسكوت عنه السياس 1كلما تمردت، وتطاولت وانتهكت محظوراته"
يتفاعل الواقع التعسفي الممارس من قبل دي المعاصر في الرواية الجزائرية، بحيث لخطاب السر اأحد أهم مكونات 

تعبر عن نفسها من خلال السلطة السياسية مع النص الإبداعي الروائي فنحصل على نص مليء بالمضامين التي 
 آليات مختلفة تتجلى على مستوى لغة الكتابة.

 :لنسويةا وجدل ةيالذكور  ثالثا:

له، بحيث ظلت ذلك العضو الذي إذا فصلناه عن  جل سلطته على المرأة وجعلها تعيش تابعةأحكم الر   
لإنجاب، ت قيمته، وأصبح لا يقدم ولا يؤخر، وهنا يذهب المجتمع العربي إلى أن دور المرأة يقتصر على االرجل ذهب

من  سيمهد لاحقا لثورات تقوم بها الأنثى تحت مسمى حركة عالمية ت دعى النسويةوالاهتمام بأمر الرجل، وهذا ما 
ين للإشارة إلى الفئات و"ذكر" المستخدمم  صطلحي "أنثى"يبدأ الفهم النسوي من التعريف الواضح لمهذا المنطلق "

النساء طويلا من تقليد يسمى عامة" النزعة" الجوهرية البيولوجية ، ويعني البيولوجية المحددة للجنس، لقد عانت 
الحضور كان لنسق الذكورة   قياسا على هذا 2العواقب الحتمية لدورها الإنجابي"الاعتقاد بأن "طبيعة" المرأة من 

الروائي العربي هذه  المجتمعات العربية، مما جعله يلقي بظلاله على الإنتاج الأدبي، حيث استغل   اغي فيالط  
 .عةجل في احتكاكه بالمرأة ضمن دائرة المجتمع الموس  اكمات التي خلفتها التصرفات التي يقوم بها الر  تر  ال

                                                           
الأمين بحري، ثيمة المسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة بين التواصل والقطيعة،  مخبر اللسانيات  النصية وتحليل محمد  -1

 .9، ص2019نوفمبر  19/20الخطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الملتقى الوطني: النص الروائي الجزائري ونظرية الفهم، 
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الكتابة  جسد المرأة فيلميح واستعمال وذهب المبدع في الرواية إلى توظيف الأنساق الذكورية عن طريق الت   
من محتواها الذي وجدت لأجله، هذا المنظور الذي استقيناه من  مفرغةعة سل لدى القارئما يجعلها تبدو الروائية 

سق الذكوري المهيمن، وتجدر الإشارة هنا إلى أن استعمال المرأة وجسدها في الكتابة الروائية يخرج إلى أغراض الن  
يطرة ي للس  اريخالفلسفي والت  ، وبالعودة إلى المفهوم تقتضيها النزعة الذكوريةمتعددة لا يكن حصرها في الغاية التي 

، عهد أفلاطون ، منذاريخعبر الت   ياديةسم بالس  يت  كان فلسفيا وتاريخيا   جلموضوع الر   أن   م بهسل  من المرية فكو الذ  
ويتوافق مع كائن  قيقة المطلقةيسعى لح م فتعل عموديعلى العالم ضمن نظام  يمنةنوايا اله كر سوهذا الاحتكار  

في بناء  ئيسير  ور الوهم يلعبون الد   ،هذا سعيهماريخ سعيا لتأسيس الحقيقة. وراء خارج الت   جل()الر   أحادي
على الملحقات والهوامش وكل ما يستبعده أرباب الحقيقة.  قائق المزيفة،، يكتنف خطابهم كثير من الحالمعارف

، لم ترض المرأة بالواقع الذي فرضه عليها 1نفسه على نغلقللخطاب الم عكسير سافي مسويات تنخرط أسئلة الن  
نتاج محاولاتها  اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تطورتعن طريق الرجل، لذا سعت إلى مجابهة هذا القمع الذكوري 

سلطة العرف الاجتماعي، السلطة السياسية...( المتمثلة في )السلطة الأبوية، للخروج من الهيمنة الذكورية المطلقة 
ت الكتابة ، وقد مر  ق الكتابة، التي هي جزء من المعرفة وهي بدورها آلية من آليات الهيمنة، وممارسة السلطةعن طري

 حل يكن تلخيصها في يلي: النسوية المناوئة للذكورية بمرا

 نتجت تي ورة الداية للث  ن هذا كبقانون الوضعي، وكاالمطالبة بالعيش الكريم والحقوق البسيطة التي يكفلها لها ال
 يار النسوي.عن ظهور الت  

   لفكرية التي اورة حتمية للث   حلة نتيجةوكانت هذه المر ، الحق في العمل، علمفي الت   المطالبة بالحقوق المدنية كالحق
 .وياتسقامت بها الن  

   قابيل الن  مثيياسي، والت  لعمل الس  جل في جميع المجالات، بما في ذلك الحق في االمطالبة بالمساواة مع قرينها الر ،
 ومحاولة الوصول إلى المناصب العليا.

   ومخالفة مادي في ضرب القيم المجتمعية جوء إلى الت  كورية وذلك بالل  ام من أغلال الذ  المطالبة بالتخلص الت
 2.، والمثلية الجنسيةالشرائع السماوية، وذلك بالدعوة إلى السفور ويتجلى هذا في زواج المرأة بالمرأة
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 اتبةرأة العربية كلقفتها المصداها إلى البلاد العربية، فت النضال ظهرت الرواية النسوية، وامتد  ضمن هذا 
ن مردحا  انت منهاة التي عويالأفق الأثير الذي بإمكانه أن يخلصها من أغلال الأب فيها ورأتوناقدة،  وقارئة

 من وحي ستوحاةفكارهن المبطروحاتهن وأنه مولي، ورحن يثريت النسويات حول هذا المشروع الش  من، والتف  الز  
 ركبن ت اللواتيعربيالروائيات اومن الت به المرأة في أصقاع العالم، والعربية على وجه الخصوص، ي مر  الواقع الذ

أحلام ي، السعداو  نوالهذه الموجة التحررية في الكتابة وطرق المواضيع المحضورة والمسكوت عنها نجد 
ربيات،  لروائيات العوغيرهن من ارضوى عاشور،  مليكة مقدم، ربيعة جلطي،غادة السمان، ، مستغانمي

 .ما هو ذكوري كانت هذه الحركات بمثابة رد فعل على انحياز المجتمع لكل  

رافقت الأديان الفلسفة، إذ جعلت من حواء "الغانية بحيث " وى الأديانويتكرس هذا حتى على مست 
الإله الذي  ،بوالمعرفة وسخط الر  كوين. وكانت أوليتها أولية العري والإغواء بها سفر الت  التي استهل الأولى" 

كر القرآن الكريم قد كرس التفاوت بين الذ   ، وبهذه المناسبة فإن  1ة لاختيارها لذة الجسد"ة الجن  حرمها لذ  
فَـلَمَّا " مثيلعلى سبيل الت  وهو ما ورد في الآيات التي سنوردها  عدة مواضع تصريحا وتفصيلاوالأنثى في 

اَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْـثَى وَإِّنياِّ  هَا قاَلَتْ رَباِّ إِّنياِّ وَضَعْتُـهَا أنُْـثَى وَاللََُّّ أَعْلَمُ بِِّ تُـهَا مَرْيَََ وَإِّنياِّ وَضَعَتـْ  سَمَّيـْ
يمِّ  الله تعالى بين الذكر والأنثى كذلك في تقسيم الميراث في فرق وي 2"أُعِّيذُهَا بِّكَ وَذُراِّيّـَتـَهَا مِّنَ الشَّيْطاَنِّ الرَّجِّ

نـَتَيِّْْ فَـلَهُنَّ  " قوله تعالى: ثْلُ حَظاِّ الْأنُْـثَـيَيِّْْ فإَِّنْ كُنَّ نِّسَاءً فَـوْقَ اثْـ يكُمُ اللََُّّ فيِّ أَوْلَادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ  ثُـلُثاَ مَا يوُصِّ
دَةً فَـلَهَا الناِّصْفُ  هُمَا السُّدُسُ ممَِّّا تَـرَكَ إِّنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإَِّنْ لََْ  تَـرَكَ وَإِّنْ كَانَتْ وَاحِّ نـْ دٍ مِّ َبَـوَيْهِّ لِّكُلاِّ وَاحِّ وَلأِّ

نْ بَـعْدِّ وَ  مُاِّهِّ السُّدُسُ مِّ ُماِّهِّ الثّـُلُثُ فإَِّنْ كَانَ لَهُ إِّخْوَةٌ فَلِِّ اَ أَوْ دَيْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِّثهَُ أَبَـوَاهُ فَلِِّ يَّةٍ يوُصِّي بِِّ نٍ صِّ
نَ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيمً   وقوله تعالى:  3" ا حَكِّيمًاآَبَاؤكُُمْ وَأَبْـنَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أَيّـُهُمْ أَقـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعًا فَرِّيضَةً مِّ

يزَى " القرآنية يكن أن نلاحظ أن صوص الن  و بالرجوع إلى 4"أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأنُْـثَى ، تِّلْكَ إِّذًا قِّسْمَةٌ ضِّ
كر بالأنثى، بحيث التي تربط الذ   ليمة التي يجب أن نراعيها في فهم العلاقةجلاله قد وضع الحدود الس   الله جل  

ومنها ما كر وهذا لاعتبارات كثيرة، منها ما هو طبيعي، ومنها ما هو بيولوجي، كون الأنثى كالذ  لا يكن أن ت
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وضع من منطلق العدل بين الجنسين لا من منظور ظر إلى اليني وجب الن  رح الد  هو نفسي، ومن خلال هذا الط
 .والمنادين بتحرر المرأةالمساواة بينهما وهو ما يسعى إليه الكثير من المتشبعين بالفكر الغربي 

 .ة المقدسفكر و  المسكوت عنه رابعا:

إلى قراءة الواقع الذي يعيشه محاولا الوصول بالقارئ ينطلق عادة الأديب العربي من وحي انتمائه الديني،  
ند عزئيات الحياة جزئية من جروب منها، فالحديث عن أي ينية التي لا يكنه الهمن منطلق الخلفية والمرجعية الد  

لى عي ينعكس أيضا لأمر الذاين، يخلو من العودة إلى العرف والد  الفرد العربي أو الجزائري على وجه التحديد لا 
 ينيةرجعية الد  اقشها نحو المالتي ين المنتوج الأدبي والروائي الموجه لهذ القارئ، حيث نجد الروائي ينحو بمعظم القضايا

ثقف رس دور الماوهو بهذا ي ين،لطريقة فهم الد  إما مؤيدا، وإما ناقدا  قناعاته الشخصيةويختلف رأيه حولها حسب 
مة بما صد تنوير العاقق مختلفة الذي يحاول طرح القضايا بطر اقد ته بعين الن  الذي ينظر إلى المجتمع بمختلف تشكيلا

 .يبدو له ووفق منظوره الشخصي

 ا تأتي من بابله سنعرض بما أن الموضوع الذي ندرسه يتعلق بالمقموع والمسكوت عنه، فإن معظم الآراء التي
ل جدل نية ويضعها محيايا الد  يطرح القضمنظور ثقافي وايات التي سنحللها من فض، فالأديب هنا في الر  قد والر  الن  

لتي اعتاد ااوية نظر غير ها من ز نقاش، ويحاول تقدي ة ووضعها محل  رئية لدى العام  قصد الإشارة إلى أبعادها الغير م
 .ظر من خلالهاالمجتمع الن  

والأولياء الصالحين، ولا شك أن جدلية نة كالأضرحة واية الجزائرية غالبا إلى جزئية تقديس الأمكوتحيلنا الر   
ين على عدد كبير من القصص يحتوي الد   إذ اريخ إلى العديد من المزايدات والأكاذيبض عبر الت  س تتعر  المقد  

، في تسيير هذه الأحداث بارز دور كان لهم  ، وعن الأشخاص الذينتكوينهالكون و  وجودوالروايات والآراء عن 
 تفاصيلها توضيح تم  فة التي اس بهذه الص  من الن   احقةغلبية الس  حياة الأ جميع تفاصيلين يدخل في الد   أن   ولا شك  

الأمور البسيطة  هنا لا يتوقف عندوالأمر ، 1فئة تمثل الأقلية من المجتمع المتدينتتعلق به  م بهاحقيقة مسل  لا بصفته 
غالطات بل يتعداه إلى أن هناك ما يغذي مثل هذه الم المجتمعات،ذاجة التي ينظر بها غالبية التي مآلها إلى الس  

ينية التي أدت إلى تقديس ما ليس مقدسا في الأصل، وهو الأمر الذي حدث في الجزائر، فقد حاول الاستعمار الد  
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في وايا التي كانت تكريس بناء الأضرحة، وكذا تمييع دور الز  الفرنسي تغذية مثل هذه الأمور وذلك من خلال 
  ين الإسلامي وتعمل على تحفيظ القرآن.غة العربية والد  م الل  الأصل تعل  

ين، جعلت العادات ترتبط بالد  عامة المجتمعات العربية بصفة  اريخ فيغالطات التي ترسبت عبر الت  هذه الم 
م أولياء صالحين، ويارسون طقوسا حول بعض الأشخاص من منطلق أنه  سون بحيث أصبح الجزائريون يقد  

المسكوت عنه في تدخل ضمن  صرفاتهذه الت  معتبرين أنفسهم يقومون بعبادات مفروضة عليهم، أضرحتهم 
ما أتيحت كل  والإشارة إليها   ضمراتدد الكشف عن هذه المواية في هذا الص  المجتمع الجزائري، وقد حاولت الر  

ين كمنظومة قيم روحية ومعايير لأن الد  قديس يتعلق في غالبية الأمر بالأماكن "الت   ومن الملاحظ هنا أن   الفرصة لها،
موز رعية فقط، بل يقوم أيضا في الأماكن المقدسة كدور العبادة والر  صوص الش  في الن  خلاقية لا يقوم أأو مبادئ 

تبعاتها على واية الجزائرية المعاصرة تطرح هذه القضية بوضوح وتعالج ، في هذا الاتجاه نجد الر  1ينية"والأيقونات الد  
حرر الفكري على مستويات عدة، جراء اهن والذي يشهد موجة من الت  المجتمع وتأثيراتها عليه، خاصة في الوقت الر  

 .يني بصورة معتدلةمحاولة قراءة الموروث الد  و  ،الانفتاح على العلوم والثقافات الأخرى

جوانبه خاصة المتعلقة منها بالمجتمع بكل  للإيديولوجيا في كل  ائد و يني الس  للمعتقد الد   الأدب يخضع فإن   ومنه 
 غة ومختلف أشكال استعمالها؛ فهو انتاج لا يوجد إلا  باعتباره" إنتاجا إيديولوجيا، يتواجد في علاقة مع الل  تشعباته 

تاريخ التشكيلات الاجتماعية، وتاريخ الإنتاج الأدبي والإيديولوجيا، ومن ثم اريخ؛ يديولوجيا ومع الت  بالعلاقة مع الإ
، الأمر الذي يجعلنا ننظر 2في مجملها، حددت كذلك الفضاء الذي يتموضع فيه الأدب.."العلاقات الاجتماعية 

ل أمر يتبادر و  أ ولعل  ، عمل أدبي   ناضج حول أي  ن من تشكيل تصور وافذ المتاحة كي نتمك  للأدب من جميع الن  
يسير نحو تجعل منه  ؛ وما يتضمنه من غيبياتينيس في الفكر العربي هو المعتقد الد  طرق لجدلية المقد  هن عند الت  للذ  

راسة الارتباطات التي تجمع بين ما يدور في المجتمع راسات الاجتماعية بدالقداسة، على هذا الأساس قامت الد  
هذه الاعتبارات في  الذي وضع إيميل دوركايَ، وكان هذا أول الأمر عند واقتصادبصفة عامة من دين، وسياسة، 

دراسته لمختلف الظواهر والمشاكل التي يعاني منها المجتمع حيث يربط بين الآفة الاجتماعية التي يكون نبتها ذو 
البيئة  أن  " فرضية  عفهو في دراسته لظاهرة الانتحار مثلا يضسات على اختلاف مشاربها وأصولها صلة بالمقد  
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ياسية ينية والعائلية والس  الد  ياقات د انتحاره. فقام بفحص الس  الاجتماعية المحيطة بالشخص هي التي تحد  
على هذا فإن الدراسات الأدبية أخذت 1والمناطق والبلدان والحقب."والاقتصادية، وقارن الأوساط الحضرية والريفية 

مر ، الأنتاج الأدبواهر المتعلقة بإالمختلفة ببعضها البعض لتحليل وتفسير الظ  من علم الاجتماع ربطه السياقات 
 .د المشاربيفكك الخطابات وفق منظور ثقافي متعد  قد الأدبي الذي جعل الن  

كم، للغة، أجهزة الحالديني، ا لطة التي يارسها كل من ) المجتمع، المقدسإلى أن الس  في الختام تجدر الإشارة 
ائرة التقليص من دية إمكانو هظر فيه الن   معانأمر لا يكن الاستمرار في الحياة دونه، لكن ما يكن إ الجسد...(،

 بد  لا جدليةذاتها  د  لطة في حلأن الس  لطة في أي صورة من صورها، التي تتسبب فيها الممارسة المنحرفة للس   ،القمع
ب واثنائية الث   نية علىا مبرفة حدوده، ومنه فإنه  فرد مع في تسيير شؤون البشر، ومن خلالها يكن لكل   امنه

ات التي لطن مجموع الس  تي تنتج عنمط محدد، تفرضه عليه الرقابة النائية تجعل من الفرد يسير وفق ، هذه الث  والعقاب
د الذي نمثله لجأ الفر ي، وهنا نتمكن من ربط "المقموع" ب " المسكوت عنه" بحيث تعرضنا لها، ولآليات عملها

 ل  بكفي المحظور  عله يقعإلى القيام بتصرفات تنبع من هروبه من سلطة القمع، وتج وايات المدروسةبشخصيات الر  
يجد نفسه  هو عندمافأنواعه، هذا المحظور هو أساس موضوع المسكوت عنه، وينطبق الأمر ذاته على الكاتب، 

 عض الحقائق،وإخفاء ب ، يلجأ إلى المراوغةلطات القامعةالس   إحدىوتحت إرغام  مقموعا بأي شكل من الأشكال
والمسكوت  موعقبين الم تجمعلذا فنحن بصدد ربط العلاقة التي وبالتالي يقع هنا تحت ما يسمى بالمسكوت عنه، 

 ،"غالزوج ب"، " ليانزنقة الط": الجزائرية المعاصرة بالاعتماد على القراءة الثقافية لهذه النصوص الروائيةو  عنه،
بعات راز الت  إبصوص، و لطة التي تقوم بالقمع على مستوى هذه الن  سنحاول تفكيك الس   "الرجل القويخرافة "

 ة.اتج أساسا إثر هذه الجدلي  عنها، والمسكوت عنه الن   التي تنجر  
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 الفصل الأول:

تجليات القمع وتبعات السلطة في الرواية الجزائرية 
 المعاصرة.



 .الفصل الأول: تجليات القمع وتبعات السلطة في الرواية الجزائرية

 المبحث الأول: سلطة المجتمع في روايات بومدين بلكبير.

 أولا: سلطة المجتمع وتبعاتها في " زنقة الطليان".

 ثانيا: سلطة المجتمع وتبعاتها في " زوج بغال" .

 ثالثا: سلطة المجتمع وتبعاتها في " خرافة الرجل القوي".

 المبحث الثاني: سلطة اللغة في روايات بومدين بلكبير.

 أولا: سلطة اللغة في رواية " زنقة الطليان". 

 ثانيا: سلطة اللغة في رواية " زوج بغال".

 رواية " خرافة الرجل القوي".ثالثا: سلطة اللغة في 

 المبحث الثالث: سلطة الجسد وتجلياتها في روايات بومدين بلكبير.

 أولا: مظاهر سلطة الجسد في رواية " زنقة الطليان". 

 ثانيا: مظاهر سلطة الجسد في رواية " زوج بغال".

 ثالثا: مظاهر سلطة الجسد في رواية " خرافة الرجل القوي".
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 واية الجزائرية المعاصرة.الر  لطة في تجليات القمع وتبعات الس   الفصل الأول:

ا  الي  حدد  غي في الت   ريؤث  لذا نجده  باتها، على اختلاف تشع   بحياة الإنسان، جناسهأ دب بكل  يرتبط الأ 
قافي، من خلال ربطه بقوانين وأنظم  ر الوعاء الث    الي  تؤط  رك  العام  ر بالحيتأث  كما  ،ثقافا  الأممى و على مست

ليها، فالفرد العربي ان فكري وثقافي للحضارة الي  ينتمي إ  هو عبارة عن خز  أم   أدب كل   ه، على اعتبار أن  ج  ي   تس  
قاف  العربي  بكل تفاصيلها، ويتربى على ب الث  يتشر  هو في واقع الأمر  ؛مثلا هه وحديث  قدي  ع بالأدب الذي يتشب  
بالانتماء للحضارة الي   من يحس   كل  ليه  يأوي إع الجميع ويس  لأدب القومي هو بمثاب  وطن روحي ا لأن  قيمها، 

 .ثلها لل  اموورو  الأدبيي

  من الأمم، فكانت اموضايقا  حضارة أم  انبرى له من لا يريدون ازدهار ا كان للأدب هذه الأهمي  ــومو   
، في صورة سلط  حاكم ، أو مجتمع فاقد اخل ومن الخارجالتاريخ تأتي من الد   الي  يعاني منها الأدباء على مر   

ودوافع هذا الأخي في قمع وتغييب ، 1لبوصل  الأخلاق، أو من مستعمر يصبو إلى الهيمن  الفكري  قبل العسكري 
ا في دراستنا هذه، أم   بشكل كبي ز عليهسوف لن نرك  يطرة عليها أمر مفهوم و   الي  يريد الس  م  الأدب والفكر للأ

لط  الي  يصدر فسنسلط عليه الضوء بشكل يكننا من الوقوف على كشف الس   القمع الذي تكون أسبابه داخلي 
واي  الجزائري  اموعاصرة الر  وستكون إطلالتنا هذه من خلال  عنها وكيفي  ممارسته على مستوى الأدب بصف  عام ،

و" زوج بغال" و" خراف  الرجل القوي"  " زنق  الطليان"روايا ممثل  في ثلاث  نمالج روائي  وهي:  ، خص  بصف  أ
الأدب أثي على تلقي علاق  بسلط  من شأنها الت   ما له بفضح كل  حيث سنقوم  بومدين بلكبيرللروائي الجزائري 

الي  تجعل الأديب يستعمل لغ  معين ،  هني الذ  والقيود ووصوله للقارئ، نشره  أثي على ظروف، أو حتى الت  كتابته  أو
وفي هذا الفصل سنحلل  تعترض إنتاج الأدب، واموضايقا  الي  يكن أن  ويطرق مواضيع محددة ويتحاشى أخرى،

وكيفي  بروزها والآثار الي   غ ، وسلط  الجسدتمع، وسلط  الل  الروايا  اموذكورة سابقا من خلال كشف سلط  المج
وء على خصوصي  تناول هذه ط الض  ، وسنسل  مستويا  الخطاب الأدبي )كاتب، ومتلقي( تتركها على أهم  

لخدم  موضوع اموقموع راس  على هذا الأساس واي  الجزائري  اموعاصرة، حيث سن ك ي ف الد  لطا  في الر  الس  
راس  الي  نتغيى منها إبراز خصوصي  الأدب نطلق الد  عنه في الرواي  الجزائري  اموعاصرة والذي هو م  واموسكو  
 ممثلا في جنس الرواي .الجزائري 

 
                                                           

1
 .2020، 2نظريات السرد ما بعد الحداثية، تر: السيد إمام، دار شهريار للنشر والتوزيع، العراق، طينظر، مارك كوري،  
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 .بومدين بلكبير رواياتالمبحث الأول: سلطة المجتمع في 

مجموع  من الأعمال الروائي   لعنا علىمحاول  منا استجلاء اموقموع في الرواي  الجزائري  اموعاصرة، وبعد أن اط   
أستال  وهو بومدين بلكبيراح  الأدبي  الجزائري ، وجدنا ضالتنا في ثلا  روايا  للروائي الجزائري الي  حدفل بها الس  

مشروع  خدم يصبو من خلال أعماله الأدبي  إلى  وهو ،1979من مواليد  ،جامعي وباحث وروائي جزائري
 لا نيلفزيوني : "أنا أكتب لأنتصر للإنسان، رغم أني أدركت أن  حيث يقول في أحد اللقاءا  الت   ،فكري متكامل

، هذا 1"أستطيع تغيي العالم، ولكنني أكتب لأبحث عن إنسانيي  وسط هذا الضياع وهذا الخراب الذي نعيش فيه
 هي موضوع دراستنا وهي روايا : " وائي  الي نه في أعماله الر  ضم   بومدين بلكبير  عنه اموشروع الذي يتحد  

" زنقة الطليان" و 2018  " الي  صدر  سن زوج بغالو"  2016" الي  صدر  عامخرافة الرجل القوي
ى جائزة البوكر العاموي  للرواي  في ة في القائم  امووسع  للحصول عللأخي وقد ر شحت هذه ا 2021،الصادرة سن 

الذي يدعو فيه الكاتب إلى " الاقتصاد الثقافيكتاب "   يضاف إلى هذه الثلا  روايا  ،السن  امووالي  لصدورها
في هذا  رك  الثقافي  في الجزائر، قصد التخلص من الجمود الذي تشهده الحلحياة الاقتصادي  بالحياة الثقافي دمج ا

 رغم ارتباطها الوثيق في الواقع. ،عزل جوانب الحياة عن بعضها البعضالمجال جراء 

الدراس ،  بالعودة إلى الروايا  الي  هي محل  صوص الروائي  ر في ثنايا الن  يكن الإمساك بخطوط عريض  تتكر   
 :موضوع القمع بجانبيه ،كرابق  الذ  الس  الروايا  من هذه اموواضيع اموبثوث  في و 

، الي  يتجلى فيها من خلال النص الروائيويتضمن هذا الجانب الأنواع  ،وتجلياته( اموقموع)  :الجانب الأول -
 .الجزائريفي المجتمع  يأتي عليهاوالصور الي   ،التبعا  وكذا

هذه السلط  تأتي على عدة أشكال، وتمارس تأثيها على الواقع في )السلط (، ويتمثل  :الثانيالجانب  -
من بواب  حدليل هذه النمالج الروائي ، حيث سنركز في هذا ظر إلى هذا امووضوع وهنا يكن الن  الاجتماعي للفرد، 

ثيا  الي  تأ  بعا  والمع ربطها بالت  سلط  المجتمع والعادا  والتقاليد لط ، بداي  بالفصل على آليا  ممارس  الس  
وهنا سيكون الحديث على الهامش الذي يعاني القمع  الأدبي،ص   الأصعدة الي  لها علاق  بالن  حددثها على كاف  

لم، ) الظ   ما يحيلنا على قضايا مجتمعي  مثل: قاليد الذي يارسها المجتمع بكل أطيافهاء سطوة بعض العادا  والت  جر  

                                                           
 -، 11/05/2022حوار مع الروائي بومدين بلكبي على قناة الشروق الجزائري ، تم الاطلاع يوم   1

https://fb.watch/eb-cCtMrE4 / . 

https://fb.watch/eb-cCtMrE4%20/
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ص الروائي الجزائري يني  وكيفي  اشتغالها في الن  لط  الد  وء على الس  ط الض  سنسل   و  شرد(العنف، الانحلال الخلقي، الت  
خلال إبراز الروابط غ ، من نحاول استجلاء سلط  الل  ، ثم سبومدين بلكبير روايا اموعاصر من خلال حدليل 

راع الذي يحد  بين سلط  القمع على كاف  أطراف الص  غ  كنظام متكامل وبين تأثيها لا  امووجودة بين الل  والص   
دد لص  و في هذا ا ،ياقتتحدد حسب امووقف والس   متعددةالذي يأخذ صورا  غوي  وبين اموقموعفي صورتها الل  
حليلي  الكشف الي  تتيح لنا من خلال مقولاتها الت  داولي  غوي  من نافذة آليا  الت  هذه الأنساق الل  رصد سنحاول 

 .غويالخطاب الل  واصلي  بين أطراف على اموستويا  الت  

الواقع، باعتبار الجسد وسنختم بكشف سلط  الجسد وكيفي  عملها على مستوى النص، ثم على مستوى  
 (، لنفسي، الجذب، اموتع ، الإباحيخلال مجموع  من العناصر مثل: )التأثي ايارس سلطته على اموتلقي من 

بعد اجتماعي بالدرج  الأولى، بحيث  لا راس  قدي  لتشكلا  الجسد في الروايا  اموختارة للد  ظرة الن  ستكون الن  
ذي من خلاله ال  والقيمي نا سنغفل الجانب الفلسفي من مراعاة خصوصي  المجتمع الجزائري، هذا لا يعني أن   لابد  

عن  ، فهي لا تنف   يأخذ العمل الأدبي خصوصيته، باعتباره يقدم مفاهيما وإن كانت لا  بعد إنساني
 المجتمع الذي نشأ  فيه.خصوصيتها الي  تكتسبها من وحي 

 " زنقة الطليان":سلطة المجتمع وتبعاتها في: أولا

واي  في نسق ر أحدا  الر  حي شعبي داخل مدين  عناب ، وتتطو  تدور أحدا  رواي  زنق  الطليان في  
 في شخصيا  من وحي الخيال بأنها حدتوي على واي  تصاعدي، مازج  بين الواقع والخيال، حيث يكن وصف الر  

بسبب الطريق  الي   *"دارم صلا بلا"فضاء مكاني حقيقي، حيث يكن للقارئ أن يحس بنبض امودين  العتيق  
من التجمعا   يستعملها الكاتب عندما يتطرق لوصف شارع من شوارعها أو زقاق من أزقتها، أو تجمع سكني

" الشوارع عناب :هذا ما نجده في عدة مناسبا  حيث يصف شوارع مدين   ،ردي  للرواي نواة الحرك  الس   الي  تشكل
اليوم غي عادي  تماما، الحرك  تكاد تكون منعدم . وأنا وحدي ولا شيء حولي سوى الأشباح غي امورئي  تتجول 

ذ كما تلاشت امووسيقى الي  كانت تصدح من أبواب اموتاجر ونواف ...شوارع وساحا  بنايا  وسط امودين 

                                                           
عبر الأزمن   لصمودها( ومعناه ساح  السلاح ولل  la place dˈarmesمدين  عريق  في ولاي  عناب  سميت بهذا الاسم)  *

الصنهاجي ،  ، فقد تم بناؤها في القرن العاشر ميلادي في عهد الدول  الزيري أمام الحروب اموتكررة  هامقاومتو  ،اموتعاقب  عليها
وتعرضت هذه امودين  للعديد من الغزوا  بداي  من الصليبيين مرورا بالدول  العثماني  وصولا إلى الاحتلال الفرنسي الذي حاول 

  جاهدا هو الآخر طمس معالم امودين  ، لكنها بقيت حدتفظ بتفاصيلها وتاريخها رغم ما مر  به.



  واية الجزائرية المعاصرة.الر  لطة في تجليات القمع وتبعات الس            :            ولالفصل الأ

 
76 

 

ي  تقع فيها الأحدا ،   الروائي فرص  لوصف امودن والأماكن ال، لا يفو  1السيارا  ومن نوافذ وشرفا  البيو "
-لـ" أن امودين   الاهتمام الذي يجعل منه أهم من الشخصيا  الي  حدرك هذه الأحدا ،كون للأماكن يوغالبا ما 
متجانسهي مجال خروج من الغيبي إلى الواقعي، انفلا   -كما الرواي  ، هروب من الأحادي من اموتجانس إلى اللا 

نهائي وتملص من الجماعي إلى الت   سبب إغراق الكاتب في وصف الفضاءا  وحتى لهذا ف  2"ميز الفرديإلى اللا 
، وبأحدا  من وحي الواقع، خصيا  هو حدسيس القارئ بواقعي  الأحدا  من خلال ربطها بأماكن حقيقي الش  

وجه يحاول أن الروائي بهذا الت   من الواضح أن  يعيشها الجزائري يوميا في حياته امووصوف  بالبؤس في هذه الرواي ، 
" فالأدب الذي صور حياة الناس في البيئا  على أطراف امودن انها ش  وسك  يجعل القارئ يتعاطف مع امودن اموهم  

ي بالب اه الآخر اموتعاطف...والاتج   بيئا  بعينر تل  الاهين: اتجاه صو  انقسم إلى اتج  يئا  العشوائي  الكبرى أو ما سم 
 بومدين بلكبيرفي هذا الصدد يكن الحكم على هذه الرواي  وعلى  3"مدهشافلكلورا  م تل  البيئ  باعتبارهاقد  

اموستور في مثل هذه امودن الي  يعاني عاطف وكشف على أنه يسرد لنا الأحدا  في هذه الرواي  من باب الت  
 .توج ههذا ال دنبرز بعض ما يؤك  ساكنتها الأمرين، وهذا ما سنعرض له في هذا اموبحث إل س

الخاص باس أشار إلى سلط  الل  حين فحا  الأولى، انطلق الروائي في الص  يكننا الانطلاق هنا من حيث  
" ...وقع بصري على جداري  عملاق  ر سم فيها عندما وصف مدخل امودين   ،وأهميته في المجتمع الجزائريبامورأة 

، لكر 4"وجهان متقابلان لامرأتين مختلفتين الأولى بامولاءة السوداء والعجار والثاني  بالسفساري الأبيض الناصع
في نفس الوقت باللونين قليدي وربطه باس الت  الل  " دلال سعيدي" الرواي   الش خصي  المحوري  فيالروائي على لسان 
خصيا  اموبثوث  في أوجه نظر مختلف  في رؤي  الش  هذه الرواي  نا سنجد في في إشارة إلى أن   ،الأسود والأبيض

قليدي، باس الت   أوردها لألوان الل  شارة الي لإولباسها، وطريق  عيشها، من خلال ا صفحا  العمل الروائي للمرأة
لرواي  سرد أحداثها، تبدأ تبعا  سلط  المجتمع بالبروز جليا وهذا عندما تجد امورأة لذي بدأ  به ابعد هذا امودخل ا

" دلال سعيديلذي حصل مع "اي بمفردها لقضاء حوائجها، الأمر طيع الس  في الأحياء الشعبي  نفسها لا تست
" وجدتني أسي على غي هدى في النهج ساء عندما وجد  نفسها تهرب من أحد الشباب الذين يطاردون الن  

                                                           
 .218، ص2021، 1ضفاف، لبنان، منشورا  الاختلاف، الجزائر، ط بومدين بلكبي، زنق  الطليان، منشورا  - 1
، 2، ج14زينب رحايي ، فيصل دراج ورهان امومارس  السوسيولوجي ، مجل  علوم اللغ  العربي  وآدابها، جامع  الوادي، العدد  - 2
 .263، ص 2018جوان  15

 .2015، 1، دار رؤي  للنشر والتوزيع، القاهرة، طقراءة سوسيوثقافي  -هويدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب - 3
 .11مصدر سابق، ص بومدين بلكبي، زنق  الطليان، - 4
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الضيق خلف مركز التجنيد العسكري، كنت أشعر بوطأة اموشي كأنني كنت أعبر في زقاق محشور وضيق يكاد 
حاب  رمادي  ثقيل  إلى درج  أنني فكر  أنها ستقضي علي  حتما لو حد  وسقطت فوق وقوفي س ي  ينطبق عل
أحدا  الرواي ،  عمقهذي تدور في ميق  يعاني منها المجتمع الجزائري، ال، تشي هذه الحادث  إلى مشاكل ع1رأسي"

اموشاكل الي   ، لأن  هذا اموشكل هو بالدرج  الأولى أخلاقي، وعند الحديث عن سوء الأخلاق فنحن في الشارع
تعاني منها العائل  الجزائري ، أعمق من اموشكل الأخلاقي، وقد بدأ الروائي من الخارج كي يتدرج بنا في سلم 

قاف  ، وعندما نأتي لنؤصل موسأل  الأخلاق والث  ثل لنا فيما سيأتي من أحدا  عنهاعضلا  الاجتماعي  الي  سيمامو
من لحظ  أخلاقي  ترمي إلى إعادة الاعتبار  إل " يبدأ غرامشيالذي أتي به  صوروضرورتهما في المجتمع نعود إلى الت  

  اموسيطرة جماهي لا ثقاف  لها. وبهذا اموعنى فإن إعادة جه  نظر معايي الثقافتبدو من إلى الجماهي الشعبي ، الي  
 سقاط الفكرة الي  تم  عندما نأتي لإ ،2الاعتبار إلى الجماهي الشعبي  يتضمن إعادة اعتبار إلى الثقاف  امورتبط  بها

موعظم  قافيالث   اموستوىمرد  سوء أخلاق الأغلبي  في المجتمع هو  طرحها على الواقع الجزائري يكن القول بأن  
  وإن ارتبطت في ثقاف  أم   عليمي، لأن  قافي يختلف عن اموستوى الت  اموستوى الث   المحدود، ونشي هنا إلى أن   الجزائريين
فهي تعود إلى مؤثرا  أخرى، مثل ائدة في البلد الذي يارسون حياتهم فيه، الس  عليمي  الأحيان بالبرامج الت  معظم 

طورا ، الالتزام بالقوانين الوضعي ، التشبث بالأخلاق الي  يرسمها العرف ويرسمها بشكل أوضح الانفتاح على الت  
 ن في العالم يدعو إلى سوء الخلق.يين، فليس هناك دالد  

يحاول أن يبرز لنا الروائي من خلاله وجود إلى أحدا  الرواي  الي  تسي في هذا الاتجاه الذي  رجوعبال 
 ارستها في جو   أشخاص في المجتمع يجعلون من حياة البعض صعب ، ويارسون سلط  ساعدهم الوضع العام على مم

ل تصف أحد هؤلاء الذين صادفتهم لحظ  مرورها بأحد الشوارع" أو   سعيدي دلالره عليهم أحد، ها هي لا يعك  
، تفوح منه رائح  جرل رشيد العفريتبيح ، قبل أن أصل كافي دالجي، هو شخص تقع عليه عيناي في تل  الص  
س ، تكر 3ارع تقريبا إلى أول طاول  بجانب جامع الباي، كأنه كان ينتظرني"المجاري. فقد كان جالسا عند رأس الش  

ارع الجزائري على أنه ليس آمنا، بحيث لا يكن للمرأة قدم الش  هذه الحادث  الي  تشبه الأولى نفس الفكرة الي  ت
تنم عن سوء خلق، مرده إلى الانهيار الأخلاقي ر صفو الطريق بتصرفا  اموسي بأريحي  فيه بسبب وجود من يعك  

                                                           
 .13مصدر سابق، ص بومدين بلكبي، زنق  الطليان، - 1
، 1تر: فاضل جكتر، دار كنفان للدراسا  والنشر، دمشق، ط-قضايا المجتمع–جيوفري نويل سميث وكيتين هور، غرامشي  - 2

 .208ص ،1991
 .25بومدين بلكبي، زنق  الطليان، مصدر سابق، ص - 3



  واية الجزائرية المعاصرة.الر  لطة في تجليات القمع وتبعات الس            :            ولالفصل الأ

 
78 

 

 عند إبداء رأينا في هذا ما يدعم ما لهبنا إليهمن خلال هذه الرواي ،  بومدين بلكبيرالذي يريد أن يشي إليه 
إلى إصلاح ما يكن إصلاحه في هذا المجتمع اعي بعين اموتعاطف والد  غرض الروائي من وصفه موشاكل المجتمع 

قي لبعض " في الانهيار الأخلازنقة الطليانالذي ينتمي إليه، على هذا لا يجب حصر مشاكل المجتمع في رواي  "
خاص  عندما نطالع الجرائد  ةشخصيا  الرواي  والي  لها صور مطابق  في الواقع، بل غالبا ما تكون أكثر حد  

، لكن ر، والجرائم بمختلف أنواعهاساء، والقص  اليومي  الي  تعج بسرد قصص من وحي الواقع تتمثل في اغتصاب للن  
اموعضلا  نظرة المجتمع لطرفي البنيان الاجتماعي )امورأة، ومن بين هذه كما أسلفنا مشاكل أعمق،   ؛للمجتمع
جل كزوج، عائل  إلى الر  اموشاكل الي  سنشهدها لاحقا ترتبط بنظرة ال وهنا يكن أن نقول بأن جل   ،والرجل(

جوانب كل   في ش  الهرف الط   وج ، وا الز  وكصورة تستند عليها امورأة، ونظرتها إلى امورأة من زوايا مختلف  على أنه  
 .يق   الض  بيئتها الأسري  ق الأمر بعلاقتها مع زوجها ووالدها و ل فوق طاقتها إلا تعل  حياتها، والي  عليها أن تتحم  

دعى باسم:" " الي  ت  نجاةدخول شخصي  أخرى وهي "ا ، بداي  بى في عدة محط  نجد هذه الصور تتجل   
 في صورة تغيي ملامحها كي تبدو والي  كانت مهنتها بيع السجائر في الشارع، بحيث لجأ  إلى " ناجي الرجلة
  خففي صدرها كخخر علام  بقيت تدل  يء حتى  محها رجالي  ودوما ما ترتدي قميصا فضفاضا بعض الش  رجل " ملا

 1."ونبرة صوتها خشن  مثلهمجال، وقص  شعرها لكوري  على أنوثتها اموسروق . كانت ترتدي دوما ملابس الر  
فإن هذه امورأة الي  تمثل شريح  واسع  من المجتمع  ،كوري  الي  ينظر بها المجتمع لكل مناحي الحياةظرة الذ  تكريسا للن  
الأخلاق،  حرف  بيع السجائر في شوارع مليئ  بسيئي  لم يكفها ما تعانيه من فقر وعوز جعلها تمتهن  ، إلالجزائري

ن من حداشي بحيث لم تستطع الاحتفاظ باسمها وحولته إلى اسم رجل كي تتمك   ،هذا المجتمع أنوثتهابل وسرق منها 
في ، يحيلنا على مرض يصيب المجتمع ككل  تلقاها لو علم اموارة أنها امرأة، وهذا بعض اموضايقا  الي  كانت ست

لط  في ما لا يجب أن يتغي وعليه فـ" الس  لط  تغيي عن هذه الس   هذه الحال  مارس المجتمع سلطته وجبروته وانجر  
أولا لط . وبالتالي ألا يكن أن تكون السلط  ف  اموأثورة في الخطاب الحالي للس  وسيل  أو جهاز للقمع فإنها الص  
عدة مجالا ، ، ومن امولاحظ أن المجتمع يارس سلط  خفتلف نشأتها وتترابط مع 2"وأساسا حدليلا لآليا  القمع

أداة في يد السلط  السياسي  ليمارس بها ما يريد، بغرض تفسي الأحدا  على أنها رواسب مجتمعي ،  فتارة تكون
 ريد  ين ، سواء كان بفهم صحيح أو بفهم أ  لط  والقمع، ويأتي أحيانا في ثوب الد  طليع  في الس  وتارة يحتل المجتمع ال
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عندما وتمثيل هذا الارتباط بين سلط  المجتمع والدين في الرواي  صنع لأجله،  له أن يكون مغلوطا ليؤدي دورا 
جل الذي حدبه، فبعد أن أخذتها نها من الحصول على الر  وايا ليمك  خ أحد الز  و شي شيخ من هاب إلىقرر  دلال الذ  

لني الشيخ الذي دار بينها وبينه الحوار الآتي:" ما إن جلست حتى سأمعيوف عزارنية إلى الشيخ زوبيدة الشوافة 
 «جلال »  :عن اسم الرجل، أخبرته

 العين في العين، وقال: وأثناء لل  نظر إلي  

 هل حدتفظين بصورة له؟ -

 ظر في عينيه:ردد  بدون أن أشعره بأنني أتلافى الن  

 بإمكاني إيجاد واحدة. -

 واف  وقال: التفت باتجاه زبيدة الش   ثم  

 .1ردة وسنرى ما باستطاعي  فعله حيال طلبها"برفقت  للز   الخميس ما بعد القادم بإمكان  إحضارها -

جانبين: الأول نفسره على أنه عادة وتقليد  بالنظر إلى اوي وشيخ الز   "الشواف "لهاب امورأة إلى  يكننا تفسي
أيدينا، مجتمع الرواي  الي  بين ، وهذا الغالب في قصد الإطاح  برجل وجعله يقع في شباكهن   ،تعود  النساء عليه

وايا يني لأنها قصد  زاوي ، ومن اموفروض أن دور الز  تأثي هو اموعتقد الد  اني الذي نستطيع أن نرد إليه الوالجانب الث  
عولة وأصبح شيوخ الزوايا وايا أضحت تمارس الش  الز   يني ، لكن ظهر أن  ، وممارس  الشعائر الد  هو حدفيظ القرآن
خصي  الش    دلال غم من أن  ، وبالر  دخولها يجدر بهالا لقضاء حوائج الناس، ودخلت في دوام   يتعاملون مع الجن  

جربت حظها، ومن هنا يتبين المحوري  الي  تدور حولها أحدا  الرواي  تتمتع بقدر كبي من العقل والرزان ، إلا أنها 
م نفوس المجتمع الجزائري بكل أطيافه، رجالهلط  الي  تمتلكها مثل هذه اموعتقدا  قوي  ومتوطن  في لنا أن الس  
 ثقفهم، وجاهلهم، كبيهم، وصغيهم.، مونساؤهم
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ني وقيمتهما في المجتمع يياق ونستمر في ربط علاق  سلط  المجتمع مع سلط  اموعتقد الد  نبقى في نفس الس  
عندما أخذها جلال الجورناليست و  دلالالجزائري، ولنستطيع الحكم على هذه الجزئي  نورد حوارا آخر دار بين 

 فقالت له: بيذإلى الحان  ودعاها لشرب الن  

 "لا أشرب النبيذ. -

 وكأنه يراني لأول مرة.لم يح  رْ جوابا. راح يحدق في  وهو يقوم برفع حاجبيه بمعدل متزايد، بشكل 

 بأصبعي الكبي حككت جبهي  ثم مسحت في زاوي  عيني وأضفت:

 1"أو حرام. ليست مسأل  حلال -

يني، عندما ع الد  اد لإقرار بأن سلط  العادا  والمجتمع عندها تتفوق على الر  قامت با دلالمن دون أن تشعر 
شرعا، ولكنها رفضته  مبيذ محر  بيذ، كان جوابها بأن هذا الرفض لم يكن بسبب أن شرب الن  رفضت شرب الن  

فها، كان يشرب الخمر ويعن    والدها لأسباب أخرى، منها نظرة المجتمع للمرأة الي  تشرب الخمر، وبسبب أن  
 .رمالخ شرب إلى البيت فاقدا لوعيه بسبب بعد أن يدخلها ويضرب أم  

تتحكم فيه، نكمل الي  بعد الكشف عن بعض تجليا  سلط  المجتمع وتبعاتها على أفراد المجتمع ونسقيته 
جل بامورأة في بنمالج أخرى من وحي الرواي ، حيث تعود بنا إلى اموشكل الذي يشكل نواة العلاق  الي  تربط الر  

لبي حيث يتمتع ظام الص  ... الن  "وهما: ساب وعلاق  الأفراد ببعضها البعض المجتمع، إل نميز بين نوعين من ربط الأن
وحيث تنعقد بينهما علاق  تنافسي  أو حتى العرف( على أموال والده وامتيازاته،  الابن بحقوق يقرها له القانون )

س في يثل الأب نفول المجتمع بما هو قدرة تمار  ...، حمي(ظام الر  خت والخال في الن  لعلاق  بين الأتنازعي  ) شبيه  با
جل أضعافا من القيم  للر  ظرة ويزيد عليها س هذه الن  ، في هذا الاتجاه نجد أن المجتمع الجزائري يكر  2الإطار العائلي"

اه إلى وتتعد  على مستوى العائل ، فالأب هو عماد البيت وامورأة دورها في الغالب الإنجاب، وخدم  الأب والأبناء، 
جها أهلها وهي في السابع  عشرة من عمرها، عندما عندما زو   دلالصل مع أكثر من هذا، ومصداقا لهذا ما ح

واج من امرأة أخرى،  يفكر ابني في الز  بعد الإنجاب ... لقد ضمنت ألا  » "قالت لي أمه نوارة: وجها قالت لها أم ز 
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، وهنا نجد أن ، لا تكون امورأة كامل  وضامن  لبقائها في المجتمع إلا إلا أنجبت طفلا1"«وأنت الآن امرأة كامل 
ا انتهت منذ زمن الي  من اموفترض أنه   ،والأعراف البائدةها إلى العادا  اموعايي الي  حدكم المجتمع خفضع لسلط  مرد  

طبيعي أن تكون معايي تقييم الفرد في المجتمع خفضع لثقاف  هذا الفرد أو ما يجيد عمله أو ما يتقنه، ال بعيد، لأن  
 يكن ومنه لا، ليم  عرض الحائطلكن الأمراض الي  سكنت الفكر الجمعي للمجتمع الجزائري ضربت باموعايي الس  

 .دون أن نرجعها إلى أسبابها الحقيقي على هذه اموعضلا  الاجتماعي   أن نمر  

له محاولا  فقد باء  ذي حتى وإن كانت ف العربي، ال  وم والاتهام هو اموثق  وأول من توجه إليه أصابع الل  
الغالبي  من فاموثقفون في نظرة   .نوير حتى وإن كانت صورته نمطي  في المجتمعف هو الت  ها بالفشل، لأن دور اموثق  جل  
ميزون بصف  أن يكونوا أفرادا يت بد  فلا بالتاليو  مبالغا فيهعادا العلمي  ابت الحياةعن  مبانقطاعه ونيتميز  الذين الناس

الزمن في  قائميكونوا معارضين للوضع اليفترض عليهم أن ، وقبل هذا كله، الكمال، ويتمتعون بقوة الشخصي 
على دور اموثقف في المجتمع واشترط عليه  إدوارد سعيدز هنا رك  ،  2وبشكل متواصل ودون انقطاع، الذي يعايشونه

عوب اموغلوب على أمرها، وبالتالي وجب عليه هي فئ  الش  الفئ  الي  يؤثر فيها اموثقف  أن يكون متواصلا لأن  
، ومن اموشاكل الي  قبلهمتم في مسوتتحك   ،مسايرتها وإعطاؤها جرعا  ثقافي  تتناسب والأوضاع الي  حدكم راهنهم

قاف  أن يجد وسيل  العربي لا يقرأ، ومنه وجب على من يحمل لواء الث   هي أن  حدديا حقيقيا أمام اموثقف العربي  تعد  
واصل، يكنه من خلالها إيصال يفتح مع المجتمع نافذة جديدة للت  يرجع من خلالها الفرد العربي إلى القراءة، أو أن 

قاف  معزول  الث  فنويري الذي يعمل عليه، وهذا ما يقصد بوجوب مواكب  ومسايرة الواقع، حمولته الفكري  ومشروعه الت  
أبراج عاجي  لم تعد مجدي  خاص  إلا وضعناها أمام ميزان القيم  الحقيقي  عن الواقع والي  يعيش أصحابها في 

 امونوط به. للمثقف ودوره الحقيقي

سيج المجتمعي، وتبعا  ما قطيع  الحاصل  بين اموثقف العربي والفرد البسيط في الن  وكمثال على ال  
وأتاها رأ  بأن جسمها بدأ في التغي  عندمالدلال ما حصل ينجر عن هذه القطيع  وعدم التواصل الإيجابي 

مقارن  بأترابها من البنا ، فقد سبب لها هذا عقدا نفسي  رافقتها بقي  حياتها وأثر  عليها الحيض في سن مبكر 
ينموان في سن العاشرة، كنت وقتذاك خائف  من رؤيتهما يتكوران وينتفخان بشكل سلبا " ليس لنبي ظهور نهدي  

مشوش  ...كنت خائف  و عشرة،  ني قبل الثالث ءظاهر، لم أتمكن من إخفاء ثوبهما، لا دخل لي في أن الحيض جا
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اني  عشرة لا ، عندما نجد فتاة في سن الث  1ما" أ  تني الدورة الشهري  أول مرة وظننت أني ارتكبت خطعندما جاء
تعرف ما يحد  في جسمها من تغيا ، وخفاف من أمور من اموفترض أن تكون عادي  بالنسب  للمرأة، نعرف 

لط  الي  جراء الس  هذه الحال  إلى الخوف الذي تعاني منه البنت  ويكن أن نرد  عتلال الذي يعيشه المجتمع، حجم الا
إلا كانت  يتلكها المجتمع بعاداته وأعرافه الي  لا يكن اموساس بها، فلا يكن أن يصدر الخوف من قبل الفتاة إلا

 .، ولدى المجتمع بصف  أعم  قاف  لدى الأم بالدرج  الأولىهناك سلط  تقوم بالقمع، بالإضاف  إلى انعدام الث  

بية تتجلى من خلال بعض التصرفا  يتميز بصلاب  كالعرف عند الجزائريين  وكدليل آخر على أن   
ثم  ليل  دخولها "  دلالمثال لل  ما حد  مع والطقوس الي  لو عرضتها على العقل لن تجد لها تفسيا مقنعا و 

النسوة يقفن خارج الغرف ، خلف الباب بالضبط، خمس دقائق فقط خل ، أين كانت كانت ليل  العرس، أو ليل  الد  
رف والعذري  أعطته إياه من الانتظار ويخرج لهم زوجي عبد العزيز بمنديل أبيض ملطخ بدم أحمر قان، منديل الش  

ادا  الي  مثل هذه الع2وجه كما سبق وأخبرني"   على أتم    عليه أن يقوم باموهم  وأصر  ه نوارة قبل أن يدخل بي، م  أ
اموبادئ الي  يسي على نهجها المجتمع الجزائري تتميز  علنا نعرف أن  عيه المجتمع الجزائري تجتتنافى مع الحياء الذي يد  

صرفا  على امورأة لا يقتصر ظلم المجتمع بمثل هذه الت   ،يقتضيه العرفلل  إلى ما تفرضه العادة و  بالتناقض، ومرد  
لا فهو ليس برجل وهذا ما ورد في إالذي يجب عليه إثبا  رجولته تل  الليل  و جل فحسب، بل يتعداه إلى الر  
"...ما لبثت عمته اليامن  أن خطفته من بين أصابع يده وأخذ  تتقالفه كر، حيث نفس الحادث  السابق  الذ  

يتغامزن  وهن   جول  العريس وشرف وعذري  العروس يتقالفن شهادة إثبا  ر  بشراه  منقطع  النظي مع النسوة. كن  
ويتهامسن بفجور ظاهر، بينما كنت أنا تعيس  ومنقبض  من هول ما رأيت. رغبت في إطلاق العنان لنفسي، أن 

سوة اهتماما ولو بسيطا، هذا وقد اخلي  لم تعرها الن  كل هذه اموعاناة الد   3"أبكي ، أن أصرخ، أن أفرغ ما بداخلي
وج  من تبعا  هذه التصرفا  الرجعي  الي  العريس، ولم تنجو الز  ظهر  شهادة رجول  ثبتت عذري  العروس، و 

 .بممارس  طقوسهن  تمارسها هؤلاء النسوة كلما سنحت لهن الفرص  

يجب علينا التمثيل له من الفرد، وإلا أردنا تلخيص الآليا  الي  يارس من خلالها المجتمع سلطته على 
يكننا مر  بعدة محطا   الي  سعيدي دلالمن الرواي ، وهي خلال تتبع الاحدا  الي  حدصل لشخصي  مختارة 

                                                           
 .92بومدين بلكبي، زنق  الطليان، مصدر سابق، ص - 1
 .93-92، صنفسهاموصدر  - 2
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وضيحي ونلخص هذا في الجدول الت  لط  النابع  من المجتمع ف كل مرحل  ضمن آلي  من آليا  ممارس  الس  أن نصن  
 : الآتي

 لطةتبعات الس   لطة القامعةنوع الس   ات حياة "دلال سعيدي"محط  
 

 فولةمرحلة الط  
 سلط  الأم

 العائل  سلط 
 سلط  العادا 

السكو  عندما تم اغتصابها وحدمل 
التبعا  من عقد نفسي  رافقتها 

 بعد نضجها وزواجهاحتى 

 سلط  العائل  واجمرحلة الز  
 سلط  الأعراف

 رفض حال  الأموم 
 الهروب والتخلي عن ابنها

 
 مرحلة العمل في مكتب التوثيق

 رب العملسلط  
 سلط  الشارع ونظرة الناس

الوقوع في المحظور والاستغلال 
 الجنسي من قبل رب العمل
 اللجوء إلى السحر والشعولة

 
مرحلة العزل من الوظيفة وحياة 

 البطالة

 سلط  الحي
 سلط  العزل 
 سلط  الشارع

الجوع والتشرد والوصول إلى حد 
 الجنون

                                                                                                          1 
لى إوصولا باب، الش   فول ، مرورا بمرحل ر الأحدا  بداي  من الط  من خلال الجدول الذي يوضح تطو    

العمل،  ، العائل ، الأعراف، رب  الأم  المجتمع مارس سلطته على عدة أوجه تمثلت في ) مرحل  الكبر، حيث نجد أن  
 ، تبحث عن السعادة حياة هش  تعيش دلال سعيدي ، هذه الآليا  جعلت امورأة الجزائري  ممثل  في الشارع، العزل (

) الاغتصاب، الهروب من امونزل، بمراحل مثل   اموؤجل  والحياة اموريح  الي  لم حدصل عليها، بل بالعكس فقد مر  
وكل هذه التبعا  ساهم في حصولها العديد من الأسباب والي  شرد، الجنون...( العيش بمفردها، الاستغلال، الت  

لط ، فإننا نحتاج لعلاقا  الس  ر نظري  نطو   على أنه لكي   فوكو، وفي هذا الصدد " ينص سبق وأن لكرنا تفاصيلها
لط ، ويتطلب إنجاز لل  والفهم( والس  لي  )الي  تشي إلى مبادئ أساسي  مقبول  للمعنى وابط بين العقلفحص الر  

حدليل حقول منفصل ، ولل  بالرجوع إلى تجرب  أساسي : على سبيل اموثال، الجنون، امورض، اموو ، الجري ، 
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د  كردود لطليان، بحيث تجس  لبي  وجدنا لها صدى في رواي  زنق  ا، كل هذه الانعكاسا  الس  1إلخ" الجنساني 
إلى اموبادئ رعي  الأخلاقي ، ولا سلط  اجتماعي  في كثي من الأحيان لا خفضع للش   أفعال ونتائج مومارسا 

ي برغباته وطموحاته من أجل إرضاء الإنساني  الي  حدكم العالم، ففي مجتمعاتنا العربي  عموما نجد الفرد يضح  
ع المجتمع ليكون في خدم  الأفراد ويوفر تمع، العادا ( في حين وجب علينا أن نطو  رب، المجالآخرين)الوالدين، الأقا

فع على مجتمعه ومحيطه هدافهم، ليعود الفرد في نهاي  اموطاف بالن  أامولائم مومارس  حياتهم، والوصول إلى  لهم الجو  
 .الذي نشأ وترعرع فيه

 القوي""خرافة الرجل  : سلطة المجتمع وتبعاتها في:ثانيا

فيها قضايا كثية ومتنوع ، وتدور  يبث   بومدين بلكبير، للروائي الجزائري “جل القويخراف  الر  ”رواي   
منطق  دار  فيها أحدا  الرواي ، مع  أحداثها في مجموع  من امودن، طرق فيها موضوعا  تتعلق بخصوصي  كل  

، تدور أحداثها في أربع  عشر  الكاتب روايته إلى ثلاثوقسَّم .كه  العربي س الجزائري والن  ف  الحفاظ على النـ   فصلا 
 في الرواي  هو شاب   الغامض الشخصي  ، البلجيكي  انتهاء  في مدين  عناب  الجزائري  شارلورامدن، بدءا بمدين  
  في مدين  حتفه على يد رجال عصابا   من أصول غربي  في حديق  عام   لقي سليم زهريجزائري اسمه 

 أصقاع العالم. ، هذه امودين  اموليئ  باموهاجرين من كل  شارلوروا

شخصي  الذي يتشارك مع ال سليم زهريوتتحرك أحدا  الرواي  في اتجاه آخر بسبب حادث  اغتيال 
ه مهاجر ، الذي لا يعرف عنه سوى أن  سليمفي لقب العائل ، فيسافر باحثا عن حقيق  مقتل  زهري جواد الرئيسي 

علوما  الي  خفص الضحي ، واي  بالظهور مع انكشاف بعض اموو أصوله من الجزائر، وتبدأ خيوط الر  غي شرعي 
القتيل وصل إلى مدين  شارلوروا بشكل غي  ، عرف منه أن  عبد اللاوي عدنانبشاب مغربي اسمه  جوادبلقاء  

 ، فامودين  اموهاجرين الذين معه على متن قوارب الهلاك شرعي بحث ا عن لقم  عيش وحياة كري ، بعد أن غرق جل  
  2مليئ  "بـاموهاجرين اموغارب  والأفارق  والأتراك والإيطاليين وغيهم "الي  تبدأ فيها أحدا  الرواي  

                                                           
، 2010، 1اموتخيل والنظري ، تر: السيد إمام، اموركز القومي للترجم ، القاهرة، ط–مارشال، تعليم ما بعد الحداث  برندا  - 1
 .133ص
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ث بها روايته، خصيا  الي  اختارها وأث  الش   هذه ه يحاول الروائي وصف تفاصيل حياةوفي خضم هذا كل   
بك  اصيل حياتهم ومعاناتهم داخل أوطانهم، وخارجها باعتبار شخصيا  الرواي  الي  تصنع الحوحدد  عن تف

في جول  إلى أعماق مجموع  من امودن الأـوروبي ، ليصور لنا بومدين بلكبير ل عربي ، ليأخذنا و ردي  فيها من أصالس  
د وحياة بائس ، وضمن هذا اموهاجرون من تشر  وء على ما يلقاه ط الض  حياة أخرى مغيب  بشكل شبه تام، ليسل  

، وهو لا سليم زهريذي يصوره الروائي يسافر ببطل الرواي  من مدين  باريس ليبحث عن الصراع الاجتماعي ال  
يدري أين يجد عائلته ، فيتجه في البداي  نحو قسنطين   في الشرق الجزائري، وهنا تبدأ حكايا  أخرى وأحدا  

 رئ نفسه يعود للعيش في الجو الجزائري ويشم عبق مدين  قسنطين .  تتوالى، ليجد القا

وكشف تجليا  حول رواي  "خراف  الرجل القوي" يكننا الولوج إلى تفصيل  وجزتقديم ملخص م بعد
لط  الي  يكون مصدرها المجتمع، ولل  من خلال حدليل الأحدا  الي  حدصل في الرواي  وربطها بالواقع وتقديم الس  
ص الروائي، وبعد استخراج الأشكال الي  تأتي اهرة واموخفي  في ثنايا الن  ظ  لالا  العاد الي  تفهم من خلالها الد  الأب

برز تبعاتها وما خلفته، ونعرج بداي  على مسأل  الهجرة الي  تفرض نفسها في الرواي  كمنطلق لط  نعليها الس  
وجل الشخصيا  الفاعل  في الرواي  من اموهاجرين على اختلاف لتحليلنا، فبطل الرواي  من اموهاجرين الجزائريين، 

ليجدوا أنفسهم أمام واقع له مشاكله  ،من الناحي  الاقتصادي  بالدرج  الأولى ، فهم يهربون من واقع مزر  جنسياتهم
:" مالا يصف اموهاجرين ويتساءلأحد الأوروبيين هو  فها ،صعوب  عما يجدونه في بلدانهم وصعوباته الي  لا تقل  

فهؤلاء اموهاجرون نمنحهم الحري  والحقوق الي  لا يحلمون بها في بلدانهم  !يأتينا من العرب غي العنف والإجرام؟
وهنا يطرح سؤال مفاده: ما الذي دفع بالفرد  1"!ئوننا بالتفجيا  الإرهابي  أو بالانحراف والإجرامالبائس ، ثم يكاف

عظم عب  الي  يعاني منها مة من وطنه؟ أليست الأوضاع الاجتماعي  الص  الجزائري على وجه الخصوص إلى الهجر 
ز في هذا سنحاول الكشف عن بعض هذه الأسباب، وسنرك  الشعب؟! ربما لا نجد إجاب  كامل  لهذا التساؤل لكننا 

 ها المجتمع بشتى ألرعه على الفرد.لط  الي  يارساموقام على دور الس  

على الهامش بشكل ملفت للانتباه حيث يصور  بومدين بلكبيرينفتح النص الروائي في مشروع الروائي 
ه إلى موقعه وموقفه من الحياة بشكل عام، فهو يشي هنا إلى وهذا مرد  حياة اموهاجرين، واموغلوب على أمرهم 

وسطهم ويحس بمشاكلهم، وعلى اعتبار  تعاطفه مع هذه الفئا  باعتباره ينتمي إلى هذه الفئ  من منطلق أنه يعيش
 اموبدع والروائي بمثاب  مؤرخ للحقب  الي  يعايشها، فإنه بعمله هذا يؤرخ لفترة زمني  يكن مون يأتي بعده أن يستشف  

                                                           
 .26، صسابقمصدر  ،بومدين بلكبي، خراف  الرجل القوي - 1



  واية الجزائرية المعاصرة.الر  لطة في تجليات القمع وتبعات الس            :            ولالفصل الأ

 
86 

 

" يرى تفاصيل حياة الناس في تل  امورحل  وهنا ينقسم اموؤرخون الذي ينتمون إلى مجال الأدب إلى قسمين حيث 
اختلاف اموواقع يفضي إلى  ل روائي "الأطراف" إلى القيم. وكلاهما مصيب لأن  يتأم  " إلى التقني ، و مؤرخ "اموركز
داعيا إليها، ز على القيم والأخلاق في رواي " خراف  الرجل القوي" يرك   بومدين بلكبير ، نجد أن  1ؤى"اختلاف الر  

في ز على اموشاكل الي  يعانيها الجزائري بصف  خاص  وفي هذه الرواي  يرك  وممتعضا من خرقها في المجتمع الجزائري، 
قار بسبب حت، وااها من عنصري ديار الغرب  حيث يذكر لنا تفاصيل حياته في فضاء العمل واموعضلا  الي  يتلق  

ومن من تشرد أبناء وطنه  ؛واموناظر الي  يراها ،ارعاها في الش  أصوله الجزائري ، ويضاف إلى لل  اموشاكل الي  يتلق  
ه ضمنيا إلى التبعا  الي  خلفها الاعتلال المجتمعي في حتى وإن لم يكن جزائريا، كل هذا يرد   ،يشابهه في الوضع

موا هربت منها أنا ومن على شاكلي  من ه يقول لنا: لو منحتني بلادي الجزائر شروط عيش كري  ، وكأن  الجزائر
 .روبي و مودن الأذين جمعتهم شوارع ال  اموهاجرين من كل الجنسيا ، ا

من ه هاجر إلى أوروبا حي  الي  تم اغتيالها " ما أعرفه عن سليم زهري أن  وها هو يصف لنا ما يعرفه عن الض   
أجل العيش بكرام ، قادما من رأس الحمرا بعناب  على متن قارب متهال ، هل  أكثر من نصف الحراق  الذين 

حل ، كما الر  ل مشق  هناك نساء وفتيا  وأطفالا منهم من لم يستطع حدم   قبل أن تكتمل رحل  هجرتهم، لأن  رافقوه 
نعكاسا  الا خطورةن هذا اموقطع إشارة واضح  إلى ، يتضم  2قاربهم انقلب بهم في عرض البحر أكثر من مرة." أن  

في شقها الاجتماعي، وهنا   لط  خاص  تصدر عن الس  أشكالها، والي   لطوي  بكل  الي  تنجر عن امومارسا  الس  
ا  داخل الرواي  الي  بين أيدينا، حيث بدأ فسيا  الي  أوردها الروائي على شكل أحدا  وحوار أن نعود للت   لابد  

  فسيا  الي  أد  يفصل ويقدم في الت   راح ثم    لط  عن القمع الذي تمارسه كل أنواع الس  انجر  بالانعكاسا  الي  
 إلى هذه النتائج.

خاص  من الناحي   اومخلفاته ي الاستعمار  ياس الس  رج  الأولى، با  الهجرة عند الجزائريين بالد  سب  من م
سطوة الاستعمار الفرد الجزائري في امورحل  الي  كان قابعا فيها حدت  ، حيث مر  في شقها الاقتصادي  الاجتماعي

  بعض امومارسا  الي  أد  ظي وهذا ما يثل له الروائي في هذا اموقطع الذي يورد فيه الفرنسي من قمع منقطع الن  
" بعد لحظا  روف القاهرة الي  كان يواجهها في امونطق  الي  يعيش فيها بوالده إلى ترك الجزائر والهروب من الظ  

                                                           
، 1اموركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، اموغرب، ط -نظري  الرواي  والرواي  العربي  -فيصل دراج، الرواي  وتأويل التاريخ - 1
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في ك الجنود الدار وابتعدوا ر ا تغي. مو  قت حشاه الص  ه، صرخ  قهر وخذلان، صرخ  مز  سمع أبي صرخ  مدوي  من أم  
بلباي أمام عتب  الباب وعلى ي اتجاه الهضب  الي  تقود إلى طريق شوكي  تفضي بدورها إلى الحقول ...موح أبي جد  

ا إشارة إلى أول ، هن1مقلتيه في صمت"موع تتدفق من ماء تندلق من أنفه، والد  وجهه رضوض وكدما ، والد  
بل اموستعمر، والذي أدى بهم إلى الهروب نحو ض له الجزائريون من ق  لم الذي تعر  الظ   سبب للهجرة هو كما أسلفنا

جن ليجد س  ف  الأخرى الي  كانوا يرونها على أنها الخلاص، في حين وجد غالبي  من هاجر أنه هرب من الالض  
 نفسه أمام سجن ثان، أكثر قسوة وله مشاكل أكثر تعقيدا.

شكل مشاهد متفرق  في الرواي  هي سلط  العادا  والأعراف الي  تتحكم في من اموبررا  الي  ورد  على 
ه وأخذ يسأله عن إلى أرض الوطن، التقى بعم   جوادللعائل  الجزائري ، فبعد أن عاد تفاصيل الحياة الاجتماعي  

أحد العلل  ح إلىفي حين مو  على لكره،  ه لم يأ لكن  سليم زهري ه يذكر أمامه اسم العائل  وتفرعاتها لعل  
ته الي  لا يعرفها " لم وكان لل  عند حديثه عن عم  فرق  الاجتماعي  الي  تسي بالمجتمع الجزائري نحو الشتا  والت  

فتر العائلي، كان خيارها، لم تسمع اوس، مضت سنوا  طويل  مذ تمزقت صفحتها من الد  نتحد  عن عمت  الط  
منا بقدميها، مرغتنا في التراب أمام خلق لله،، أضحكت علينا وداست على كلارأينا، لم تصغ لنا، ركبت رأسها 

...لاك الزواج الذي لم يحظره أحد الزواج من أستالها الذي يكبرها يوسف خوج على   ...فمنذ أن أصر  اس، الن  
ة أنساق تمارس سلطتها على سي حياة امورأة في عمق طح عد  ، في هذه الحادث  تطفو إلى الس  2من إخوتها وأخواتها"

جل وامورأة، ل فارقا بين الر  ن الذي يشك  سبب الس  ب  حكمت العائل  على بطلان زواج العم  المجتمع الجزائري، بحيث 
م واج من كلابب القابع وراء هذا الرفض في رأينا هو ما سينجر عن هذا الز  الس   فض، لكن  بب اموعلن للر  وهو الس  

ظرة الي  ستتغي نحو العائل  من قبل المجتمع، إل سيى المجتمع تل  العائل  على أن بناتها طائشا ، ولا اس، والن  للن  
المح ، لذا   علىبالعادا  اموتوارث  عرض الحائط، وبالتالي فسمع  العائل  أصبحت يسمعن كلام العائل ، ويضربن 

، إضاف  إلى عدم حضور زفافها، وهذا فتر العائليفعل العائل  بتقطيع الورق  الي  حدتوي على اسمها من الد   كان رد  
من - فردي  ال مشاكلل هذه الآلي  في اخف  أحد الأبواب والآليا  الي  يارس المجتمع من خلالها سلطته، وتتمث  

يحكم ه أن يدلي بدلوه فيها، وهنا المجتمع كل   على أنها مشاكل يجب على –وشخصي  اموفترض أن تكون عائلي  

                                                           
 .17ص بومدين بلكبي، خراف  الرجل القوي، مصدر سابق، - 1
 .84اموصدر نفسه، ص - 2



  واية الجزائرية المعاصرة.الر  لطة في تجليات القمع وتبعات الس            :            ولالفصل الأ

 
88 

 

المجتمع على حادث  فردي  ليجعلها قضي  رأي عام، ويأخذ ويعطي في تفاصيلها الي  كان بالإمكان أن تعالج في 
 .سري  وحدتفظ بخصوصيتها

ومنه فالأدب وظيفته تتعدى الجمالي  والشعري  تبرز هنا قدرة الأدب على كشف الحقائق بطريق  غي مباشرة 
وما لم من حيث كونه يظهر ما ليس مرئيا بعد  « م كم  له»مجرد انعكاس للمجتمع، بل هو " ليس الأدب، في نظره فـ

الأدب  هنا أن   ، يظهر 1واقع الغد أكثر منه عن واقع الحاضر"  إلن عنيكن مرئيا في المجتمع. يكن أن يعبر  
بطريق   محاول  تقديم آفاق مستقبلي  للمجتمع، ويقدم حلولا ل  وصف مشاكل المجتمع، وإنما يتعداه إلىى مرحيتخط  

بحديثنا عن  بر اموشاكل الي  يعانيها مجتمعه،كبي ك    ف العربيهان امووضوع على عاتق  الأديب واموثق  الر   خاص ، لأن  
حاضرا في تفاصيل  ونجده ينيمعين، نصادف اموعتقد الد  سلط  المجتمع في توجيه الأحدا  وتسييها نحو اتجاه 

الحقيقي   دالبعد عن اموقاص ب بعيد كل  الأحدا ، إما بفهم سليم وهذا ما يكون نادرا، وإما بفهم متصل  معظم 
جزائري  إلا بعد امرأة ي رف ض طلبه الزواج من ألكسندرو وهو غي عربي واسمه جواد زوج  نور  فها هو أبوين، للد  

، أن يسلم ألكسندرونور شرطا واحدا على  " اشترط جد  خلي عن ديانته واعتناق الاسلامتعب كبي، وشرط الت  
ته. فر بالفتاة الي  خبلاب كان مستعدا لفعل أي شيء، شرط الظ  . الش  عليه الصلاة والسلاممن بدين محمد ويؤ 

، يكننا أن 2هادتين."لش  ه باطلبوا منه أن يتفو  ين، من اموصل  مام ومجموع  أخذوه إلى جامع سي لخضر، وبحضور إ
 ننظر إلى هذه الحادث  الي  ورد  في ثنايا الرواي  من زاويتين:

مقابل الحصول يني ى عن انتمائه الد  فهو ليس مسلما، حيث قبل أن يتخل   ألكسندروباعتبار ديان  الأولى: 
بت عليها عندما وضعتا تغل  والهوى تغلبت على سلط  الدين،  ها، وهنا يكن القول بأن سلط  الحب  على فتاة أحب  

قد خيه بين اعتناق الإسلام، والزواج من خول في الإسلام للخيار من طرف الفرد، فعندما اشترط الأب عليه الد  
م ين تغلبت على سلط  المجتمع عندما وقع بينهما صدا، إل أن سلط  الد  واج منهافض وعدم الز  وبين الر   نورأم 

 فرد تغليب أحدهما على حساب الأخرى.وعلى ال

                                                           
، 1بول آرون، وألان فيالا، سوسيولوجيا الأدب، تر: محمد علي مقلد، دار الكتاب الجديد اموتحدة، بيو ، لبنان، ط - 1

 .29، ص2013
 .56بومدين بلكبي، خراف  الرجل القوي، مصدر سابق، ص - 2



  واية الجزائرية المعاصرة.الر  لطة في تجليات القمع وتبعات الس            :            ولالفصل الأ

 
89 

 

أبعادا أخرى وهذا التساؤل زاوي  النظر الثاني  لهذه الحادث  ستكون عبارة عن تساؤل نفهم من خلاله الثاني : 
ين على سلط  المجتمع لو كان طرفي القص  معكوسين، أي لو  ب سلط  الد  كان من امومكن أن تتغل  مفاده؛ هل  
 ؟.سلما والفتاة من ديان  أخرىجل مكان الر  

" جسر للبوح وآخر في رواي   زهور ونيسييكن أن نجد هذه الحال  في رواي  جزائري  أخرى للروائي    
وفتاة يهودي  اسمها  كمالحيث كانت القص  الي  حدرك أحدا  الرواي  بين شاب جزائري مسلم اسمه للحنين" 
بحصول الزواج  كمالفي هذه القص  ط لب من الفتاة اليهودي  الدخول في الإسلام حتى يسمح مجتمع راشيل 
 ا تسخر من أفكاره:وكأنه  ولكنه عندما طرح عليها الفكرة، ابتسمت، ثم ضحكت بعصبي  "بينهما 

  1"إن  حدلم يا كمال، هل يكن أن أترك دياني  من أجل ؟ وموالا لا تفعل لل  أنت؟* 

جل في المجتمع الر   ركزي س مجل، وهذا ما يكر  خلي عن قناعاتها كي تضحي من أجل الر  دائما ما يطلب من امورأة الت  
رة عن تساؤل، ولم يكن طلبا طلبها كان عبا فبالرغم من أنها طلبت منه هو أن يعتنق اليهودي  إلا أن  الجزائري، 
 صريحا.

ام  الجزائري  لتبرز مدى صلاب  اموعتقد عند العربي بصف  عتتكرر مثل هذه الأحدا  في الرواي    
بتها من العادا  سواء كانت ديني ، أو عرفي ، أو منوالجزائري بصف  خاص ، وهذه الصلاب  نجدها في كل معتقداته 

 .ته من خطئهظر عن مصدره أو صح  علق بما ورثه بغض الن  إل أن العربي شديد الت  والتقاليد اموتوارث ، 

حليل الخاص بالرواي  الجزائري  تنحو في جانبها معظم الأحدا  الواردة في الت   امولاحظ أن   من  
إلا كان الإنسان في سلوكه اموزاجي  "فـيني  الي  تنبع منها، وعلاق  الإنسان بالخالق الاجتماعي إلى امورجعي  الد  

موضوع دراس  الباحثين الاجتماعيين وارتباطاته الخارجي  بالآخرين أو في علاقاته الباطني  مع الكائن الأسمى، لله،، 
، هذا 2بداع والخلق الأدبي عنده بنصيب من اهتمامهم وعنايتهم"واهتمامهم، فيكون خليقا بأن تستأثر ظاهرة الإ

سلط  المجتمع يكن أن  تبط ارتباطا وثيقا بالفرد العربي، وعلى هذا فإن  ناء الروائيين بهذا الجانب امور ما يفسره اعت
نا ين لأن  اموسائل الاجتماعي  بالد   ق كل  هذا لا يعني تعل  ين، ق اموتعلق بالد  سها في جوانب مختلف ، إضاف  إلى الش  نتلم  

معرف   ، بغرض مثيلعلى سبيل الت   فإلا نظرنا في مسأل  تعليم امورأةب، نجد رواسب اجتماعي  مرجعيتها فكر متصل  
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 عن أم   جوادثقاف  المجتمع وتطوره، ومثال هذا ما يرويه ل  بكيفي  ممارس  المجتمع سلطته على القضايا لا  الص  
 ا، لأن  رة جد  "...ففي زمنها كانت البنت تنقطع عن مواصل  تعليمها في مراحل مبك  زوجته الي  لم تكمل دراستها

رة تبدأ في خفيل صورة وشكل فتاة في سن مبك   . فوقتذاك كانت كل  بيعي بيتها ورعاي  زوجها وأبنائهامكانها الط  
، حديلنا هذه الفكرة اموتجذرة في 1الذي يأخذها من بيت أبيها على جواد عربي أصيل."عريسها، وفتى أحلامها، 

وظيف  وأحلام امورأة، إل تتمثل وظيفتها في رعاي  الأبناء والزوج،  حدديدالفكر الجمعي للمجتمع الجزائري إلى 
ى من حياتها لن بق  وج الذي ستقضي معه ما تومنتهى أحلامها زوج تكمل معه بقي  حياتها، والأدهى أن لل  الز  

العمياء موا هو فتها امومارس  ، هذه الترسبا  الي  خل  بل العائل ها هي بل سيفرض عليها من ق  يكون من اختيار 
  ، فقد كان لها انعكاس على الأخلاق العام  متوار  كان لها تبعا  كثية تجلت في ما شهدته الرواي  من أحدا 

للجزائر عندما كان يتجول رفق  زوجته نور في شوارع جواد متجليا عند زيارة للمجتمع الجزائري، ونجد هذا الجانب 
ا، لا اس هنا فضوليون جد  ارع الجزائري " الن  العقلي  الي  يتلكها الش  مظلما من قسنطين  حيث أبرز لنا جانبا 

طفل على الآخرين، هم الت  يهم   فرج. لايصدقون أن يروا مظهرا ما أو سلوكا معينا في الشارع، حتى يتجمهروا للت  
وائي ، يضع الر  2"عاشوهلهم وفضولهم نابعان من الفقدان والحرمان الذي بقدر ما يهمهم الاستمتاع والفرج . فتطف  

اع أعمى رع، أو اتب  هذه اموشاكل ناجم  عن سوء تطبيق للش   يده مباشرة على الجرح دون تلميح، باعتبار كل   هنا
 .أعرج موا وجد الناس عليه آباءهم وأجدادهمللعرف، أو تقليد 

ما تنتهي عليه كل كخلاص  موا ورد في هذه الرواي  من تجليا  لسلط  المجتمع والعادا ، وتبعاتها على مستوى 
ونتائج القمع الذي لط  الي  مورست عليها، ضوء الس   فيخصيا  وتصنيفها حادث ، يكننا اختيار مجموع  من الش  

، والسياق منها سي تبعاتها استنادا إلى حيثيا  قص  كل  ها إلى أصلها وكذا تفبرد    ،ته من خلال حدليل الأحدا تلق  
الذي اعتمدنا فيه على الانتقائي  في اختيار الشخصيا ،  ، ونلخص كل هذا في الجدول اموواليالذي ورد  فيه

خصيا  الي  قمنا كونها تعبر عن اموطلوب بوجه أكثر تركيزا من الش  وكان معيار اختيارنا لهذه الشخصيا  هو  
 :ا في هذا الجانب من الدراس بإهماله
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 تبعات القمع نوع السلطة الشخصية
مي الحنين إلى الوطن و الض  سلط   جواد

 الحي
الهجرة، الاغتراب، فقدان الأخ، تشتت 

 العائل .

 زواج مبكر، عقد نفسي ، حياة بائس  سلط  المجتمع والعادا  أم نور

 غي شرعي ، تشرد، هروب الزوج  هجرة سلط  المجتمع والدين عدنان عبد اللاوي

الهجرة، الانحراف، التورط في تجارة  سلط  المجتمع والفقد والحرمان سليم زهري
 امومنوعا ، الاغتيال

"خراف  الرجل القوي" يكن  رواي ص لنا حياة بعض شخصيا  الذي يلخ  من خلال هذا الجدول   
لبي، ظر إليها من الجانب الس  الن   تم   خلال القمع الذي يارسه، قدمع من الأمراض الي  يعاني منها المجتأن نقول بأن 
ه كان حريا بالروائي أن يورد بعض الأحدا  الي  تشي إلى ولعل  ه إلى طبيع  امووضوع الذي تعالجه الرواي ، وهذا مرد  

ظام العام للمجتمع، الن   لا  بعد إيجابي، كاموساهم  في حفظلط  الي  يارسها المجتمع ه من امومكن أن تكون الس  أن  
والي  تدعو الحفاظ على خصوصي  المجتمع الجزائري، باعتبار وجود كثي من العادا  الي  يكرسها المجتمع الجزائري و 

 كافل الاجتماعي.عاون والت  ت  إلى ال

لبيا  تركيز الروائي على هذه الس   نا نوقن أن  لل  فإننا بالعودة إلى الواقع اموعيش فإن   بالرغم من كل    
ه في مقام تقديم رسال  أدبي  حدمل في طياتها لأن   يرجع إلى غايته الإصلاحي ، فمن حقه أن ينطلق من الواقع

راف، ، فلا أحد ينكر وجود مثل هذه العلل في مجتمعنا) الهجرة، الانحإشارا  واضح  للأمراض الي  يعيشها المجتمع
مارسا  غي سوي  هذه اموعضلا  ورد  كنتائج مو لاق، الجهل، الآفا  الاجتماعي ...( كل  ط  تا  العائلي، الالش  
 تجلياته.المجتمع بكل  مصدرها لط  الي للس  

 "زوج بغال: سلطة المجتمع وتبعاتها في: "ثالثا

دولي   الجزائر وهو اسم اموعبر الحدودي بين ل ما يلفت الانتباه في هذه الرواي  هو عنوانها" زوج بغال" أو   
ياسي والاجتماعي الس   بعدهاوقد أطلق هذا الاسم على اموعبر باعتبار خلفيا  سياسي  وتاريخي  لها  ،واموغرب
وقد جر  أحدا  هذه الرواي  بين الفترة امومتدة  ،عبد القادر الركراكيواي  حياة شخصي  اسمه حدكي الر   العميق،

مدن جزائري  ومغربي  مثل  وكان مسرح أحدا  هذه الرواي  متفرقا علىمن خمسينيا  إلى تسعينيا  القرن امواضي، 
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ورة ، وقد شارك في الث  خصي  المحوري  في الرواي  مغربي الأصلتلمسان، وجدة...(، الش  ) عناب ، تطوان، مغني ، 
زائر من قبل جنود اموستعمر الفرنسي إبان فترة الاستعمار، استقر بعد استقلال الجقل التحريري  الجزائري ، حيث اعت  

" أعيش ثلاث  عوالم ،منقسم  على ثلا  عوالم الركراكي عبد القادرفي مدين  تلمسان الجزائري ، وكانت حياة 
حم. وجه سماتها وصفاتها امولتصق  بها كالجلد والل  دة، لكل شخصي  شخصيا  متعد  مختلف ، كما أنني أتقمص 

 ا ناقضبعض من الت  بإيراد بهذه الحقيق  كي يسمح لنفسه أقر  الكاتب  من الواضح أن   ،1واحد وثلاث  أقنع "
ا ، زوجته ثلا  مر   فقد تزوج ائدة،عبي عن الأوضاع الس  واي ، وكي تكون له حري  أكبر في الت  صفحا  الر  داخل 
من مدين  مغني ، هذه الأخية قها بعد عدم اقتناعه بها، وتزوج مرة ثاني  من جزائري  مغربي  من العائل ، طل   الأولى

هذه  ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن  الث  الي  أنجبت له ولدينوج  الث  وج بعدها الز  ز توفيت بعد أن أنجبت ابنا وبنتا، ليت
 بعنوان "ثلا  حيوا  لرجل واحد". الرواي  كان لها إصدار ثان  

مطلع السبعينيا ، حيث تتصاعد أحدا  الرواي  وسط الأزم  الحدودي  الي  عرفتها دولتا الجزائر واموغرب 
كانت تطارد لطا  الجزائري  في فترة  العيش في مدين  عناب ، بعد أن هرب من الس   عبد القادر الركراكياختار 
 كي تعيدهم إلى بلدهم اموغرب.  زائرالذين يعيشون في الج اموغارب 

وتورط  وحدد  أمور لأبنائه من وفاة، ،خصي  الي  تدور حولها أحدا  الرواي انقسمت وتشرلمت عائل  الش   
، وكما في إحدى مقاهي مدين  مراكش اموغربي بنيه في تفجي إرهابي ومنظما  إرهابي ، لتنتهي بمو  ا ،في جرائم

؛ عاموه الأول مع الذي يقول بأنه يعيش ثلاث  عوالم ،الرواي  الشخصي  المحر ك  لأحدا يصرح الروائي على لسان 
، واصل معهااس، والثاني مع عائلته الي  تعيش بعيدة عنه في مدين  تطوان اموغربي ، والي  لا يل  وسيل  للت  عام  الن  

راعا  الي  يعيشها حواراته مع لاته والص   يتمثل فيالث فهو وعائلته الصغية الي  يعيش معها في عناب  أما عاموه الث  
ري  الي  لم يتمكن أحد من الغوص فيها واستجلاء فها بهال  من الس  في صمت بينه وبين نفسه، هذه الحياة غل  

 حقيقتها.

سنحاول لط  الي  تمارسها الأنساق الاجتماعي  في رواي  زوج بغال في عديد اموناسبا ، د الس  تتجس   
صريح بأن لهذه الرواي  واهد الي  تمثلها من الرواي ، وهنا وجب الت  أنواعها بالإشارة إلى الش   الكشف عن

فيهما، وتتمثل هذه الخصوصي  في نوع طنا الضوء على سلط  المجتمع مولجين الذين سل  خصوصيتها، مقارن  بالن  
الحديث عوب ببعضها البعض، ما جعل ش  ول والياسي وعلاقا  الد  امووضوع اموتناول، والذي ييل إلى الجانب الس  
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وء على الهامش المجتمعي في بلدين نوع إلى تسليط الض  نوع، م ردُّ هذا الت  لمجتمع هنا يحمل في طياته الت  عن سلط  ا
 منهما عبين الجزائري واموغربي إلا أن كلا  مختلفين، وفي ثقافتين متباينتين، على الرغم من وجود تشابه في طبيع  الش  

اقد ظر فيها بعين الن  ردي ، والن  ه من خلال حدليل بعض اموقاطع الس  نقف علياحتفظ بخصوصيته ، وهذا ما 
 اموتفحص.

الي  ألكت فتيل الأحدا  ومن بين ب العديد من العقد تنمو أحدا  الرواي  على ضوء بعد اجتماعي سب   
مجموع  ، سواء د  في الواقع الجزائري واموغربي على حد  س  وتج ،بعا  الي  نمت على أنقاضها سلط  المجتمعهذه الت  

والي  سنجد  راعا  السياسي ...(الص  بقي ، لم، الط  من القضايا مثل:) الحرمان، الفقر، الجري ، القمع، الجهل، الظ  
الي  تنجم عن ختلف  أو تبع  من تبعا  امومارسا  اموأنها كانت إما سببا في انحراف الكثي من شخصيا  الرواي ، 

، وكانت الحرك  الأدبي  عموما تنحو إلى ترجم  طموحا  المجتمع ودعوته عوب العربي  عموماللش   الفكر الجمعي
عوة إلى مبدأ تقسيم المجتمع، والد   من خلال امورافع  ضد   حرر لتحقيق اموساوا  الاجتماعي  والسياسي للت  
كل   ،ب ملتزم بصبغ  حدرري ، يختلف عن الالتزام بمفهومه التقليديلديقراطي  الأدبي ، من خلال اموراهن  على أدا

، يتجسد هذا في الرواي  1الأصعدة الي  لها علاق  بالأدب والمجتمع كاف هذا من أجل حدقيق العدل واموساواة على  
بفتاة في تجاه، فعندما يجعل الروائي أحد شخصيا  روايته يراهن الا هذا بعض اموقاطع الي  تسي في من خلال

ن أالحانا  بعد اد ملهى ليلي نعرف مدى الانحطاط الذي يعشش في المجتمع الجزائري، وهذا ما حد  مع أحد رو  
 لم يجد تىالي  ترافقه " توالت خساراته مع مرور الوقت حأمواله في القمار، ولم يتبق لديه سوى صديقته  خسر كل  

با من اول ، طالأمام الط   يقته من على منكبيه وسحبها برفق إلىيقامر به، فجأة ودون سابق إنذار، رفع يد صد ما
 :لهذه الحادث  أبعاد دلالي  كثية2القمار" امولأ أنه سياهن على صديقته في  عب، وأعلن أمامندمائه مواصل  الل  

 النساء على أنها بضاع  تمتلكها، وأن نظر إلىت   الي  قامت بفعل الرهان بامورأةهذه الشخصي أن   :أولها 
وهذا نتاج الفكر الذي كرسه المجتمع قيمتها في نظره تشبه قيم  الأموال الي  يكن الرهان بها وشراء الأغراض، 

 امورأة. فيما يخص  تبن اها ل النظرة الي  يالجزائري من خلا
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بالرغم من أنه الرجل العربي  هي أن   سها على ضوء هذا اموشهدلم  تلال  الأخرى الي  يكن الد  ثانيها: 
من منظورها ا من رواسب سلط  المجتمع امورأة تبدو أكثر تضرر   أن  ضحي  هو الآخر في العديد من اموواقف إلا  

جبر  على الزواج في الي  أ  عبد القادر الركراكي ما حد  مع أم  وهوشاهد، وهذا باد في الكثي من امولبي، الس  
شيء. ما زالت حينذاك تلعب  عشرة، لا تعي أي  الث  جت أبي وهي طفل  صغية في الث  مبكرة " أمي الي  تزو   سن  

ما جعل الفتاة تتزوج في تل  السن اموبكرة ليس رغبتها  ،1مع أترابها. وموا انتقلت للعيش مع أبي في غرف  صغية 
المجتمع غي  قرارا سياديا من قبل الأهل، وهذا القرار في عرف  ها للرجل الذي تزوجته، وإنما كان في الزواج، ولا حب  

 .غية، على اعتبار أن أباها وأمها يعرفان مصلحتها خيا منهاقابل للنقاش خاص  من قبل البنت الص  

الأمر الذي هذه العادا  الي  يكرسها المجتمع الجزائري تؤدي إلى معاناة بعض فئا  المجتمع في صمت،  
ظور، وكان في المح عبد القادر الركراكيوهي إحدى شخصيا  الرواي  الي  وقع معها ة الخياطة عديلحد  مع 

اوي عنها مفسرا موا صار  عليه من انحراف أخلاقي بأمور حدثت لها في صغرها،   الر  يتحد  سرَّا،  لتقيهاي
ها الي  لم حدرك ساكنا" أم  سطو على أنوثتها وبراءتها على مرأى ومسمع من ها الذي كان يبالخصوص مع زوج أم  

حملها على التحول إلى ما هي عليه؛ بسبب اعتداءا  زوج أمها اموتكررة بب الذي ...خصوصا عندما عرفت الس  
، فقد كان يتحين الفرص كي يعتدي على شرف أنوثتها وينته  براءتها في غياب أمها. عرفت الأم لاحقا عليها

، الأمر الذي جعل البنت ترضخ موا يحد  2تهديد استقرار أسرتها الجديدة"خشي  من  ها لم حدرك ساكنابالأمر لكن  
من المجتمع الذي سينظر إليها  رج  الأولى ثم  ها بالد  ها هو خوفها من أم  لها من استغلال جنسي من قبل زوج أم  

ا يحصل لابنتها فهو رف عم  ا ما جعل أمها تغض الط  س  بفعل الرليل  حتى وإن كانت ضحي ، أم  على أنها مدن  
 في حال خروج سرتها وتفككها،اس، إضاف  إلى خوفها على شتا  أالمجتمع وسلطته وحديث الن  من خوفها 

" هذه السلط  وكأنها التزام أو نهي ، فضيح  مدوي  كهذه إلى العلن، وهنا تتجلى سلط  المجتمع في سلبيتها الطاغي 
تنزل هذه العلاقا   ا يعني أن  عبرهم وبهم، وتستند إليهم...مم   م وتمر  فهي تستثمره على أولئ  الذين لا يلكونها؛

 .3بعيدا عن سماك  المجتمع"
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فيها من رصد اموشاكل الي  يعاني منها محيطهم، وتقديها ن مثق    بمدى تمك  ترتبط سماك  ومتان  المجتمعا 
كان مصدرها) مجتمع،   بروز سلط  سلبي  أيا  ها، وفي حال  لحل   في صورة مبسط ، مع الإشارة إلى الحلول اموناسب 

المجتمع  دين، سياس (، يعمل على تعريتها وتفكي  الآليا  الي  تمارس من خلالها هيمنتها على الفرد، بمعنى أن  
ا الكتاب  عن هذه العادا  ويبرزها على أنه  يارس سلط  قمعي  مصدرها العادا  اموتوارث ، يذهب هنا الأديب إلى 

سواء، وبهذا يكون قد مارس جزءا مهما من دوره  لها آثارا سلبي  على الفرد والمجتمع على حد   وأن  منافي  للعقل 
  .امونوط به

لط  القمعي  إلى ربط الس   بومدين بلكبيرد م  قني  واضح  حيث يعْ نجد هذه الت   "وج بغال" زفي رواي   
سلط  عائل  زوجها الي  عانت من   عبد القادر الركراكي نجده عند أم  بعاتها على امودى القريب والبعيد، هذا ما تب

غوطا  الي  كانت تعيشها في العائل  وبعد ، بسبب الض  حين لم تتمكن من الإنجاب بعد مرور سنوا  من زواجها
هذا و  الإنجابن من الأولياء الصالحين واموشعولين كي تتمك   صوْبهاب د ف عت إلى الذ   ،بي استنفال كل الحلول الط   

ي إلى زيارة الأولياء الصالحين واموقاما  ا  الي  اصطحبت فيها أم  تي عن امور  ما يرويه ابنها " كما حكت لي جد  
، 1اسمه عبد القادر" كلها، إلى غاي  أن رأ  جدتي الزهرة بندريس في امونام أمي تلد صبياوالزوايا، لكن لم تأ  أ  

غوط الي  لقيتها من قبل عائل  سببه الض  هذا ما يؤكد ما لهبنا إليه سابقا فقد كان لجوء امورأة إلى الأولياء والزوايا 
 .زوجها

لم وبعدها كو  عن الظ  لبي يجر الأفراد إلى الس  وعلى هذا فإن المجتمع عندما يارس سلطته في شقها الس   
 في المجتمع، أو مجانين يترامون في الشوارع وهو ما حد  مع قموعين إما أشخاصا منحرفينيصبح هؤلاء امو

ما بين في الدول ، محتر   مهم  هذه الشخصي  الي  تمثل دور المجنون العاقل ، فقد كان في شبابه لا منصب اهر، الط  
توقيفه عن الناس، يقدره الجميع بسبب الخدما  الي  يقدمها لهم، وخوفا من منصبه الذي يشغله، لكن بعد 

يجمع الناس حوله العمل أصبح حاله يتدهور إلى أن رمته الأوضاع إلى الشارع، ليصبح على إثر هذا كله مجنونا 
ه، ميؤوس منه، ولا خي يرتجى منه، عب من رأسه إلى ليللينتقد المجتمع ويشتم الجميع، ومما كان يقوله:" هذا الش  

عب البائس، إلا تسميم كل هذا الش   متاح يخلصنا من شر   لا حل  ولا جدوى من بقائه، ويجب تطهي البلد منه. 
 ، نشي على ضوء هذا اموقطع إلى نقطتين:2الي  يتزود منها بامواء الشروب"دود الس  
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موا لكرناه سابقا من تبعا  القمع الذي : هذه التصريحا  الي  جاء  على لسان المجنون تأكيد الأولى
 ارع وواصل ممارس تغي حال الفرد من النقيض إلى النقيض رماه المجتمع إلى الش  تمارسه سلط  المجتمع، فبمجرد 

ا إلى الجنون لط  إم  ، وفي نهاي  اموطاف تسي بنا هذه الس  ضغوطاته عليه حتى أرداه مجنونا يترامى من شارع إلى آخر
وهذا ما سنمثل  ،الرواي ا إلى الانحراف وهو ما سيحد  مع شخصيا  أخرى في وإم   الطاهروهو ما حصل مع 

 له فيما هو آ  من حدليل.

يقوم  يلجأ الكاتب إلى تمرير رسائله بطرق مختلف ، وعندما يصل إلى القضايا الحساس  في المجتمع،: الثانية
اموثل السائد في بإعطاء الكلم  للمجانين، ويترك القارئ يتلقى الرسائل اموشفرة الي  عليه أن يقرأها من خلال 

وهنا يكون الرَّواي على نفس اموساف  مع الشخصي  الي  والذي يدعو إلى أخذ الحكم  من أفواه المجانين،  المجتمع
يتل  سلط  توزيع الأدوار في العملي  السردي ، وهو ما يسمى بالرؤي  مع أو منحها الكلم  في روايته، باعتباره 

 لع عليهط  اوي تالر   لع عليهيط  ، أي ما ردي س  الشخصي  التكافؤ معرف  الراوي مع معرف  الرؤي  اموصاحب  والي  تعني 
بين الطرفين تساو م لاع على حيثيا  الحقائقط  وي لا تعلمه الشخصي ، فالاالرا   يحيط به، وما لا خصي  أيضاالش  
من ا أم  رد في الرواي ، قني  لبني  الس  ، هذا من الناحي  الت  1الأحدا  تفاصيلساو من اموعرف  بتما على قدر ملأنه
خفي ووضع الأقنع ، وهو يكشف عن اموسكو  عنه عن طريق الت    فالكاتب هنا يكن القول بأنه حي  القصدي  نا

 بومدين بلكبيردق ، نجد مثل هذه التقني  تكرر  في نمولجين من روايا  ما ينحه حري  أكبر في تصوير الواقع ب
وورد    ، الطاهرفي شخصي   أوكل لها البوح باموسكو  عنه خصي  الي تمثلت الش  " و زوج بغالوهما هذه الرواي  " 
كبي من   " الي  أصابها الجنون بعد كم  دلال سعيديممثل  في شخصي  "  زنقة الطليان" "كذل  في رواي  

 .عليها توالتكسا  الي  الن  

ط  المجتمع على س من قبل سلتأتي في صورة نتائج حتمي  للقمع امومار  وكما قد مثلنا لحال  الجنون الي   
نشي إلى الأثر الفكري العميق الذي يخلفه هذا القمع على نفوس الأطفال، ليكبر معهم حديد، لابد  أن وجه الت  

خلاق الي  يسفر عنها، وهذا ما أشار إليه الروائي عند الأويصبح مشكل  حقيقي  في المجتمع الذي سيعاني إثر 
الانخراط في منظم  إرهابي ، هروبا موا  إلى  عبد القادر الركراكيابن البطل  إدريس حديثه عن الأحدا  الي  دفعت

ر لنا الكاتب سبب فساد أخلاق ر من زملائه في امودرس ، وما لقيه من ظلم في الشارع، وقد بر  م  كان يعانيه من تن
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ختلاطه بأجواء اموباريا  تعوده على الذهاب مع والده إلى امولاعب، وا بـ " أعتقد أن  أحد اموتنمرين على الابن 
عارا  اخن  الي  خفوضها فرق حمرا عناب  واحداد عناب  بكل ما فيها من تنافس وهرج ومرج الأغاني والش  الس  

هو سبب بروز تل  امووهب  لديه في سن مبكرة. كانت كلماته وشعاراته وأغانيه تنهل من منبع والهتافا  الرياضي ، 
 .1"بالآخرينخري  والاستهزاء التهكم والس  

بي  إلى اختلاط هؤلاء الأطفال بالشارع ودخولهم أماكن رجع الروائي هنا سبب فساد أخلاق بعض الص   ي   
عام  مثل امولاعب، واموقاهي، والأسواق، والي  فيها ما فيها من فساد الأخلاق وسوء التربي ، وقد شكلت مثل 

بيئ  التع بها الأطفال في المجتمع الجزائري، فكأنه يقول لنا أن أساسيا للأفكار والأخلاق الي  يتمهذه الأماكن رافدا 
فال في كل لو  ويرافق هؤلاء الأطلو  الأخلاقي، ليستمر هذا الت  تنتج لنا جيلا متشبعا بكل أنواع التلوث  سامو

المجتمع وتصبح مشاكل كبية، ويبقى موشاكل الي  يسببونها وهم صغار ستكبر معهم مراحل حياتهم، وبهذا فإن ا
أقرانه، ر على يد ورط في تفجيا  إرهابي  إثر ما لقيه من تنم  إلى الت  بإدريس فقد وصل الأمر  ،يعاني تبعا  القمع

ظارة على عيني بد  الحروف أقرب وظهر  هو الروائي يصور لنا صدم  تلقي والده خبر موته" موا وضعت الن   وها
الث في قائم  القتلى الذين راحوا ضحي  تفجي   الاسم الث  كاد يغمى علي عندما قرأل  بحجم أكبر من لي قب
 .«عبد اللطيف الركراكي -3» مقهى فرنسا في مراكش:

تبقى هذه ، 2يدي اليسرى من هول الفاجع ، ورحت ألطم رأسي بكلتا يداي" ضربت جبهي  بكف  
الحال  قام الروائي بتصوير  ، ففي هذهالحادث  ضمن حواد  كثية تعبر عم ا خفلفه السلط  عن طريق فعل القمع

 .حياة الطفل إدريس، من خلال قراءة مذكراته الي  كتبها في فترة دراسته في عناب 

من الأوضاع واموعاملا  الي  كان يتلقاها من زملائه، ووالده،  وروى لنا تطور حالته النفسي ، من تذمر 
لأسرته، ثم انتقل  الأخي ساخطا على الوضع العام  فسي  لديه، ليجد نفسه في إلى انطواء وبداي  ترسب العقد الن  

 ، كل هذا دفعه إلى رمي نفسه بين أيدي الجماعا  الإرهابي ، ليكون مصيه ا الس خ ط إلى المجتمع بصف  عام  هذ
لم تأ  من العدم بل   إدريسقوط بينهم، هذه الطريق الي  سار عليها الس  ورط في قتل العديد من الأبرياء، و الت  

في صمت ودون أن واقع مرير مر به، وتمثل هذه الشخصي  فئ  معتبرة من المجتمع الجزائري تعاني نتاج كانت 
 يلتفت إليها أحد.
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من الواضح أن الغرض من إيراد مثل هذه الأحدا ، واستعمال هذا النوع من الشخصيا  الي  تنتمي 
جود تباين عميق بين فئا  العام  على و إلى الهامش الاجتماعي هو تسليط الضوء عليها، ومحاول  فتح أعين 
فحول  مركزي  الرواي  الحداثي ، ويسعى إلى المجتمع، "فالسرد الروائي يحاول تفكي  أفكار اموركز، وكتاب  سرد يغاير 
وتشكيلاته اموتخيل  والي  حدوي نبذا للآخر  خلق اموختلف وخلخل  الثابت، لذا من اموهم تفكي  خطاب اموركز

بينما يتعرض   اموستويا  تقريبا ض للقمع على كاف  إن الفئ  الي  تنتمي إلى اموركز في المجتمع لا تتعر   ،1وإقصاء له"
تفكي  اموركز وخلخلته، إبرازا للهامش،  داثي إلى الحا بعد مرد الحداثي و أنواع القمع، وتوجه الس   الهامش إلى كل  

ومقولاته في امونهج التفكيكي اموبني أساسا وتنظياته جاك دريدا كان ضمن حرك  أدبي  عاموي  سار  على خطى 
ما ، ويقوم هذا امونهج الفلسفي الذي انتقل إلى الأدب على " نسف وحدة طرفي على مقول  تفكي  اموس لَّ 

قليدي  في أن يقول أو يعني شيئا ما، وحرمانه من سلطته الت  ص إلن هو أولى استراتيجيا  تفكي  الن   ،العلام 
ردي  نزوع نحو وفي النصوص الس  ، 2فكي "لقي أو أتباع الت  فلم تعد القضي  سواء عند أصحاب نظري  الت  ته يكن تثبي

ح بهذه الفكرة وتميط اللثام عن لط  بيد اموركز، ومن اموقاطع الي  تصر  وعادة ما تكون الس  في كل صوره خلخل  اموركز 
الكلام الذي ورد  -من وجه  نظر الكاتب -هم موستحقيها، وتصور الوضع على حقيقتهالفئ  اموهمش ، وتوجه الت  

ؤمن به من أفكار ويتبناه من مواقف في لل  المجنون الذي يستعمله الروائي للبوح بكل ما ي ؛الطاهرعلى لسان 
.. يا ناس ما بقا والو » " :ويعطيها مساح  للتعبي عن حالها فئ  مهمش  من المجتمعمختلف ميادين الحياة، وليبرز 
ولينا حنا ولاد البلاد  كلاونا الكواف  والجبورة.. والناس عميان وراها.. كلب.. ا بنتبقا غي اموا يحما.. الدني
ما يشبعوه، يوكلوا كي الحلالف، الجيعانين في   .. وجوه البق، دمنا كامل مصوه..كامهمأبح اضايعين..وهوما يحكمو 

أخرج الكاتب في هذا اموقطع عين  من الفئ  اموهمش  والي  تعاني في صمت إلى 3"«...كروشهم.. ما يحشموش، 
 بعدة حقائق من جملتها:وجود، وباح من خلالها ال

 خصي  الي  أصيبت بالجنون.الش   الطاهرفقدان الأمل بالنسب  للفئ  الي  يثلها  -

جميع فئا  المجتمع في اموعاناة الي  تصيب هذه الفئ  من المجتمع، ولل  بتعامي الجميع هن هؤلاء  اشتراك -
 الأشخاص وعدم تقديم يد اموساعدة لهم.
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 راه ...(.قمع، الش  ) لهاب الحياء، الجشع، الالإقرار بجشع المجتمع ووصفه بأبشع الصفا ،  -

ح به في اموذكرة الي  وجدها أبوه في فراشه صر  ا وما مجدد إدريسياق يكن استحضار شخصي  وفي هذا الس  
ار الي  أشعلوها في داخلي. حينها أرغب في إخماد الن  ى خبر وفاته، فقد صرح في نهاي  اموذكرة ب:"بعد أن تلق  

لها، سأصرخ بأعلى صوتي، سأحتفل، سأرقص بهبل،  ستعتريني فرح  غامرة، وسأغرق في نشوة مجنون  لا حد  
ذيذة، وإفساد سعادتي من إيقاف بهجي  الل   دوأغني. لن أصحو من ثمالي  تل ، ولن يتمكن أي أحوسأطرب 
ارع، على مستوى امودرس  والش   رما حد  له في طفولته من تنم   ، رة بصف  عام  ص في هذه اموذك  ، لقد لخ  1الوليدة"

قدا على المجتمع بصف  عام ، سلبي ، وحف عنده مشاعرا هذا خل   سري الذي عانى منه ، كل  إضاف  إلى القمع الأ
 لذل بمعاناة الغي.د عنده رغب  في الانتقام منه، والت  ا ول  مم  

يكننا اختيار مجموع  من  ،أطراف القمع امووجودة فيهاباستخراج  أحداثها جوع إلى الرواي  وتلخيصبالر  
س عليها، وتبعا  هذا القمع وما ور  تصنيفها من حيث نوع القمع الذي م  الشخصيا  الي  ورد  في الأحدا ، و 

 في نهاي  اموطاف: صار  إليه الشخصي  اموقموع 

 تبعات القمع سلطة القمع الشخصية
 
 

 عبد القادر الركراكي

 
 سلط  المجتمع والعادا 

 السلط  السياسي 

الهجرة غي الشرعي ، الشتا ، 
العيش في دوام  من  .فقدان الأولاد
رافقته طيل  حياته  التيه الي 

وساهمت في ضياعه وضياع مستقبل 
 أبنائه.

 
 إدريس

ضغط الشارع، سلط  الدين، 
 ب والأمامودرس  )التنمر( سلط  الأ

الحرمان، الإصاب  بالأمراض 
، الهروب من البيت، التورط النفسي 

 في جماع  إرهابي .

، سلط  الحرمان، سلط  المجتمع الطاهر
 امونصب.

ما  التشرد،صعب  و العيش في ظروف 
 .الجنون أوصله إلى حال  من 
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 عريفة الخياطة

العيش في  ،العائل  بيتالهروب من  سلط  المجتمع والعادا 
العراء واموعاناة في شوارع امودن 

الوقوع في  الجزائري  ما أدى بها إلى
 .والأخلاقي  المحظور الجنسي

                                                                                                            1 

تان" زنق  الطليان" و" زوج ابقذي سار  عليه الروايتان الس  سق ال  اي  "زوج بغال" على نفس الن  سار  رو 
لطوي  الإشارة إلى امومارس  الس   واحدة من هذه الروايا  إلى تصوير الواقع كما هو ثم   د  كل  مبغال"، حيث ع

عور بما هو موجود في الواقع من خلال توجيه وبعدها توجيه القارئ نحو الش   رج  الأولىصدر عن المجتمع بالد  لي  تا
 .الواعي تارة أخرىعقل يا  والأحدا ، بما يجعلها خفاطب اموشاعر والأحاسيس تارة، والخصالش  

جي  بعيد في الاستراتي فق إلى حد  فإننا نجدها تت   إلى الروايا  الي  قمنا بتحليل جانبها الاجتماعيوإلا عدنا  
 نجد أن  نا عندما نعود إلى رواي  " زنق  الطليان" خصيا ، وحتى في تسيي الأحدا ، إل أن  ش  اموعتمدة في تقديم ال

تتطور أحدا  حياتها من البساط  نحو التعقيد، فقد كانت تعيش  -دلال سعيدي-خصي  المحوري  في الرواي  الش  
د  حياتها رج  الأولى، تعق  لط  الي  يارسها المجتمع بالد  ما، ومع مرور الزمن وبفعل الس   حياة عادي  إلى حد  

  بها، ويتكرر هذا مع العديد من كسا  الي  مر  ن  ال مت إلى أن وصل بها الحال إلى الجنون، وهذا مرورا بعديدوتأز  
 .واي  نفسهاخصيا  في الر  الش  

ه ير تقريبا بنفس نجد أن   جوادخصي  المحوري  فيها وإلا لهبنا إلى رواي  " خراف  الرجل القوي" وتتبعنا حرك  الش   
طبيع  أزم، مع وجود بعض الخصوصي  في صاعدي للأحدا ، وكذا نفس اموؤثرا  الي  قادته نحو الت  سق الت  الن  
راعا  الي  أخذ  طابعا حضاريا في رواي  "خراف  الرجل القوي" خصي  باعتبار المحيط الذي وجد  فيه والص  الش  

ه وايتان وجدنا أن  سق العام الذي تسي عليه الر  الن  نا إلا عدنا إلى على عكس ما نجده في رواي  "زنق  الطليان" لكن  
عبد القادر خصي  المحوري  فيها فقد كانت الش  بعيد، الأمر لاته يحد  في رواي  " زوج بغال"  حد   يتقارب إلى

تشبه تل  إلى الهجرة نحو الجزائر، تعيش حياة عادي  في بلده اموغرب لتدفعه ظروف اجتماعي  واقتصادي   الركراكي
أن فقد أبناءه  فاقم إلىتبدأ اموشاكل في الت  كذل ، و  إلى تغيي أماكن إقامتهم جوادو  دلال السعيديالي  دفعت 
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تتفق فيه ت سلط  المجتمع والسلط  السياسي  في إنتاجها، والأمر الذي هما بظروف قاهرة ساد تلو الآخر مار  الواح
لط  القمعي  والي  تلخصت في كل النمالج على النحو لاث  اموختارة للدراس  هو تبعا  ممارس  الس  النمالج الث  
 الآتي:

واة الأساسي  للعائل ، والي  هي الن  عنها من شتا   والهروب من الواقع وما ينجر   من الوطن، الهجرة -
 .للمجتمع

امرأة، وهو ما نجده حي    عندما تكون الض  تسبب فيها، خاص  واموعاناة الي  يارع شرد والعيش في الش  الت   -
 مالج امودروس .الن   حاضرا في

 .لا في الروايا  الث   الشخصيا  الي  مر  علينا معظممع  والجنسي الوقوع في المحظور الأخلاقي -

حال  الجنون وهذا بعد مرورها  عدة شخصيا  من الروايا  الي  درسناها وصلت إلى لاحظنا أن   -
 المجتمع بصف  عام .ب فيها بضغوطا  نفسي  تسب  

ومختلف اموشاكل الي  يعاني منها الشارع على وجه  والاغتيالا ، وتجارة امومنوعا  ،التورط في الجرائم -
 العموم.

لط ، س  يجعلنا نقر بأن امومارس  القمعي  للمما مالج الثلاث  امودروس ، الن  كانت هذه التبعا  متشابه  عموما في 
ياة وتؤدي إلى إفساد حرج  الأولى، تؤدي بالضرورة إلى مجتمع يعاني من اعتلال على اموستوى الأخلاقي بالد  

 كشفالأفراد وبالتالي فساد المجتمعا ، وهو الأمر الذي تسعى الحرك  الأدبي  إلى محاول  تسليط الضوء عليه بغي   
 الستار عنه والتخفيف من تبعاته. مضمراته وإزاح 
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 سلطة اللغة في روايات بومدين بلكبيرالمبحث الثاني: 

 : سلطة اللغة في رواية" زنقة الطليان"أولا

ل ما يجب على أو   ة، ولعل  صوص على مستويا  عد  قدي  في مجال الأدب إلى حدليل الن  راسا  الن  الد   تسعى 
حسب قدراته وتمكنه منها، فقد يستعملها  بي هو اللغ ، هذه الأخية يستعملها كل  ص الأداقد استنطاقه في الن  الن  

أثي فيه بتوظيف أنساق لها لتوجيه القارئ والت  وقد يستعمالكاتب كأداة للتعبي عن مشاعره، وبسط إيديولوجيته، 
م خد  غ  موضوعا له، وقد است  هو علم يتناول الل  غ ، و راس  العلمي  لل  غ " هو الد  لل  فعلم ا  وثقافي  خفي ، اجتماعي

غ ، الأصول والخصائص ويدرس علم الل  اسع عشر. في منتصف القرن الت   Linguisticesغ  صطلح علم الل  م
ا غ  من حيث أنه  غ ، إلن، هو الل  فموضوعها علم الل   بالرغم اختلافها -الي  تربط ما بين اللغا  جميعهاالجوهري  

ظم غ  إلن بالنُّ الل  ، ترتبط  1غا "م إنساني  واجتماعي ، يطلق عليها الل  ل في صور نظ  وظيف  إنساني  عام  تتمث  
وضع مقارب  تجمع ختلف  من جه  أخرى، لذا سنعمل على علم اللغ  بآلياته امونساني  من جه ، وبالاجتماعي  والإ

قصد إبراز علاقا  داولي ه الت  غ  خاص  في شق  فس، علم الاجتماع( وبين علم الل  بين العلوم الانساني  )علم الن  
 ص الروائي الذي بين أيدينا.لط  وتجلياتها، ومدى حضورها في الن  الس  

ش  مادة لتحري  الأحدا ،   اموهم  حيث يتخذ من الفئضمن أدب الهامش، رواي  " زنق  الطليان"  تندرج
عبي الذي تدور فيه معظم أحدا  " وفي الحي الش  دلال سعيديخصي  المحوري  في الرواي " ويتجلى لل  في الش  
غ  الي  كانت الل  رها في المجتمع بصف  عام ، لذا فقد  أم  اموغلوب على هم من الفئ  الهش  انه كل  الرواي  أيضا، فسك  

وهذا  المجتمع، منفلى والوسطى قريب  إلى القارئ البسيط باعتباره يورد حوارا  بين أفراد من الطبق  الس  يستعملها 
  وقد كان لل  في ارجمن باب التأثي على القارئ، وأبرز تقني  استعملها في هذا السياق هو توظيف الكلما  الد  

( والي  تعني )شارع( والطليان والذي تعني ) زنق  )  في لاتها مركب من كلمتينعديد اموناسبا ، وتسمي  الرواي
، وهنا كان بإمكان الروائي استعمال عنوان "شارع الإيطاليين" لكن لاعتبارا  ثقافي  واجتماعي  الإيطاليين(

وأمثل  في نفس الوقت،  منها لغ  الشارع الذي هو موضوع الرواي ، واموستهدفاستعمل العنوان القريب من 
 ألو، مرحبا خالي  زبيدة.... -استعمال مقاطع دارج  في الرواي  كثية سنورد بعضا منها على سبيل الاستدلال: "
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ف ونجده كذل  يوظ  1...وين  يا مرا، مدة ما اتصلتيش. ما ابقيتيش حدتاجينا وقيلا. باين في  نسيتينا خلاص.-
.لو لا .جيناكم .. جيناكم.. ما صبنا حماكم .» امونطق  والي  تستعمل الدارج " فيأحد الأغاني التراثي  امونتشرة 
 ، « .فضل لله، لجينا زورناكم ..

 ،«.  .. زادو..أهل السماء فرحو بي  وأهل . .»..

 ،...«والسر   والسر  »...

 2.«والي انشغل خاطرو بي .. كيفاش...»...

 «.البغول ، نهار الجمع  تجيكم الغول سن  أولى يا » ياق :" ونجد في نفس الس  

، على سبيل الت مثيل فحسب القليل منهاأوردنا  ومتعد دة وقدالأمثل  من الرواي  على استعمال الدارج  كثية  
 ا تأتي إما على شكل حوارا  بين شخصيا  الرواي ، وهذا باعتبارها تتناول قضايا الهامشوامولاحظ عليها أنه  

الفئ  ي يضم ذمسرح الأحدا  هو أحد الأحياء العتيق  ال اني هو أنَّ والاعتبار الث   ،لكرنا كما قد  شين،واموهم  
من الي  يستعملها  فصحىهذه الفئ  لا يكن إيراد حوارا  على ألسنتها باستعمال اللغ  الالوسطى من المجتمع، 

واردة في من خلال حدليل بعض اموقاطع ال، وهذا ما سنحاول إبرازه يحسبون على الطبق  الراقي  واموثقف  في المجتمع
غوي  من زوايا ظر إلى الاستعمالا  الل  غال"، " خراف  الرجل القوي"، وهذا بالن  روايا  " زنق  الطليان"، " زوج ب

 فس.غ ، وعلم الاجتماع، وعلم الن  ، ومن منظور يجمع بين علم الل  نظر مختلف 

بهدف ربط غار، وهذا دها الكبار والص  شعبي  وشعارا  يرد   ارج  في شكل أغانأتى استعمال الد  قد و  
اللغ  ليست كيانا منفصلا عن  ، لأن  ص وجعله يرى نفسه في أحد شخصيا  الرواي  ه إلى الن  القارئ بالواقع وشد  

بشكل ي ، يدعو تب قواعد اللغ  النحوي  والصرفالانسان فهي مرتبط  به نفسيا وتاريخيا وثقافيا، وعندما يخرق الكا
ي العادا  حدد  نوع آخر ليست بالضرورة متعلق  باللغ  في حد لاتها، وإنما تتعداها إلى من ما إلى كسر حواجز 

شكل من الأشكال، " فالجمل الي  ي  لا خفدم المجتمع بأا والتقاليد الي  يارسها المجتمع والي  يرى الكاتب أنه  
  في حديثه حوي  اموختلف ، فإلا استخدم اموتحد  تبعا للقواعد الن   نستخدمها في أحاديثنا أو كتاباتنا يكن حدويلها
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غ  عند كسر الل   ، تجدر الإشارة هنا إلى أن  1جملتين أو أكثر، يكن حدويلهما إلى جمل  واحدة حدمل نفس اموعنى"
ارج  ا  الد  غنجده في الل  غ  والخطأ فيها يختلف عن لل  الكسر الذي حوي  من منطلق الجهل بالل  قواعدها الن  

اتج عن جهل غوي الن  في الحال  الأولى) الكسر الل  غ ، لأننا لا يكن أن ندرج دلالا  هجا  اموتفرع  عن الل  والل  
 غ  اموعياري (.ستوحاة من الل  هجا  والعامي  امواني ) الل  باللغ ( بينما يكننا تقديم دلالا  في الحال  الث  

الي  تدور فيها  وارعفسي للفرد في تسمي  الش  قافي والاجتماعي والن  غ  بالجانب الث  يظهر ارتباط الل  
شارع جوزيفين، زنق  بلاص دارم، لا ، وهو ما نجد له صدى في الرواي  فقد جاء  تسميا  مثل:) الأحدا 
 تْ ب  ت  أنها ك  غ  العربي  إلا مقهى لوغلاسيي...(، امولاحظ في هذه التسميا  أنها لا تنتمي لل   ساح  الكور،الطليان، 

 :لبالحروف العربي ، وهو ما يحيلنا إلى مجموع  من الأنساق امورتبط  بهذا الاستعما

ل ما يتبادر إلى   به هذه امونطق ، وأو  اريخ الذي مر  عل هذه التسميا  القارئ يستحضر الت  : تجالنسق التاريخي
وارع معظم تسميا  الش   ، حيث نجد أن  زائرأثي اللغوي الذي تركه الاستعمار الفرنسي في الجهو الت   ،هنالذ  

قافي الجزائري  لازال يحتفظ باسمه الذي أطلقه عليه اموستعمر إبان فترة الاستعمار، وهذا دليل على الاستعمار الث  
 .ضحاياهكانت الجزائر أبرز والي    ،تكريسه في مستعمراتهمالذي عكف الفرنسيون على 

نوع الحضاري الذي عرفته الجزائر، لكونها شهد  هذه التسميا  من باب الت  يكن أن ننظر إلى : النسق الثقافي
مثل هذه غا  تترسب فيها تارك  حمول  حضاري  وثقافي  تتجلى في مرور العديد من الحضارا ، ما جعل الل  

غ  العربي  مع الفرنسي  في كلم  حدافظ على قوامها الفرنسي غالبا، أو نجدها تدمج الل  نجدها الي   ،التسميا 
 لغا  مختلف  بما حدمله من أبعاد.واحدة، وهذا ما يجعلها لا  بعد ثقافي يجمع بين حضارا  مختلف ، وينفتح على 

زائري في بنائه يكن تقسيمه إلى طبقا  المجتمع الج فإن ،كما أن  لهذه التسميا  بعدا ثقافيا  :النسق الاجتماعي
 الي  تستعملها كل طبق  أو فئ ، ونجد هنا ثلا  فئا :نستوحيها من اللغ  

فلى، وهو ما نجده بق  الي  تستعمل اللغ  العامي  وهم عام  الشعب من الفئ  الوسطى والس  : هي الطالطبقة الأولى
 خصيا  في مجتمع الرواي  الي  ندرسها.في غالبي  الش  
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: تتمثل في من يستعمل اللغ  العربي  الفصحى، ويبتعدون قدر اموستطاع عن اللغ  الفرنسي ، الطبقة الثانية
فئ  حدسب على الطبق  اموثقف  لا  الطابع المحافظ، ونجدهم في مجالا  التعليم  لاعتبارا  تاريخي  وثقافي ، وهم 

لط  ومراكز صنع القرار في ب الس  ين دوالوالنشاطا  الثقافي ، وتأثيهم في العام  ليس كبيا باعتبارهم بعيدون ع
 ول .الد  

أولئ  الذين غ  العربي ، وتتمثل هذه الفئ  في غ  الفرنسي ، ويحتقرون الل  هم الفئ  الي  تتحد  الل  : الطبقة الثالثة
تكوينهم بقا  الأخرى، وعادة ما يكون اموتحكم  في الط  لط  ول ، وهم مركز الس  يلكون مناصب حساس  في الد  
 ثقاف  ثنائي  اموصدر.العلمي في الغرب، ويتلكون 

ا  اللغوي  في أي دغوي  امووجودة في الجزائر يؤكد لنا أن " اموفر هذا التقسيم الذي استوحيناه من امومارس  الل   
ظم وعادا  تعتبر امورآة الصادق  الي  تعكس صورة واضح  موا عليه أفراد المجتمع من ثقاف  ونمجتمع من المجتمعا  

لاتها كما فعلنا مع تسمي   خصيا  في حد  ، يكن تطبيق كل هذا على الرواي  من خلال تسمي  الش  1واتجاها "
ريد لها أن خصي  والدلالا  الي  أ  سميا  خفتلف باختلاف نوع الش  الشوارع وامودن، فعندما نعود إلى الرواي  نجد الت  

خصي  الي  حدمل الرئيسي  في الرواي  والي  يكن القول بأنها الش اق الأحدا ، حيث نجد الشخصي تؤديها في سي
 بعاد الد  أكبر نصيب من الأ

 
 .ركَّزالي  باعتبار تواترها امو

وهو ما تؤكده هي " مرة أخرى  " رغم أن هذه الشخصي  تعيش حياة صعب دلال سعيديتمَّ تسمي  الشخصي : "  
فحياتها ، 2"أرجع إلى الواقع اموتصدع. أفكر أيضا في أن افتح الباب وأخرج الآن هائم  على وجهي في الشوارع...

سمي   الي  ورد  عليها شخصيتها في الرواي ، حيث تم الجمع بين الدلال البعد عن اموعنى اموضمن في الت   بعيدة كل  
وهذا من باب أن هذه الشخصي  تبحث ، بينما هي في الواقع تجمع بين اموعاناة والتعاس ، والسعادة في التسمي 

عن حياة مستقرة وسعيدة في مجتمع يقدم لها كل أنواع البؤس والشقاء، وهو حال المجتمع الجزائري الذي يجمع بين 
لشخصي  الي  كانت حدمل ، نجد كذل  ا" دلال سعيدي"اموتناقضا ، وهو ما فعله بومدين بلكبي مع شخصي  

هم الحي، وكان يكافح من أجل الوقوف ضد مشروع هدم الحي من أجل بناء مركز تجاري ومنتجع سياحي مكان 
يستدعي هذا الاسم في نفسي  القارئ للرواي  معان يكن تلمسها من جلال الجورناليست" الحي العتيق وهو "

جلال،  موربطها باس حاف مربوط  بالوظيف  الي  تؤديها، وهي الص  خصي  م الش  خلال التركيب الإضافي له فقد قد  
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خصي  الي  مثلتها ب أن تكون مقدس  وطاهرة مثلما تم تقديها في هيئ  الش  حفي يجوهذا يوحي إلى أن وظيف  الص  
 .مدافعا شرسا عن قضي  سكان الحي جلالفي هذه الرواي ، فقد كان 

لقيت  حيثيق ، ي  الض   مصالحهم امواد  هم إلا  م  لا ته نإلى ثورة في وجه اموسؤولين الذي جلال وقد دعا 
" البلدي ذها في وجه رئيس جن بسبب اموواقف الذي اخف  ه في الس  فقد تم زجُّ  ،خصي  من القمع الكثيهذه الش  

ورمى بقرارا  اموي عرض الحائط. ه ركب رأسه ه في السجن كالمجرمين لأن  "...وزج  ورجال الأعمال  "جمال حياهم
ياع في هديم، لحفظ ترا  امودين  من الض  لحماي  زنق  الطليان من الت   وقف وقف  رجل مع ساكن  لا بلاص دارم

سق بالتعبي عن ، وهو هنا كذل  يسي على نفس الن  1"...جل الحر   مسؤولين فاسدين. هو الر  أطماع ومغانم
فاق الذي س الن  اهن في المجتمع الجزائري يتلم  فاموتفحص للوضع الر   ،ما هو عليه الأشياء بأضدادها، فالواقع عكس

 حاف ، والت  تمارسه الص  
 
 .لط فول وأرباب الس  ه فئا  ضيق  من أصحاب الن  لنهج الذي خفدم من خلام  ضليل امو

  خبار العام  لت لفئ  امودسوسين في المجتمع والذين ينقلون أد شخصي  أخرى مث  لاته نجالاتجاه  في
« نونو»" وهو اسم مستوحى من الثقاف  الغربي  فكلم  نونو لارتيستخصي  "تسمي  هذه الش   طا ، وقد تم  لللس  

نجده قد أعطى ، وتعني الفنان «artiste»مستوحاة من الكلم  الفرنسي  « لارتيست» تعني الولد امودلل، وكلم  
عماله لكلما  ه استند إلى نسق ثقافي عام باستامولاحظ هنا أن  هله اسم )الفنان امودلل(، من مودسوس وخائن لأ

، الي  ورد  ودلالته دى المجتمع الجزائري وله خصوصيتهسق مورو  لهذا الن  ف العربي، و ر فرنسي  وإخضاعها للص  
سق من الن  د حيث يتحد   ،قافي  في الكتاب  الروائي رد والأنساق الث  في كتابه الس   عبد الرحمن النوايتيملخص  عند 

سق إلى حال  ثقافي ، وحد  ثقافي، إضاف  إلى كون ص والن  وينقسم الن  خلال وظيفته لا من خلال وجوده المجرد، 
سق كذل   ، ويتميز الن  المجتمع عام  سق ليس من صنع الكاتب أو اموبدع بينما هو مورو  جمعي يشترك فيه أفراد الن  

سق في مسأل  الن   ، والخاصي  الأهم  قارئ العثور عليه وتفكيكه ن كل  خفي وليس بإمكابكونه مضمر، وقادر على الت  
، على هذا يكن 2ملص من سطوتها وتأثيها على كتابتهسوخ، بحيث لا يستطيع الكاتب الت  اريخي  والر  سم بالت  ا تت  أنه  
 درج ضمن استعمال الت  نعثر على الن  أن 

سمي  الفرنسي  بين الت  سمي  الفرنسي ، حيث ربط الكاتب سق الثقافي امو
غ  الفرنسي  بأنها لا تلتصق بشيء إلا  ودنَّسته وجعلته يغرق الشخصي ، والي  تتسم بالخيان ، فهو يصف الل  ونوعي  

 ردي .في الأعمال الس  ثقافي  غ  في تمكين الكاتب من تمرير وتضمين أنساق ، وهنا تبرز سلط  الل  في الدناءة والخيان 
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كيز على تل  الخطابا  الي  تداولي  الخطاب اموبثو  في الرواي  الي  ندرسها، يكننا التر  وإلا عدنا إلى 
الخطاب مهما كان لا يكن  ياق الذي ترد فيه، لأن  س  حدمل في طياتها مضمرا  يكننا القبض عليها من خلال ال

ا سنركز عليه في خضم هذه قصديته صريح ، كما قد تكون ضمني ، وهو متزاع صف  القصدي  منه، وقد تكون ان
ه" هو الذي يضمره بأن  ياسي خاص  في مجال الخطاب الس  مني د الغرض الض  راس  في رواي  " زنق  الطليان"، ونحد  الد  

، وينطبق هذا مع أنواع أخرى 1"ياقلميح، ويفهم من فحوى الس  ح به، ويومي إليه بالإشارة والت  السياسي، ولا يصر  
ظهر من خلال خطاب يكمن أن يحمل في طياته نسقا مضمرا، ي ردي، فكل  ص الس  الن   من الخطابا  الواردة في

 ؟.خاطبي ، والغرض امونشود منها، أهو تواصلي، أو تأثييياق وطرفي العملي  الت  فهم الس  

، وها هو إلى مركز الأمن اعتقاله وأخذ ه عندما تم   جلال الجورناليستمثيل بما وقع مع ويكن هنا الت   
ابط الأعلى رتب  يرتدي بذل  زرقاء، نظيف  ومكوي  من كان الض    ابط:"لنا الأوضاع أثناء خفاطبه مع الض  يصف 

أن يفتح معي حاول    ثم  صني بدق  الأمام والخلف بشكل مثالي، لا تظهر عليها أدنى انثناءا  أو انكماشا . تفح  
 معن في هذا اموقطع، عند الت  2"« فقطة واحدة ة واحدة لصو  العقل، مر  حاول أن تصغي مر  » حديثا... 
 يكننا حدديد ما يلي: حليلوإخضاعه للت  

 لنظيف  واموكوي ، دلال  على أن  ، حيث وصف بدلته باتجوبهابط الذي يسالروائي وصفا خارجيا للض   ستعملا -
ب للمظهر على حساباط يعطي الأولي  ع من الض  هذا النو   رف اموخاط ب يهتم بمظهره، وهنا إشارة إلى أن  الط  

ض لل  قافي والعلمي ويعو  سم بالفراغ الث  ول  يت  بط في الد  من بيده سلط  الحل والر   اموخبر، وهو بهذا يشي إلى أن  
 لباس وغيه.اغ بأمور أخرى، كال  الفر 

ي اموعيار الذ هيئته وشكله، وهو هنا يشي إلى أن   صتفح   جلال الجورناليستابط حوارا مع الض   حقبل أن يفت -
م كل، فالمجتمع إلن يهتهو الهيئ  والش   - في هذه الحال  في شخصي  الضابطممثلا- يحكم به المجتمع الجزائري عام 
 مدى ثقاف  هذا الفرد وما يحسن صنعه.ا تظهر في ض أنه  ان والي  من اموفرو للإنس باموظاهر ولا تهمه القيم  الحقيقي 

ن من كسب نوع من معه كي يتمك   بمنطق حاول من خلاله تلطيف الجو   ستجلال الجورناليابط خاطب الض   -
كان بمثاب  إجاب  من نوع آخر، وهنا يكن مت الذي  ن له وقابله بالص  ه تفط  فر بما يريده، لكن  جل الظ  ق ، من أالث  
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رف الآخر، حتى باستعماله واصل الي  كان يصبو من خلالها إلى إقناع الط  ابط فشل في عملي  الت  أن نقول بأن الض  
 لأسلوب التوجيه.

جن، حيث تروي لنا الخطاب عندما كانت في الس  دلال سعيدي  حو تقريبا الحادث  مععلى نفس الن  ر تتكر   
 . وقف قبالي  وصرخ في وجهي بصو  عال ومسعور:جن "..هه لها عون الأمن اموكلف بالحراس  في الس  الذي وج  

 «.ميكروب، هيا بدلي وجه  من هناواش قاعدة أديري هنا يا » -
على جنب  في مكاني من دون حرك ، كنت متشنج ، ومرتبك ، وظهري كان ملتصقا بالجدار ر   تسم  

 دلالبوصف الحال  الي  كانت عليها  ر  وائي، بدأ ال1ف..."البواب  الرئيسي  وتل  الأصوا  اموتطفل  لم تتوق  
راخ، وهذا الوصف بته لها الي  كانت عن طريق الص  طريق  مخاط وصف ل أن يخاطبها عون الأمن، ثم  قب سعيدي
وقد   خطابا تواصليا عاديا،وليس نوعي  الخطاب قمعي  ه القارئ إلى أن  قيق لحيثيا  الخطاب يكن أن يوج  الد  

فيه، وهو يوحي هنا بأن  تجلسوانتهى بطردها من اموكان الذي كانت  ،كان الخطاب مكونا من كلما  شتم
غوي واصل الل  غ  وأساليب الت  يعرف تداولي  الل  من يارس وظيفته بشكل عكسي، كل هذه التفسيا  يكن مون الأ

 .خاطبي  في هذه الحال طرفي العملي  الت  أن يتمث لها في الحوار الذي دار بين 
استطاع توجيه غ  الي  كانت هنا بيد الكاتب وتمكن من ممارستها على القارئ، بحيث وتبرز هنا سلط  الل   

ياق س  صريح بها، وهذا كان بمساعدة حدليل حيثيا  الحوار واللالا  اموراد إيصالها من دون الت  القارئ نحو الد  
ه ل من قيمته، لأن  اخلي  وحدها، دون العناصر الخارجي  اموشارك  فيه تقل  " دراس  بني  الخطاب الد   ، لأن  الوارد فيه

، عندما 2"لبسيط  واموفردا  الواقع  الي  يستخدمها الخطاب اليوميخطاب مباشر يعتمد على الأشكال ا
يحيلنا على مورو  شعبي يحمل في يستعمل الروائي القاموس العامي ولغ  الخطاب اليومي  في بعض مقاطع الرواي  

 .طياته ثراء  يثري العمل الأدبي من جه 
معين ، بينما يارس سلطته على الروائي  س سلطته على القارئ من حيث توجيهه نحو دلالا  ومعانويار  

والأنساق الثقافي  لاستمال  اموتلقي وجعله يتفاعل مع  ،من خلال جعله مجبرا على توظيف مثل هذا القاموس
ومثال لل  من الرواي  ما يورده الكاتب ءته منتج ، وتتم عملي  التأثي فيه بالشكل امورغوب فيه، نصه، لتكون قرا
 دلال سعيديستعمالا  العامي  اموختلف ، حيث استعمل لل  مرة أخرى على لسان من الا من فين  إلى أخرى
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الوبا يوبيكم.. لوبا يوبيكم..لوبا يوبيكم..لوبا يعطيكم » "ودعت عليهمولاد في الحي عندما طاردها الأ
الذي سبق في اموقاطع الي  أوردناها  ، سار الروائي في هذا اموقطع على نفس الخط  1"« يوبيكم..لوبا يوبيكم..

ا  غ  العامي  وبين تكرار اموقطع مر  هذا الخطاب تظهر على مستوى الجمع بين الل    خصوصي سابقا، لكن  
غ  في حين تمنح الل  لالا  الي  يكن أن يحملها، ا فيما يخص استعمال العامي  فقد قمنا بإيراد الد  أم  عديدة، 

ور لا  وظيف  دلالي  مهم  تتجاوز مجرد الد  م  الأسلوبي  لألفاظ وتكرارها وهذه "الس  للكاتب إمكاني  استعمال ا
عري  الي  أصبحت محصل  للبني  صل بجمل  من الوظائف الش  ال وامودلول لتت  غوي اموباشر الذي يؤديه الد  الل  

 شعر القارئ بمعاناة امورأة،يتكرر لي   في اموقطع الذي مثَّلنا به يجعل الخطاب، 2"صويري معاوامويكانيزم الت   امووسيقي 
فظ مرتين أو خمس مرا  في حين كان بإمكانه تكرار الل   -لوبا يوبيكم–لتكرار الدعاء  دلال سعيدي  فقد لجأ
فظ مرا  أكثر  ر الل  ما تكر  كرار، وتفسي لل  هو أنه كل  ويتمكن بذل  تأدي  اموعنى اموراد من تقني  الت   ثلا 

 عمق.أثي والتأثر كانت أكثر وأة الت  لالي  على تأكيد اموعنى وشد  د  الكلما كانت الحمول  
غ  على مستويين اثنين، حيث أخضع نفسه لط  الي  تمارسها الل  تمكن الروائي في هذه الرواي  من تجسيد الس  

داولي، من حيث الت   غوي  في مستواهاوابط الل  مجاراة مختلف الض  داولي ، واستطاع غ  في ممارستها الت  موا تقتضيه الل  
طرفي الخطاب الوارد في كل وانتقاء الألفاظ اموتناسب  مع طبيع  ياقا  اموختلف  الي  أورد فيها خطاباته، مراعاة الس  

ها نحو القارئ وكيفي  استعمال ما كان موج  غ  اني الذي تجسد  فيه سلط  الل  مقطع حواري، وكان اموستوى الث  
ن في ثنايا اللغ ، والذي تتمكن اريخ واموخزون الحضاري اموتضم    في ارتباطها بالت  ه اللغقافي الذي تمتلكخزون الث  امو

على عدة أصعدة، وهذا ما موسناه في عديد اموناسبا  في رواي  " زنق  الطليان" م في القارئ من خلاله من التحك  
ما أورده من كلما  لا  أصل فرنسي تم  مثل ، أو حضاريلا  بعد تاريخيفهو عندما يستعمل ألفاظا 

دارم، شارع جوزيفين،  لابلاصإخضاعها موقتضيا  الاستعمال في العامي  الجزائري  ) السوندويتش، 
وتجعله هذه  أبعاد فيقوم بربط الواقع بامواضي القريب،يجعل القارئ يتفطن إلى عدة  ...(الجورناليست، لارتيست،

غوي الذي عمل الاستعمار الفرنسي في الجزائر على تطبيقه في الكلما  على بساطتها يتفطن للمشروع الل  
خفتلف من قارئ لآخر،  نتاج دلالا  إائرة،  تترك له حري  بعد أن تضع اللغ   القارئ في داخل هذه الد  الجزائر، و 

نت في  غ  مارست سلطتها، وتمك  ن الل  ، وبهذا يكن الإقرار بأرصيد وثقاف  لغوي حسب تجربته وما يتلكه من  كل  
 غ .سق الذي تقتضيه الل  الن  خصيا  وفق وجيه الأحدا ، وحدري  الش  ا  من تثي من المحط  ك
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 : سلطة اللغة في رواية" زوج بغال"ثانيا

شابه في ويزيد الت  أعماله خاص  الأدبي  منها،  معظمر معه في كاتب وفق نسق لغوي عام، يتكر    يسي كل   
عمال مني  الي  تمت فيها كتاب  الأما كانت الفترة الز  كل    ،غوي الذي يستعمله الكاتب بين عمل وآخرالأسلوب الل  

غ ، وروايتا " زوج حليل على مستوى سلط  الل  من رواي  "زنق  الطليان" الي  تناولناها بالت   لذا فكل   ،متقارب  الأدبي 
نها تسي مني  الي  تمت فيها كتاب  هاته الأعمال الروائي ، فإتقارب الفترة الز  بغال" و" خراف  الرجل القوي" بحكم 

غوي غ ، وتستعمل آليا  متقارب  في تقديم الأحدا  وسيورتها، وتغرف من نفس امونبع الل  وفق نفس الأسلوب والل  
 كل  تاريخي ،   حقائقغ  في الجزائر، كما تستند على ق  بثقاف  وحضارة وتداولي  الل  الذي يستثمر في كل ما له علا

لا، و  أ ا ، يجب أن نفهم لغتهتفاصيله فـ" من أجل فهم الأم   هذا على اعتبار ارتباط اللغ  بالثقاف  والمجتمع بكل  
فكما  ساليب تفكيها. نعكاس لأاقاف  فحسب، بل هي أيضا  عنها وترمز إلى الث  قاف  وتعبر  غ  لا تسجل الث  فالل  

لكل لغ  هيكلها اموميز ( Wiliam Dwight Whitneyغوي الأمريكي وليام دوايت ويني  )قال العالم الل  
محتويا   سيفرضون كلغتهم الأم  اس الذين يستخدمونها  الخاص بها. وشكلها الخاص وإيديولوجيتها الفكري . فالن  

ا صورة عاكس  غ  على أنه  ، من هذا امونطلق وجب علينا أن نتعامل مع الل  1تفكيهم ونتائجه ونظرتهم للحياة..."
غ  الي  سننظر من خلالها لل   دد علينا حدديد اموستويا  الي  ، وفي هذا الص    وجماع  تشترك في استعمالهالتفكي أم  

، والذي قسمها إلى مستويين:" مستوى ندريه جاكوبأمونظور الذي حدده نتناولها من ايستعملها الروائي وهنا 
، ومستوى غدامروأوستين وتجنشتاين فرأها في نصوص ريح  وهي تل  الفلسف  الي  نقغ  اموعلن  والص  فلسف  الل  
هذه الثنائي   ، نجد2غويون والفلاسف  قبل القرن العشرين"مني ، الي  حدد  عنها الل  غ  اموضمرة أو الض  فلسف  الل  
ريح  تظهر من خلال اموشاهد والحوارا  الواردة في الرواي ، غ  الص  الل   ص الروائي، حيث أن  الارتباط بالن   ترتبط أشد  

مني  غ  الض  قواعد استعمال اللغ ، أما الل  بصورة مكشوف  للقارئ ويتمكن من فهمها بمجرد اطلاعه على أبسط 
، وهنا  فهي الي  تستحول على معظم مقاطع العمل الأدبي بصف  عام   -والي  هي موضوع دراستنا -واموضمرة

 .غ ضمين، وبين القمع الذي يارس عن طريق الل  نحاول الإمساك بالعلاقا  الي  تربط بين الإضمار والت  
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راع القائم بين ر لنا الص  حدا  امورتبط  بالمجتمع الجزائري، وتصو  ل رواي  "زوج بغال" مجموع  من الأتسج   
قاصد الي  يريد الكاتب ق اموعمة مقاطع، حدملنا مضامينها العميق  على البحث في شرائحه من خلال عد  مختلف 

كان يواعد   الذي عبد القادر الركراكيمثيل موثل هذه اموقاطع بما حد  مع يحاء، ويكن الت  إيصالها عن طريق الإ
، الأمر الذي جعله اموال الذي يطلبه منهده أحدهم بكشف سره لو امتنع عن إعطائه ا، وقد هد  سر  عريفة الخياطة 

 مره قد انكشف:أ يعيش على خوف الفضيح ، وها هو يصف لنا ما يحصل له عندما شعر بأن  

 !ط ؟الخيا  خبره بقصي  مع عريفذل أالن   " هل يعقل أن  

 مستحيل..

 غي ممكن..

 1"ني فيهاورط  وجدت   يا إلهي أي  

 سارد نفسه، وهذا يحمل عدة دلالا  منها:ه الكاتب الخطاب لل  يوج  

لو حد  وانتشر خبر مواعدته عبد القادر الركراكي شدة الخوف من الفضيح  الي  يكن أن تلحق  -
 لعريف  الخياط  سرا.

للغ  وهذا يكشف قدرة اعبد القادر الركراكي حديل الكلما  اموتفرق  الي  أوردها على اضطراب في نفس  -
 للفرد.فسي  على كشف الحال  الن  

نقاط حذف(، وهذا  استعمل الكاتب الكثي من علاما  الوقف ) علام  استفهام، علام  تعجب، -
 خصي .لش  لذي أحدثته هذه الحادث  في نفسي  ايحمل دلال  الاضطراب ا

أقوى من خصي  عند الش   ادع الاجتماعيالدلالا  العميق  الي  يكن الحديث عنها هنا هي كون الر   ولعل   
ه عندما وقع في المحظور الأخلاقي لم نجد له مثل هذه الاضطرابا  والخوف، بينما يني وهذا بدليل أن  ادع الد  الر  

ر أصيب بنوب  لعر ظهر  من خلال لغته في هذا اموقطع، ومع تكر  عندما أحس بأن أمره سينكشف أمام المجتمع 
 على عموم المجتمع الجزائري الذي يولي لضوابط العادا  والمجتمع أهمي  أكبر حدا  يكن تعميم الحكممثل هذه الأ

ي  يكرسها المجتمع عن طريق يستعمل الكاتب لكشف مثل هذه الأنساق الين، من تل  الي  يوليها لضابط الد  
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لي  تستعمل فيها، في اموقاما  اغ " وإنما اكتسبت الكلم  العربي  رمزيتها وما فيها من شحنا  من استعمالها الل  
اتها غ  العربي  حدمل في طي  ، هذا باعتبار الل  1ورمزا لها..." ع ل ما على تل  اموعاني،حتى غد  في الشعور العربي 

اكتسبتها منذ نشأتها، وكانت حدمل عبر التاريخ دلالا  ورموز خفتلف باختلاف اموناطق والأقاليم، حضارة عريق ، 
غ  موز الي  ت ستعمل فيها بين بلد وبلد آخر، لكن الل  العرب يكن أن تتقارب الر   الي  يشترك فيها كل   غ  الأم  الل   لأن  

لع على ثقافتهم ط  ا لأهل تل  امونطق ، أو من والنسق الثقافي الخاص بكل مجتمع يجعل لها خصوصي  لا يكن إلا  
 رموزها، ومعرف  دلالاتها العميق . ف   وحضارتهم 

حفي الي  ورده الروائي على لسان الص  لط  ما أغ  من منطلق الس  استعمال الل  وء على الض  ولتسليط  
الذي دار  تحليل الحواررهابي ، لهذا سنقوم بعندما انضم إلى الجماعا  الإ إدريسامورأة الي  تزوجها  استجوب

 جابته في جدولسؤال بإبعد أن نربط كل  ، وهذاريحمني والص  غوي الض  في بعده الل  والفتاة  بين الصحفي
 .نلخص فيه الحوار بشكل عام

 الجواب السؤال
 
 
 كيف التحقت بمعسكر القيادة؟-

بعد تردد أخبرته عن نشوء علاق  بينهما عن طريق -
الفيسبوك، كانت هي تقيم في تونس وهو يقيم في 

وتم اللقاء في بن غردان التونسي ، وتم  مدين  عناب 
الزواج بعد امورور على عدة مدن في الجزائر، وليبيا، 

 وتونس.

يوخ اجتمعنا بالقادة العسكريين وبمجموع  من الش  - هل تم زواجك في تونس أم ليبيا؟-
  دريس.الشرعيين في سر ، حيث عقدوا قراننا أنا وإ

كانت واجك، أو كيف  ات ز كيف كانت إجراء-
 عقود الزواج داخل دولة الخلافة؟

كان اموهر سورة الأنفال وسورة امول ، في حين عقد -
بالتوازي العديد من عقود القران الأخرى على 

 .وافدا  جديدا 
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ما مصير النسوة اللواتي أبين الزواج من رجال -
 دولة الخلافة؟

الشيوخ أخضعنهن قسرا، لدواعي الجهاد والبذل في -
وأي امرأة كانت ترفض تتهم مباشرة سبيل لله،. 

 بالردة، وترضخن كلهن خوفا من الإعدام.

هل كانت عقودا رسمية أم أن الزواج شرعي فقط -
 وغير موثق؟

العقد عليه ختم دول  الخلاف ، كان حدت  موناسل  -
 عنوان: عقد النكاح، دو نت عليه كل اموعلوما  عني

 وعن إدريس وعن اموهر وعن الشاهدين.   

 
كيف كانت حياتكن أنتن النسوة في ظل المناطق -

 التي يسيطر عليها التنظيم؟

أجهشت بالبكاء، ثم استرسلت في الكلام بصو  -
 بدرج  كبية من الإحباط:  يشي
مررنا بأوقا  عصيب ، وعشنا مخسيا وأوجاعا لا -

 ظي... عامل بقسوة منقطع  الن  حصر لها كنا ن  
                                                                                                         «1» 

تسجيل لالا  ويكن كذل  بعض الد  ليل رموزه مضامينه يكن حدميله وحد لاع على فحوى الحواربعد الاط  
 امولاحظا  التالي :

حاف  الي  خفضع لضوابط مهني  حقيق أكثر منها إلى لغ  الص  موبدأ الاستجواب، والت  لغ  الأسئل  خفضع  -
 وإنساني  على عكس لغ  المحققين والي  ورد عليها الحوار.

وهذا يجعل  و  الخائفالص  و البكاء،  حاسيس الي  تستصحب الحوار مثلوالأيورد الروائي دائما اموشاعر  -
 ص.خصي  بكل تفاصيلها، ولل  بغرض كسب تعاطفه وشده إلى الن  الي  عليها الش  يعيش الحال   القارئ

بانحراف دور الصحاف  تفسيه حفي والفتاة يكن بين الص   ص الحواري الذي دارالكاتب إلى إيراد الن   لجوء -
 أسلوب الاستجواب والترهيب.لط  القمعي ، باستعمالها الجزائر، وعملها عمل الس  في 

، وكانت الأجوب  معدة ول  الإرهابيورة البشع  لتنظيم الد  الأسئل  كانت موجه  بقصد إظهار الص   كل   -
 لذا  الغرض.
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دلالا  بعيدة  وزا حديل علىاستعمل الروائي لغ  بسيط  يكن للقارئ فهمها، وحملت في نفس الوقت رم -
 ظر في مراميها العميق .يكن تفكيكها بإمعان الن  

غ  في الخطاب الأدبي تتجاوز وظيفتها درك بأن الل  بعد أن نمعن النظر في اللغ  الي  يستعملها الروائي، ن
كل، اموعنى( منوال )الش  غ  يتجاوز داولي في دراس  الل  "فالبعد الت   ،الوظيفي  واصلي اها إلى الوظيف  الت  واصلي  لتتعد  الت  

ضمين، غ ، والت  في الل  إلى مجالا  أخرى لا يحكمها هذا امونوال، نحو امولفوظي  والحجاج، ومظاهر الاستدلال 
 ، ومقتضيا  تجعلها متجاوزة لوصف علاق  والاقتضاء، وغيها... حيث حدكم هذه امووضوعا  حالا  خاص  

ائي الذي بين أيدينا هو إمكاني  حدميل الخطابا  الواردة فيه دلالا  ص الرو ومثال هذا في الن   1شكلها بمعناها."
 .خصيا حدا  والش  ياق العام الذي يحكم الأعميق  يقتضيها الس  

تسمي  للمعبر الحدودي الذي يصل بين الجزائر " وهو زوج بغالواي  " ويظهر هذا جليا في عنوان الر   
 ينياق العام الذي ترد فيه هذه الرواي ، والعلاقا  اموتوترة الي  تميز  بها هذه الفترة يواموغرب، ولاعتبارا  الس  

يتميزان ما لبي  ووصف البلدين بشكل عام أنه  ، يقتضي دلالا  حديل في معظمها على الس  ار ينالبلدين الج
اسم هذا اموعبر " ...على الرغم من هن قامت الجزائر بتغيي فسي الذي يتبادر إلى الذ  بسبب هذا الت  عون ، و بالر  

حين قامت الحكوم  سمي . في ياسي الذي يظهر ويخفت من حين لآخر داخل بلدهم باموطالب  بتغيي الت  الجدل الس  
الجزائري ، بعد الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، بإطلاق اسم البطل اموقاوم) العقيد لطفي( على هذا اموعبر 

 ول، فقد تم  حتى على الأنظم  السياسي  والد   غ  ودلالاتها البعيدة سلطتها على الجميع،، تمارس الل  2الحدودي."
» خفتلف عبارةولا كر، ابق  الذ  سمي  الس  سمي  بسبب اموعنى اموشين لسمع  البلدين الذي حديل عليه الت  تغيي الت  

يحاء، فهي عبارة كان يرددها أحد المجانين في شوارع امودين  ضمين والإعن هذه النسقي  في الت   «الباراج هج فيالر  
هذا  »لل  شرحها من قبل قائلها" ليأتي بعد ابق ،فرد تفسيها حسب ما يلي عليه عقله وتجاربه الس  تاركا لكل 

  حل  عب من رأسه إلى ليله، ميؤوس منه، ولا خي يرتجى منه، ولا جدوى من بقائه، ويجب تطهي البلد منه. لاالش  
، بعد أن 3"« روبدود الي  يتزود منها بامواء الش  الس    بتسميم كل  عب البائس، إلا  هذا الش   يخلصنا من شر  متاح 

اء قائلها شخص أصابه الجنون جر   إلى سياقها الذي ورد  فيه، وهو أن   -هج في الباراجالر  –نعيد هذه العبارة 
                                                           

العربي القديم، بيت الحكم  للنشر والتوزيع، الجزائر، في محاول  تأصيلي  في الدرس  -خليف  بوجادي، في اللسانيا  التداولي  - 1
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بها، حيث كان في زمن سابق شخصي  مرموق  في البلد وكان كل الناس يحترمونه، ليجد  عب  الي  مر  روف الص  الظ  
وارع هر شخصا من دون مصدر رزق، ولا منزل يأويه، مجنونا يجوب الش  عليه صروف الد   انقلبتنفسه بع أن 

 .اس حوله ليوي لهم حكايا  تضحكهميجتمع الن  و 

بما فيهم الحشد دها حدمل ما حدمله من سخ ط على الجميع، العبارة الي  كان يرد   ه يحيلنا على أن  هذا كل   
ب من في هذا الوطن يج كل     يرمي بها إلى أن  ي الو ه إليهم الخطاب، وهذا ما يؤكده تفسيه للعبارة وج  الذي ي

أدبي إلا نظرنا إليه من  نص   ل  ك  روب، هذا ولعل  اس بامواء الش  د الن  د الي  تزو  دو م في الس  تسميمه، ولل  بوضع الس  
 ومن أهمها: «دينامي  النص»في كتابه  محمد مفتاحوابط، أوردها لض  من ا  زاوي  نقدي  وجب علينا مراعاة مجموع

وجذب في إنتاج اموعاني والدلالا   ويقصد به العلاق  بين امورسل وامورسل إليه وما حدمله من شد   :فاعلالت   -
 تداولي .لضوابط الخاضع  

ي خطابا الي  حددد أبعاد الخطاب، فلا يكن أن نسم    اصليإضاف  إلى التو  خاطب أركان الت   اموقصدي : وهي أهم   -
 .عميق سطحي  أو لا  بعد ضمني  ما لا يتل  مقصدي  سواء كانت 

ة لالا ، والي  خفضع لعد  حدتويه الألفاظ الي  يستعملها الكاتب من قوة توليدي  للمعاني والد  وهو ما  وليد: الت   -
 خاطب.د بطبيع  طرفي الت  تتحد   اعتبارا 

من  كل  يفرض مقبوليته على  منطق عام  مان بالفضاء في ظل  الانسجام: وهو تل  الثوابت الي  تضمن ربط الز   -
ص الأدبي غ  الي  تتناسب مع هذه اموعايي الي  حدكم الن  من استعمال الل  ، ولا بد   1يكن أن يتوجه إليه الخطاب

وجيه الي  تضمن القصدي  والت  باعتبار العمل الأدبي موقفا تواصليا يهذا الإبداعي ، العملي   كي تتم    ،بصف  عام 
 .صأويل للن  ي  الت  إمكانتتيح للمتلقي ممارس  

على مستويا  غ  تمارس سلطتها الل   عملي  الإبداع الأدبي، ولعل   وضمن هذا التفاعل بين امونتج واموتلقي تتم     
" تجد نفس  أمام هوي  جزائري  زوج بغال"ـا روائيا كفراد والجماعا ، فأنت عندما تقرأ نص  أخرى مثل إبراز هوي  الأ
خصيا  واموواقف الي  غ  ثم على مستوى الحمول  الثقافي  الي  حدملها الش  ز على مستوى الل  بارزة للعيان وهذا يبر 

مالج الي  بين أيدينا لغ  حديل على ردي، فقد استثمر الروائي الجزائري في الن  الس   فيها في حركتها داخل النص  توضع 
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جاهر به، لإظهار سياقا  وكان لل  بهدف "كشف اموستور الخفي، أو الت  عبي  الجزائري  الخالص ، قاف  الش  الث  
فيه  لعشرين، حين اشتد  ا قافي، وغيها من اموفاهيم الي  عاصر  مصطلحا  عديدة مع منتصف القرناموشترك الث  

، ويظهر لل  في عديد اموواقف الي  تضمنتها الروايا  1..."ياسي امونادي بالديقراطي الحراك الاجتماعي والس  
فالكاتب لا يلبث أن يورد مقاطع لا  حمول  مكثف  تبين طريق  تفكي الفرد الجزائري على الثلا  الي  ندرسها، 

 .حديدوجه الت  

طال انتظاره في طوابي مركز البريد فأراد أن يخرج مكبوتا  يخ الذي حصل مع لل  الش  وهذا ما     
امورأة من العمل والخروج من بيتها، ولا أستثني سوى الجماع  على لسانه:" لو كان الأمر بيدي لسننت قانونا يحرم 

بي  ورعاي  زوجها والحفاظ على هر على تر هو الس  رع. عمل امورأة رورة ويبيحها الش  الأمور الي  تقتضيها الض  
مني، ويدفعه إلى الكشف عن الكلام الكلام الض  يذهب هنا الروائي باموتلقي نحو البحث عن أغراض ، 2أسرتها"

رق الي  يستعملها اموضمر خلف تل  العبارا  الي  أوردها على لسان هذا الشيخ، وهذه الوسيل  هي إحدى الط  
فكار الي  يريدون تمريرها، بطريق  فني  من الأ كي يتمكنوا من بث    ،مصنوع روائيون للاختباء خلف شخصيا  ال

 ناحي  وغي مباشرة من ناحي  أخرى.

الذي يقدم لنا خدم  جليل  في كشف الأنساق غ  من هذا امونطلق لا يكن الاعتماد فقط على علم الل    
ياقا  اموختلف  امورتبط  ظر في الس  كذل  إلى الن    دبي صوص الأحدليل الن   ، ويحتاجص الروائيغوي  اموبثوث  في ثنايا الن  الل  
غ . نا سنتعامل مباشرة مع الل  ص باعتباره )امووضوع امودروس(، فإن  فـ"إن أخذنا الن  ص وظروف إنتاجه بالن  
 ولأن  متشعب  اموقاصد. وهذا يجعل التأويل لازم  من لوازم اللغ ... واسع  اموساح  وحدها اللغوي  راسا  والد  
اريخي ، وتل  الحدود هي احتمالي  والت   ا  الفردي ى حدود الذ  حدوده لا تتعد   ، فإن  ويل قد يخطئ، وقد يصيبالتأ  

أويل يكون مفتوحا على عدة أويل، هذا الت  صوص الأدبي  يكون غالبا مبنيا على الت  ، لذا فإن حدليل الن  3في جذورها"
، منها ما يكون متعل   اريخ، وقد يأخذ مسال  أخرى خفتلف ت  ومنها ما يكون لا صل  بالقا باللغ ، جبها  

 لبومدين بلكبيرص بكل مكوناته وتشعباته، وقد كانت رواي  "زوج بغال" ياقا  الي  يفرضها الن  باختلاف الس  
ي( بحيث كانت غ  سلطتها على طرفي العملي  الإبداعي  )الكاتب، واموتلق  ياق، بحيث مارست الل  سائرة في هذا الس  
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معين ، تل  الألفاظ والعبارا  تمارس هي الأخرى سلطتها على وتراكيب ظ اتجبر الروائي على استعمال ألف
تعبر  ثري  ،وحضاري  ،ولغوي  ،دبي يحمل في طياته حمول  ثقافي أ القارئ، ليتم من خلال هذه التفاعلا  إنتاج نص  

قافي ، وما يربطه من علاقا  ببعضه البعض اته الاجتماعي  والث  ق بحيعب الجزائري وما يتعل  في مجملها عن الش  
قافي  وابط الث    بالمجتمع اموغاربي بصف  عام ، باعتباره يتشارك معه العديد من الر  خاص  ول المجاورة له وبالد  

 .اريخوالت  والاجتماعي ، 

 "خرافة الرجل القوي: سلطة اللغة في رواية" ثالثا

ثقاف  وطريق  تفكي عالم منها إلى  ، يأخذنا كل  عوالمأربع   "خراف  الرجل القوي" فيتدور أحدا  رواي   
بطل الرواي   جواد زهري معالفرنسي   باريسمدين  حل  من الر   خر، حيث يبدأمختلف ، فهو ينتقل بنا من بلد لآ

بالقارئ إلى  بومدين بلكبير، ليجع البلجيكي شارلوروا ، ثم ينتقل بنا إلى مدين  أوروبي  أخرى وهي نوررفق  زوجته 
حلا  بين هذه البلدان يحكمها خيط رفيع وهو هذه الر   كل  عنابة و قسنطينةاب  مديني  حضن الوطن عبر بو  
الذي   زهري جوادالذي يتبين في نهاي  اموطاف أنه أخو  سليم زهريجئين الجزائريين، وهو جري  قتل لأحد اللا  

ك الذي يسي بالرواي  المحر   الحد  على هامش هذاوتقع أحدا  أخرى  بلد لآخر برفقته،كانت الرواي  حدملنا من 
لغ  تقترب من المجتمع الجزائري، نلمس من خلالها الكثي ه أحداثها، ويستعمل الروائي ضمن هذا كل   منتهىنحو 

الأدبي، وهذا ما يجعل من العملي  ه غ  الي  يوظفها الروائي في نص  ها من الل  من اموضمرا  الي  يكن أن نستشف  
زغ من تبواصل ينبع أساسا من جسر اللغ ، الي  ت  ال"ـــــواصلي  بين القارئ والكاتب تكون ناجح  لاعتبارا  عدة فالت  

م، وهي لا تأتي مستوردة من الخارج ولا من علياء السماء، لحضاري الذي يحيط بالفرد اموتكل  الإر  الاجتماعي، وا
، فعندما نتبادل الكلام نلتجئ جارب مون سبقوناان اموعارف والت  فرداتها موجودة، قبل أن نوجد، وهي خز  م بمعنى أن  
واصلي ، ر فيه الوظيف  الت  الخطاب سواء كان أدبيا أو غي لل  يجب أن تتوف   ، معنى هذا أن  1معجم نفهمه..." إلى

ت عملي  منطق  معين ، وباحترامه تكون قد تم  فق حول  جماع  أو وتقتضي هذه الوظيف  استعمال معجم يت  
خراف   "في رواي  بومدين بلكبير مميزا  الخطاب الأدبي في العصر الحديث، ونجد أن   واصل، والي  هي من أهم  الت  
على لل  من  صميم المجتمع الجزائري في الحقب  اموعاصرة ولا أدل  ه من استل  قد استعمل معجما  "جل القويالر  

ل لهذا في البداي  بتل  اموشاكل الغريب  الي  الجزائري، وسنمث    في المجتمعاستخراج بعض العبارا  الي  لن تجدها إلا  
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 بب يجعلاخل وبغزارة، هذا الس  لع الي  هي في الأساس تنتج في الد  تنفرد الجزائر بها مثل غلاء أسعار بعض الس  
عندما عاد إلى مدين   جوادا هي عليه في الواقع، وهذا ما أثار استغراب ممنها تباع بسعر منخفض، على عكس 

 :قسنطين 

 لم أعرف بلدا مليئا بالتناقضا  كهذا البلد!"

 فقد جعلوه يعيش في اموفارقا !

 أغلى من البترول، ثمن قارورة امواء أغلى من سعر لتر بنزين أو مازو !!اء امو

 بيذ!الغازي  وغي الغازي  سعرها أغلى من الن   اموشروبا 

هش  من اموفارقا  العجيب  الي  هول والد  اب الجزائري بالذ  صيب الش  أ  ، 1س!..."س وامودن  اسم لله، وظفوه في اموقد  
لذا فا  وأحدا  غي عادي ، يعيشها المجتمع الجزائري، والي  إلا أخضعتها للعقل لوجد  نفس  أمام تصر  

تناقض المجتمع الجزائري وغرابته، ولا  بها عن عجب ليعبر  علام  الت   جوادعبارة قالها  الكاتب بعد كل  استعمل 
زة عن باقي دة واموتمي  ز خصوصي  الفرد الجزائري وثقافته اموتفر  الروائي يبر  فإن  يتوقف الأمر عند هذا فحسب 

 مقطع من الرواي ، أي  ص مرتبط بالمجتمع الجزائري إلا أوردنا الن   وسنلاحظ أن  ، وإيجابياتهاقافا  بسلبياتها الث  
والأحدا   اموستعمل  في هذا اموقطعوحي العبارا  من ويته الجزائري  ص بهوسوف نحاول استخراج ما يربط الن  

 .ن  فيهاموتضم  

  الي  الجث  عندما عاد إلى أرض الوطن باحثا عن هوي  يبادله أطراف الحديث  جواد زهري ها هو عم    
م بلغ  كأنها حدفر في جرح غائر في جسد العائل  لم تشف من وجعه "... تكل  شارولوروا اغتيالها في شوارع مدين  تم   
فتر العائلي، كان خيارها، قت صفحتها من الد  لطاوس، مضت سنوا  طويل  مذ تمز  ات  لم نتحد  عن عم   بعد:

اب أمام خلق لله،، أضحكت وداست على كلامنا بقدميها، مرغتنا في التر  ينا، لم تصغ لنا، ركبت رأسها لم تسمع رأ
غ  الي  يستعملها الروائي ، إن الل  2ا تقيم في عناب ..."، نعرف أنه  علينا الناس، استشفى فينا الأصدقاء قبل الأعداء

هذا  «الطاوس»عمال اسم خصوصي  المجتمع الجزائري، بداي  باستهذا اموقطع حديل من بدايتها إلى نهايتها على  في
كذل  « عداءالأصدقاء قبل الأاستشفى فينا »وعبارا  مثل ،  في بلد اسمه الجزائرلن تجده إلا  الذي الاسم 
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غ  العربي  الفصحى تمزج كذل  بين الل  « اب أمام خلق لله،غتنا في التر  مر  »وعبارة حدمل خصوصي  المجتمع الجزائري، 
 .العربي  لدى المجتمع الجزائري غ س العام  ي لل  والنـَّف  

غ  وبين لغ  الرواي  جليا في معظم مقاطع الرواي ، نظرا لتناولها يظهر هذا الارتباط بين الاستعمال اليومي لل    
واستعمالها لشخصيا  من عمق المجتمع، فمن غي امونطقي أن يجعل شخصي  بسيط   ، موضوعا ملتصقا بالعام  

ن، أو الذي استعمله و تعمله اموسؤولغ  العربي  الفصحى والخطاب الذي يسعمل معجم الل  ن المجتمع الجزائري تستم
اقد على تأويل مثل هذه ويساعد الن  وهذا من باب مطابق  الكلام للواقع وموقتضى الحال، العرب قديا في لغتهم، 

لال  ووضع الد  قد فـ "توليد غ  والن  الل  كاؤه على مجموع  من اموباحث امورتبط  بعلوم الخطابا  اموبثوث  في الرواي  ات  
العلاما  لالي : وهي علاق  ن في ثلا  علاقا  بيني : العلاق  الد  تضم  ( يواصل في الواقعالعلاما  )أي الت  

داولي  وهي علاق  العلاما  ، والعلاق  الإعرابي  وهي العلاق  القائم  بين العلاما  نفسها، والعلاق  الت  لأشياءبا
شعبا  الي  يكن أن حدملها ال وامودلول والت  ق بقضي  الد  لالي  ترتبط وتتعل  العلاق  الد   ، على هذا فإن  1"باموتخاطبين

ق بالاستعمال داولي  خاص  في الجانب اموتعل  علاق  الت  شعبا  باللالا  اموختلف  للدال الواحد، وترتبط هذه الت  الد  
ا نه  أويلي  للخطاب الأدبي، فإت  وليدي  والالإعرابي  الي  تقوم عليها هي الأخرى العملي  الت  غ ، أما العلاق  اموباشر لل  

 .صالها ببعضها البعضكلما  والجمل في ات  تبط  بالعلاق  الي  تقتضيها المر 

  خفدم أن ينحه آليا  حدليلي  وظيفي ما من شأنه يستعين بكل   ا جعلهمم   ،قافي بين كل هذاقد الث  الن  يجمع   
غ  في استعمالها والواقع الذي يفرض عليها بعض وقد عملت على ربط العلاق  بين الل  ص الأدبي، نقد وحدليل الن  

رؤي  لفهم العالم اموعاصر من خلال التعريف الجديد الذي يراه  هابرماس" يقدم دد الاستعمالا ، وفي هذا الص  
اني يخص عالم الأنساق واصل، والث  غ  والت  منشطرا إلى عاموين: الأول يخص العالم اموعيش الذي تقوم بنياته على الل  

ر ما قدي يفس  جه الن  و هذا الت  ، 2الذي يخضع بالأساس للعقلن  الحسابي  الي  تتميز بالوظيفي  والأدائي  والفعالي ."
من  ، دبي  صوص الأقافي وسيل  جديدة للوقوف على الن  قد الث  ذ  من الن  قدي  الي  اخف  لهب إليه دعاة الهب  الن  

ص الأدبي، قافي الذي يؤثر في مجتمع الن  ص، والوسط الث  ما له علاق  بظروف إنتاج هذا الن   كيز على كل  خلال التر  

                                                           
، 1بشرى البستاني، التداولي  في البحث اللغوي والنقدي، مؤسس  السياب للطباع  والنشر والتوزيع والترجم ، لندن، ط - 1

 .39، ص2012
، 2005، 1حسن مصدق، يورغن هابرماس ومدرس  فرانكفور ، النظري  النقدي  التواصلي ، اموركز الثقافي العربي، اموغرب، ط - 2
 .114ص



  واية الجزائرية المعاصرة.الر  لطة في تجليات القمع وتبعات الس            :            ولالفصل الأ

 
120 

 

اموباحث الي   قافي ، والي  هي بدورها أحد أهم  الي  هي أحد أبرز مكونا  الهوي  الث  غ  إضاف  إلى البحث في الل  
 .لط ، واموكرز، والهامشيمن ، والس  خري ، والهإلى جانب مباحث أخرى كالآقد الثقافي يدرسها الن  

في قاف  وباللغ ، إلى كونه ينطلق "من الاهتمام بالث   قافيقد الث  ويكن إرجاع هذه الاتجاها  الي  ينحوها الن    
لغ  تكون لديها القابلي   أي   ها من الاستمرار في بناء الحضارة، فإن  ا  في تمكين هويتمجتمع هو اهتمام بالذ   أي  
في كون ، هذا ما يؤكد ما لهبنا إليه سابقا 1روري "إثرائها، باموستجدا  الض  ساؤل عن مسعى يحرك لويها للت   ي  لأ

الي  تمارس قافي  نا  الهوي  الث  ن من مكو  قاف  جزئيتان لا تنفصلان عن بعضهما، فلغ  الجماع  مكو  اللغ  والث  
غ  اموستعمل  في الأعمال الأدبي ، باعتبارها مرآة اموستويا ، وتظهر سطوتها على مستوى الل   سلطتها على كل  

 عاكس  لثقاف  وحضارة الأمم.

سها على مستوى الخطاب الي  يكن أن نتلمَّ سائل ي" مجموع  من الر  خراف  الرجل القو  تجسد لغ  "رواي  
جزء من أجزاء امودن  غ  وسطوة اموكان، فكل   يزج بين عبق الل  وائي لا يكاد يضيع فرص  حتى  ، فالر  اموستعمل

، وهذا ما نجده خلاله تأويل الأحدا اريخ، ويكن من يضرب في أعماق الت  الجزائري  الي  تدور فيها أحدا  الرواي  
قهوتي على بط إلى مدين  قسنطين "...أرتشف لتفاصيل عودته إلى أرض الوطن وبالض   زهري جوادعند وصف 

، التفتُّ صوب اريخ، الذي حدكيه الجسور والأحياء القدي أنغام اموالوف، للقهوة هنا مذاق آخر، مذاق بطعم الت  
الجدار نقشت في وسطه نجم    ميلادي ، أنتبه أن   1928س في عام س  اموقهى أ   أن   صورة معلق ، أقرأ من خلالها

وائي استعماله ، من امولاحظ على الر  2قت رباب ."وعلى شمالها عل  كبية الحجم، وعلى يينها علق عود خشبي، 
، عب على عواطفه ومشاعرهأثي على اموتلقي والل  للمحسوسا  الي  تمتل  مخزونا تاريخيا وثقافيا كبيا، قصد الت  

 .عه بهاابغرض تقييد تفكيه وتوجيهه نحو الفكرة الي  يريد إقن

فهو عندما يتحد  عن  في العديد من المحطا  في رواي  "خراف  الرجل القوي" ردي الس   ونجد هذه التقني   
في قسنطين  شيء من  ا في وصفها أو في وصف مشاعره الفياض  نحوها" أعتقد أن  مدين  قسنطين  يستغرق إم  
ا أن تكون مبدعا عظيما أو مجنونا كبيا، خر، فإم  ر في تشييد مدين  فوق الص  أن تفك  الإبداع والكثي من الجنون، ف

ى واد يسم  خور العاشق . أسفل تل  الجسور فراغ مهول وواد سحيق ق  بين ضفاف الص  تربط الجسور اموعل  
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مه لنا الروائي مودين  قسنطين ، هاو يعود لوصف اريخ الذي قد  عبق الت  و  ءبعد الوصف اموليء بالدف1مال."الر  
فوف، وعلى أماكن ...مررنا على رحب  الجمال، والسويق ، ورحب  الص  " نورشوارعها ويومياته فيها رفق  زوجته 

ها لازالا يلاحقانني وز. رائحتها وطعمور، ولأكل قلب الل  لالتقاط الص  ها، توقفنا أكثر من مرة متفرق  لا أتذكرها كل  
غ  من خلال الاستغراق في الوصف، وسلط  اموكان وائي في هذه اموقاطع بين سلط  الل  ، يزاوج الر  2أينما حللت."

الجزائريين، فجسور قسنطين  اموعلق  مرسوم  في مخيل  كل  سطوة في نفوس كل  من خلال توظيف الفضاءا  الي  لها 
وز محفورة في أعماق المجتمع الجزائري، ولها سلطتها الي  لا يكن قليدي  مثل قلب الل  ورائح  الحلويا  الت   جزائري،

 لأحد مقاومتها.

نسق ثقافي  ضمنإلى محاول  وضع القارئ غ  واموكان من خلال اموزج بين سلطي  الل   بومدين بلكبيريرمي  
" أثية على الت  قو  جمال اموكان وما يلكه من غ ، و سحر الل   فيشديد الارتباط بأكبر شريح  من المجتمع، وكذا حصره 

هذا اموكان بوشائج إلى الواقع، أو يستعار  خوص داخل مكان معين، قد يتد  فالروائي يختار موضع  الحد  والش  
مالج القارة في صل ببعد أسطوري، يستدعي الن  أو يصنع جغرافيا عجائبي  تت  منه، وقد يخلق الروائي عاموا سحريا 

وعي الجمعي الذي في هذه الرواي ، حيث استطاع ايقاظ اللا   بومدين بلكبير، وهذا ما فعله 3"الجمعي وعياللا  
وز، قنطرة فوف، قلب الل  رحب  الص  فها مثل ) قسنطين ، الجسور، السويق ، استدعته الفضاءا  الي  وظ  

ار س   هذه النمالج الي  تعج   .(، كل  الحبال.. على عدة أصعدة وفي اتجاها   بها الرواي  تعمل على تجسيد سلط  تم 
سواء،  ط  على القارئ والروائي على حد  لترا  مشترك بين الجزائريين عام  سمختلف ، بحيث تمارس هي كأماكن و 

حدييها فيه  ام  من اموشاعر الي وائي من جه  أخرى كوسيل  لحصر القارئ وجعله يعيش داخل دو  ويستعملها الر  
الألفاظ القريب  من الاستعمال  توظيفغ  اموتمثل  في البراع  في الوصف و هذه الفضاءا ، بالإضاف  إلى سلط  الل  

 .ارج لدى أكبر شريح  من المجتمعالعامي والدَّ 

الي  يريد ثي على القارئ، وإيصال الأفكار أوبهذه التوليف  يتمكن الروائي من الوصول إلى أكبر قدر من الت    
فهو ينتصر حدمل في طياتها مشروعا  -أشرنا سابقا-ع عينه على هذه الروايا  الي  كما قمن ت ها في نفس كل  بث  
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تتخبط في المجتمعا  العربي ، والمجتمع الجزائري وسط هذا الضياع و الخراب الذي  ويبحث عن إنسانيتهللإنسان، 
 ول العربي .تمعا  في الد  بعيد من معظم المج ليس سوى نمولج يقترب إلى حد  

ق في عمومها على جمل  من العناصر فلط  فيها، تت  ثي الس  لا  الي  قمنا بتجلي  القمع تأكانت الروايا  الث   
 ك أساسي للأحدا ، وقد تم  كمحر  سق الاجتماعي  الي  نجدها تتكرر بشكل لافت للانتباه، فقد استعملت الن  

مالج الروائي  امودروس ، ومرجع ما طرحناه فيما سبق من حدليل للن  طرحه من منظور سلبي في غالب الأحيان، وهذا 
لط  الي  ينحها المجتمع، وهذا بهدف لبيا  الي  تؤدي إليها امومارس  الخاطئ  للس  هذا إلى محاول  الروائي إبراز الس  

خلص من هذه القيود الي  تفرضها العادا ، وهو يقدم غالبا إلى الت  لبيا  ودفع القارئ وء على الس  تسليط الض  
صرفا  الي  سار  بالمجتمع نحو استعمل عقل  وحك  م امونطق في هذه الت  ه يقول له: ي، وكأن  إشارا  للمتلق  

عاء اموثالي ...(، اد   زيف،دين اموالت   سلط  المجتمع،لبي ، عولة، العادا  الس    في الأمور اموتعلق  بـ )الش  خلف، خاص  الت  
صرفا  والأحدا  الي  الت   قمنا بتفكي  وقدوثوابته،  المجتمع الجزائري  لبيا  تعد من أساسياهذه الس   كل  

 .اموتمثل  في روايا :) زنق  الطليان، زوج بغال، خراف  الرجل القوي(مالج وظفها الروائي في الن  

ضمين، لميح والت  الروائي قد أشار إلى هذه اموشاكل الي  يعاني منها المجتمع عن طريق الت   وعلى هذا فإن    
لط  في المجتمع وما يلكه من أدوا  ، تجلت هذه الس  نص سلطته على القارئوكشف الطريق  الي  يارس بها ال

، صوصفي حدليل وتأويل هذه الن   همن توظيف ص الأدبي ، ومرجعا لابد  صو فاعلا أساسيا في إنتاج الن  تجعل منه 
ل وابت الي  تتمث  الذي يقوم على مجموع  من الأطر والث   ،قد الثقافيراس  هو الن  أنجع ما نتكأ عليه في هذه الد  ولعل   

ص الأدبي، ويستفيد من كل الحقول اموعرفي  الي  تساهم المجالا  الي  تساهم في إنتاج الن   ينفتح على كل  في كونه 
باعتبار ، ميشيل فوكو، وإدوارد سعيد، وليتشو  ،هومي بابا اقد، وهو يركز على ما أتى بهن  خدما  للفي تقديم 

، 1هدم اموركزيا  وتفعيل الهامش وجعله مركزاكما يعمل على قافي،  قد الث  بنا  الأساسي  للن  هؤلاء هم من وضع الل  
 .هدفا أساسيا لها ا لا تعتبرهنه  من أ بالرغمقافي  الجانب الجمالي للأدب هذا ولا تغفل اموقارب  الث  
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 .المبحث الثالث: سلطة الجسد وتجلياتها في روايات بومدين بلكبير

حول الحاصل على مستوى الفعل الأدبي الذي بدأ ينحو ت  من ال قد كان للرواي  الجزائري  اموعاصرة نصيبل 
آليا  ممارس  قافي  و الأنساق الث   صار يبحث فيقدي الذي الحقل الن  حولا  الحاصل  في سبلا جديدة فرضتها الت  

العرجاء لهذه اتج عن امومارس  والقمع الن   غ ،لسلط  المجتمع والل   بقما ستطرقنا فيقد و ، دةفي صورها اموتعد  لط  لس  ا
 .لطا الس  

هي تها، قصد الوقوف على تبعاتها اتجليص وكشف سلط  الجسد و سنقوم بتعري  الن   فصلال وتكمل  لهذا  
  كثية منها ما هو اويحمل اعتبار  فالجسد يثل موضوعا لا أهمي  قصوى في اموعرف  والوجود الإنساني ،خرىالأ

لاث ، الطول والعرض والعمق وهو لو هو الجوهر امومتد القابل للأبعاد الث   فلسفي، ومنها ما هو سطحي، "فالجسم
داخل واموعاني اموقوم  للجسم هي الامتداد وعدم الت  إلا شغله منع غيه من الدخول معه شكل ووضع وله مكان 

ص الن   غم من أن  ، على الر  1..."با  والحيوان العاقل وغي العاقلصف بالحياة كالن  والكتل ، فالجسم الحي هو اموت  
فالنسق العام  ،سد باستعماله خلف أقنع  متعددةف الجيوظ   ه أن  إلا   الأدبي يتجاوز هذا البعد المجرد موفهوم الجسد،

يني...(، ياسي، الد  القمع بأشكاله )الاجتماعي، الس   امين مسكو  عنها في المجتمع بفعلسقي  موضهو اموعالج  الن  
، متقنعين خلف حري  التعبي ،ينشأنها ضرب الد  وقد تناول الأدباء مسأل  الجسد لأغراض خفدم توجها  من 

 الروايا  الي  بين أيدينا ونستخرج الاستعمالا  الواردة للجسد ثم  راس  سوف نحاول امورور على ونحن في هذه الد  
 ياق الذي ورد  فيه.حسب الس   نعمل على تأويلها كل  

 ."زنقة الطليان": مظاهر سلطة الجسد في رواية أولا

من الحديث عن سلط   لط ، فإنه لابد  ص الأدبي بمختلف علاقا  الس  عند الحديث عن علاق  وارتباط الن   
مليء بمثل هذه العلاقا  الي  تجعل منه يتغلغل في  -خاص  الروائي–ص الأدبي تشعب ، فالن  الجسد بمفاهيمها امو

عري  الي  تجد صوص الش  غوي  الي  يكتسبها، على عكس الن  ل    الي  ينتمي إليها الأدب، بسبب الحري  الثقاف  الأم  
الأدبي  لط  بالنص  علاق  الس  يء من حريتها وانطلاقها، وبالعودة إلى بعض الش   حدد   نفسها مكبل  بأوزان وقواف  

 قدي  من القراءة الجمالي  إلىراسا  الن  حول في الد  في هذا الجانب من الت   ميشيل فوكوإلى ما أتى به  الرجوععلينا 
عه، وتروضه، وتعذبه، وتجبره على ، وتقن   تستثمره، بحيث لط  نفولا مباشرا على الجسد  الس  لعلاق قافي " إن  القراءة الث  
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، بشكل  هوع من النفول قد تضاعف، حسب، وعلى إرسال علاما ، هذا النتنفيذ الواجبا ، وعلى إقام  الطقوس
مسأل  سلط  الجسد يقر بأنه يتعرض لمجموع  من الإكراها  في  فوكوبحسب ما أتى به  1كبي في الأزمن  الحديث "

 ،رج  الأولىلط  السياسي  بالد  تتم ممارسته من جها  مختلف  تتمثل في الس  يعيش حدت ضغط  الي  تجعل منه
لط  تمارس القمع في الس   غم من أن  وعلى الر  إلى سلطا  أخرى منها ما هو مادي، ومنها ما هو معنوي، اها وتتعد  

ه، أكثر الجسم الاجتماعي كل   يجب أن نعتبرها كشبك  منتج  تمر عبر " هبأن   قر  فوكو ي لبي، لكن  الغالب باموعنى الس  
يا وعنفا مستديا، ولو كانت كذل  موا  ، ومنعا كل  ا صرفا حد   لط  إلنالس   ليست منها هيئ  سلبي  وظيفتها القمع

حليلي  على الرواي  الجزائري  ممثل  في ظرة الت  ، من هذا امونطلق سنبني الن  2وعي لها."أو الخضوع الط  كان يكن قبولها 
لط  من منظور القمع في جانبه الجسد والس   كر، وسنبدأ برواي " زنق  الطليان" الي  تناولت قضي ابق  الذ  مالج الس  الن  
سنأخذ أمثل  عن تجليا  الجسد، وكيفي  توظيفه في قاطع لبي في غالب الأحيان، ويتجلى لل  في عديد اموالس  

لى الجسد، إ بومدين بلكبيرتحليل الطريق  الي  ينظر بها وستكون البداي  بروائي الجزائري اموعاصر الخطاب ال
حذرا، وتارة  ا  عديدة إلى وصف الأنثى بطرق مختلف  فتارة يكونمر  وخاص  جسد الأنثى وتفاصيله حيث لجأ في 

سق الاجتماعي العام للمجتمع الجزائري ولكنه في الوضعيتين يكون الخطاب تتحدى الن  أخرى ينح لنفسه حري  
 .يوظفه في الرواي ياق العام للحد  الذي الذي يتبناه لا دلال  رمزي  تقتضيها الحال  والس  

وبينما نحن جلوس  عولة "زردا  والأماكن الي  تمار س فيها طقوس الش  وأمثل  لل  وصفه للنساء الي  ترتاد ال  
ون، ولا  مؤخرة منتفخ  برازيلي ، إل دخلت علينا فتاة شقراء بشفتين منتفختين، ترتدي بلوزة قصية بني  الل  

ين بعجيزتها اموكورة بشكل بارز. كان البعض يلتهمها هو شدجعلت الحضور موخلخالها يعلو كعبها الأين، 
ردة وما حدمله من تصرفا  يرفضها العقل من يارس طقوس الز  وائي في هذا اموقطع بين ، ربط الر  3"بنظراته، 

ين، والأخلاق، ولا يفعلها الفرد إلا متخفيا خشي  نظرة الآخرين ما يحد  من أمور مبتذل  يجُّها الد  ليم، وبين الس  
عرض على مرأى الحاضرين في مثل هذه جسد امورأة كسلع  ت   ،له، ولقد استعمل الروائي في هذا اموقطع كذل 

من يراهم  ل  ب  صرفا  من ق  لى بعض القضايا اموسكو  عنها في المجتمع الجزائري، أولها تل  الت  وأشار إاموواقف، 
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، وي ست بعد أنهم يتصفون بمثل هذه الأخلاق، هذا من جه ، وأشار من جه  م أشخاص متدينونالمجتمع على أنه  
 الخطاب الروائي الجزائري حديثه والي  نادرا ما نجد لها حضورا فيأخرى إلى قضي  أكثر حساسي  وخطورة 

بالقرب  ل جسدها حين تمر  سوة كنَّ يستغرقن في تأم  بقوله " حتى بعض الن  ل لها ومعاصره، وهي قضي  اموثلي  ومث  
ظرة الجنسي  من قبل الن  مني  إلى وجود ، هذه الإشارة الض  1كن يجردنها في خيالهن من تنورتها القصية"  ، كأنهن  منهن  

والديني والاجتماعي، ولا النساء نحو بعضهن البعض، تتعدى درج  اموسكو  عنه إلى درج  المحظور الأخلاقي 
مور الي  تكتسي طابع امومنوع، يكن إلى أي سلط  من السلطا  الي  حدكم المجتمع الجزائري أن تقر مثل هذه الأ

 .عتد المجتمع الجزائري الخوض فيهاابوها  الي  لم يمن الت كهذا يعدُّ   اموضوعأن على اعتبار 

المحظور في الأدب العربي على مستوى في مقال له بعنوان  أحمد كريم بلالدد الباحث ويري في هذا الص    
الي  لهذه الظاهرة الي  انتشر  بشكل كبي في تراثنا العربي مبرراتها الاجتماعي  " نظي النقدي والفعل الإبداعي أن  الت  

وقد كانت ري  في اموقام الأول؛ كانت ثقاف  لك    -في تل  الفترة الغابرة -قاف لم تعد مقبول  في عصرنا الحاضر؛ فالث  
تداول مثل هذه  لم يكن من المحرج أو اموسيء من ثم    قليل  للغاي ، و فا  قل  الأديبا  القارئا  اموطالعا  اموثق  
مبعث الكتاب  في هذا المجال سواء عند الرجال أو  ؤي  فإن  بناء على هذه الر  ، 2العبارا  بين جمهور القارئين..."

من، ائدة لفترة كبية من الز  قافي  الس  ورة على الأنساق الث  ث  ا ، والعبي عن الذ  عوة إلى الحري  في الت  النساء هو الد  
 من قبل كل   ،ومرحب به ،مرغوب فيهورة على ما هو سلبي أمر دد نرى بأن الدعوة إلى الحري  والث  في هذا الص  و 

فهو مردود على من يأتي به لأنه يتعارض نحلال، عاء الحري  وكسر اموألوف، إلى درج  الاا اموبالغ  في اد  الأطراف، أم  
 .ليم  للإنسانس  مع الفطرة ال  

مجتمعاتنا لا شقه السليم، على اعتبار أن الأعراف السائدة في ويتعارض كذل  مع الدين ومع العرف في   
نما يكن أن تكون إيجابي  في أحيان كثية، ونعود في الحكم على سلبيتها وإيجابيتها تكتسي طابع السلبي  دائما، وإ

سلامي من إلى حدكيم الفطرة السليم  والعرف اموعتبر من قبل الجميع، إضاف  إلى عدم تعارضه مع تعاليم الدين الإ
وبالرجوع إلى الرواي  نجد هذه الرؤي  مجسدة في ، قد الحكم الشرعي مقبوليتهدون إفراط في التشدد، أو تفريط يف

 .أماكنعدة 
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خصي  الي  يتم وتتجلى سلط  الجسد القمعي  في صور أخرى تتباين حسب امووقف الذي توضع فيه الش    
جلال اعتقال  تم  وهذا ما نجده في رواي  زنق  الطليان عندما الروائي،  رغوب  من ق ب ل  لالي  اموحدميلها الحمول  الد  

ستجوابه " كان الضابط ف باابط اموكل  بط عندما قام بوصف الض  حقيق، وبالض  ووضعه على لم  الت   الجورناليست
و أعليها أدنى انثناءا  الأعلى رتب  يرتدي بذل  زرقاء، نظيف  ومكوي  من الأمام والخلف بشكل مثالي، لا تظهر 

، يحاول هنا الروائي أن يضعنا أمام 1انكماشا . تفحصني بدق  ثم حاول أن يفتح معي حديثا. دون جدوى."
لا تل  النظرة اموبني  على اموظاهر والي  يتبناها المجتمع الجزائري، حيث أن الفرد الجزائري يقدس اموظاهر إلى حد 

 .يتقبله العقل

ده ابط، يربط هنا القارئ دون أن يشعر بين امونصب الذي يتقلَّ ونظاف  الضَّ مدى انسجام وائي الر  ا وأبرز لن  
بحيث يكون الجسد  لط  القمعي  والجسد،س  بين ال ستصحابي ابط وبين مظهره الخارجي، وهو بهذا يعقد علاق  االضَّ 

 طوة،عم  والس  لن  الذي يتلكه من يارس سلط  القمع جسدا مثاليا أنيقا، ملابسه جديدة ونظيف ، تظهر عليه ا
 مستضعف  في المجتمع بالاهتراء في امولابس،وعلى عكس هذا نجده في مواضع أخرى يصف شخصي  منبولة أو 

الي  مر  بظروف صعب   نجاة الرجلةعف في الشخصي  وانعدام الحيل ، وهو ما نجده مجسدا في شخصي  والض  
عرض للقمع بشتى يكن تفسيها بأنها نتائج حتمي  للت  تعيش حياة مضطرب ، ودعتها للقيام بتصرفا  جعلت منها 

"...لا أقرب أبدا من هذه الأخية  آلت إليه فا  الأفراد فيما أنواعه، وتتجلى سلط  الجسد وتأثيه على تصر  
عند حلاق الرجال، كي اء والكحل وأدوا  الزين . كنت مداوم  على قص شعري، أجتهد في أن يكون لل  الحن  
، وصل الأمر 2  الرجل في وقفي  وجلسي  ومشيي ."خذة هيئ  شعري أشبه بقص  الرجل. كما كنت مت  و في قصدأب

ليس هذا فحسب بل  ،والاهتمام بمظهرها   نزي  التخلي عن الإلى  نجاة الرجلةدة امومثل  في بالشخصي  اموتشر  
الذين يلؤون شوارع و  ائعباب الض  الش   ل  ب  جال كي لا تتعرض للمضايقا  من ق  قص شعرها مثل الر  اضطر  إلى 
جل الجسدي  تعد بمثاب  حماي  لصاحبها وتبرز سلط  الجسد في هذه الجزئي  في كون هيئ  الر  عبي  الجزائري ، امودن الش  

باس الواسع الذي جل  تلجأ إلى قص شعرها كالرجال ولبس الل   وهذا ما جعل نجاة الر   من اموضايقا  والاستغلال،
هذه الحال    لنفس الأسباب، وعليه فإن  نبرة صوتها لى تغيي جل، ولجأ  كذل  إأنوثتها ويجعلها تبدو كالر  يواري 
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، وهو بشاع  المجتمع الجزائري، والانحطاط الأخلاقي الي  يعاني منه من خلالهي ر   ع  نسق ثقافي ي ـ حديل القارئ إلى 
 .كافل الاجتماعيفي كون المجتمع الجزائري يتسم باموثالي  والت  علامي  عكس ما ي ـر و ج  له في العديد من امونابر الإ

"  وائي بطرحه هذا يقر بأن  فالر  ثرا، في هذه الرواي  لا نرى له أ بومدين بلكبيرجعلنا  هذا  على عكس كل    
 بالأعلى، أي  فمنه الرفيع ومنه الوضيع. تراتبي  الجسد واضح  تبدأ الجسد كالمجتمع مقسم إلى مراتب ومنازل، 

 ، في ملكي  دنى. وتلاحظ هذه القاعدة في البيو . الأعلى أرفع منزل  من الأأس، وتنتهي بالأدنى، أي القدمينالر  
،  1لط  والوجاه  أكثر ارتفاعا من بيو  العام ". بيو  أهل الس   الأرض، وفي مستوى الجلوس في القاعا  العام  

ابط تبرز الجسد فشخصي  الض  رح الذي يتباه المجتمع الجزائري ممثلا في شخصيا  هذه الرواي  كذل  هو الط  
نجاة يظهر من وصف شخصي  لط  الي  يتلكها هذا الفرد، بينما ظيف  وهي إشارة إلى الس  ظيف وامولابس الن  الن  
كثر حضورا في الرواي  الجزائري  اموعاصرة فيما يخص توظيف وظيف الأالت   وردناه فيما سبق، غي  أن  الذي أ جلةالر  

 .هو استعمال جسد امورأة كسلط  جالب الجسد في الكتاب  

ورة على ص  سد الأنثوي مع جسد اموهمشين من شرائح المجتمع لتكون الالجروح بمزج  بومدين بلكبيرقد قام ل  
م والبكم على وقع نظرا  مقهى الص  النحو الآتي"...لم أنتبه موسار خطواتي إلى أن انتهى بي اموطاف فجأة بجنب 

يشي هنا إلى الطريق  الي  ينظر بها رواد  2ظي"رشيد العفريت الي  تغتصب تفاصيل جسدي بفجاج  منقطع  الن  
شهواني  قريب  من الغرائزي ، يربط هذا اموشهد بمشهد آخر مباشرة  ررن أمامهم، وهي نظرةساء اللواتي ياموقاهي للن  

 أن أطلقت ظرا  " ما كان مني إلا  ش بها بتل  الن  من منظور امورأة الي  حدر   لرشيد العفريتحيث يقدم لنا وصف 
شكل  دب  الظاهرة أعلى حاجبه الأين علىذميم، صاحب الن  ص من هذا اموخبول، ال أخفل  العنان لساقي حتى  

بأداة صلب  رميه بحجر حاد، أو ضرب  يء أو تم  ه أسقط عنوة من مكان مرتفع بعض الش  حدوة حصان، كما لو أن  
الجسد يكن توظيفها بأشكال مختلف ، كما يكن اموزج بين سلط  ، ف3عقابا على له على جرم قد اقترفه"
ميز والإيحاء، ومخاطب  الغرائز استثمارا فيما على التر  الكتاب  بالجسد تقوم  ، الاستعمالا  لتمرير رسائل أكثر تأثيا

، حيث يعد الحديث  الجنسيحياته مستوى على ياجا  اموفروض  عليه بسبب الس  الفرد العربي خاص   ترسب لدى
ين، وحتى للأعراف في هذا امووضوع من المحظورا  الي  لا يجوز الخوض في تفاصيلها، من منطلق منافاتها لتعاليم الد  
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ويض من خلال اموشاهدة أو اموعمول بها على مستوى المجتمع، الأمر الذي جعل الإنسان العربي يبحث عن التع  
 .القراءة

 "زوج بغال": مظاهر سلطة الجسد في رواية ثانيا

ولعل أهم من طرق موضوع الجسد من بنى عليها الفلسف  العربي ، تعد مسأل  الجسد من أهم امورتكزا  الي  ت   
 ـلموقفأفلاطون وتأكيد لوتعد  أفكاره امتدادا لفلسف   ميرلوبونتي وجه  نظر فلسفي  وجودي  هو الفيلسوف 

 –لى اموشكل  لاتها مرتب  أقل من النفس ، وتقضي بالتالي عثنائي  تضع الجسم في ب والذي يقول بـ "الأفلاطوني 
عن  من اموعروف، 1"مشكل  الصل  بين النفس والجسم... فليس للجسم في فلسف  أفلاطون وجود حقيقي

هو نفسي في  حظها من النزوع نحو امويل إلى كل ماوقد كان لهذه القضي   ،أفلاطون نظرته امويتافيزيقي  للأمور
نها هي من حدركه، وما هو إلا صورة بحيث نجد أن النفس  تسمو على الجسد من منطلق أمقابل كل ما هو مادي، 

حضور في اموورو  الديني للمرجعي  الي  يتبناها الروائيون عماقها، هذا التوجه كان له موا حدويه النفس في أعاكس  
عن النعمان بن البشي رضي لله، عنهما قال: سمعت الرسول صلى لله، عليه ـ"اح  الروائي  الجزائري  اموعاصرة، ففي الس
ه، ألا وهي ألا وإن في الجسد مضغ  إلا صلحت صلح الجسد كله، وإلا فسد  فسد الجسد كل   ): يقولوسلم 

وا ذين آمن  لل   ن  ي   لم أ  يقول تعالى في كتابه الكريم:" ة مناسبا  القرآن الكريم بهذا في عد   ويقر  2"القلب((؛ متفق عليه
فس شيئا يقسم به ولا يقسم لله، ، ويجعل القرآن الكريم من الن  3"ق   ال   ن  م   ل  ما نز  الله و   ر  كم ذ  ل  م وب  ل  ق    ع  ش  ت م  نم أ  

من هذا امونطبق كان 4"ااه  و  ا س  م  و   س  فم ون   في علاه :"  ي  ويحمل قيم  عظيم  يقول جل  تعالى إلا بما يكتسي أهم  
ه في نهاي  اموطاف لا لأن   فس في اموقام الأول، لا يعني هذا عدم حفظ الجسديني يقوم على حفظ الن  الخطاب الد  
فس، ولكن تكمن اموفارق  في كون تنفصل على الجسد، كما لا يكن للجسد أن ينفصل عن الن   ن  فس أيكن للن  

يني  موسأل  الجسد، يحاول جوع إلى امورجعي  الفلسفي  والد  هي الأصل والجسد فرع جوهري منها، بعد الر  فس الن  
اموتعلق  تصحيح بعض اموفاهيم وتصويبها، ولل  من خلال طرح بعض القضايا  بومدين بلكبيرالروائي الجزائري 
 فكي فيها.ظر والت  القارئ يعيد الن  بطريق  تجعل  -الي  نجدها بالفعل في المجتمع الجزائري-بالجسد وتمثيلاته 

                                                           
 .11، ص2009، 1حبيب الشاروني، فكرة الجسم في الفلسف  الوجودي ، دار التنوير للطباع  والنشر والتوزيع، القاهرة، ط - 1
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الجسد الأنثوي ف حيث يوظ   عبد القادر الركراكيعندما يورد قص  ياق في هذا الس   بومدين بلكبيريذهب  
ن يوظف فيه من وجه  نظر الكاتب، والي  استقاها مما سبق لكره من ياق الذي يجب أفي سياق غي الس  

فهي كما وصفتها تعرف جيدا كيف خفتار أثوابها الي  تمنحها سحرا لافتا قلما تجده مرجعيا  ديني  وفلسفي  "...
ها مغري  عادي ، وغي مكررة، ولا تظهر أجزاء من جسدها لكن   وامولابس الي  ترتديها ليستياب في امرأة. فتل  الث  
وظيف الغالب في الخطاب الروائي الجزائري اموعاصر ينزع نحو استعمال الجسد  الت   ، نلاحظ أن  1في الوقت نفسه"
لبي ، وهذا ما نلمسه في رواي  "زوج بغال"، فبعد وظيف بالنتائج الس  ه في الوقت لاته يربط هذا الت  لكن  كسلع  إغراء 

نزواته وشهواته، وقع في المحظور الأخلاقي، وعرضه للابتزاز من قبل وراء  عبد القادر الركراكيأن انساق البطل 
لم ينسق وراء غواي  جسد ، وما كان ليصل إلى هذا الوضع لو عريفة الخياطةعلى شق   دكان يتردولد رآه حين  

 خاطبني قائلا: ...ارتسمت على وجهه ابتسام  ماكرة، ثم تنحنح، وبصو  كله إصرار "  جارته

 لن أصمت هكذا دون مقابل. أريد مليون سنتيم.-
 .فت رجلي اليمنى على الأرض، كانت ترتعد بدون توق  دار  بي الدنيا واعترتني حال  لهول. أحاول أن أثب  

شرط أن تبلع لسان ، وإلى الأبد. م  اموال متخدمش، أسل  .. غدا سأحظر ل  اموبلغ، اليوم البوسط  .
كيز لبي وبعدها التر  لس  ، يكن تفسي هذه الاستراتيجي  الي  يعتمدها الروائي والي  تتمثل في تصوير الواقع ا2فهمت."

ه من بأن   ،ليه هذه التصرفا ، بتنبيه القارئ بطريق  غي مباشرة، ومخاطب  عقله الباطنعلى تبعاته، وما توصل إ
 .ريق  اموشار إليها في الأحدا  اموضمن  في الرواي ، أو العمل الأدبيصرف أو الط  روري الابتعاد عن هذا الت  الض  

ائيون العرب على وجه العموم، وظفه فيه الرو ريق  لا يخرج عما إلن فالروائي هنا باستعماله للجسد بهذه الط    
ريح  الي  تطلع على الأعمال الروائي  والأدبي  من المجتمع العربي، وهي الش   هام لتوعي  شريح  والي  تسي في محاول  

 تندرج في وضعي  اجتماعي  ترى في الجسد خطيئ ، فإن  بشكل عام" ولئن كانت عملي  الوعي هذه عملي  لاحق  
عر الخطيئ  هو بمثاب  ما لحق به من مشا الجسد في الأصل له صف  البراءة ولفعله معنى العفوي ، وأن   هذا معناه أن  
سع دائرة استعمال الجسد في الرواي  اموعاصرة ، تت  3وعي الإنسان لجسده هو عودة به إلى الأصل. تشوه، وأن  

وع من الروايا  الي  خفاطب عقل القارئ الن   باتساع أفق الجمهور الذي يستهل  هذاباتساع أفق الكاتب، و 
مزي  الي  تجعل من خصيا  الر  والش  اريخ، واموكان الي  تمزج بين الت  قافي  نساق الث  ووجدانه بتوظيف وحشد الأ
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ساع الفضاء ردي ، واموتمثل  في ات  قنيا  الس  ت  قني  الروائي  على مجموع  من التوظيف الرموز أمرا متاحا، وتقوم هذه الت  
 رورةومغلق  حسب الحاج  والض   ردي تتحرك في فضاءا  مفتوح خصيا  امووظف  في العمل الس  وبالتالي جعل الش  

 .شارع، منزل، أماكن العمل...()
لالا  الي  يكن بالإضاف  إلى استعمال الحوار لجعل هذه الشخصيا  تتفاعل فيما بينها بغرض إنتاج الد    

 بر، وهو الأمر الذي يتيح للكاتب حري  أك1خصيا د الش  لى لل  تعد  استعمال الحوار، أضف إ ها عن طريقبث  
خصيا  د هذه الش  شخصي  يكن لها أن حدمل أبعادا فني  ودلالي  كثية، وبتعد   لالي ، فكل  في تقديم اموضامين الد  
خصيا  واستثمارها في د الش  ر تعد  ، وبذك ثريردي  أكثر ثراء، ويجد القارئ نفسه أمام عمل فني  تكون العملي  الس  

كوري الذي يحكم المجتمع سق الذ  الن  ر من امورأة الي  تريد أن تتحر  رواي  زوج بغال فيمكن أن نمثل له بوجود شخصي  
ة الي  تعاني الي  حاولت أن تكون قوي  في مجتمع ، هذه امورأعريفة الخياطةالجزائري مكررة في عدة نمالج مثل: 

عبد القادر زوج   سكينةمأوى، ونجد كذل  ودون عمل تسد به رمقها في الشارع دون  استنفذ طاقتها حتى رماها
 ا كانت متزوج  ولها بيت وأولاد وزوج، إلا  غم من أنه  لم تكن هذه الأخية أفضل حالا من سابقتها، بالر  ، الركراكي

يئ  لها " على ومعاملته الس    اء القمع الذي مارسه عليها زوجها، وطباعه الفج  ا كانت تعيش حياة صعب  جر  أنه  
ب، وسورة غضبي الهستيي  غي اموتوقع ، وصداع ني ، ومزاجي اموتقل  بسبب رعو ا كانت خفافني وتهابني الرغم من أنه  

سائي  الواردة في خصيا  الن  الش   تتعرض كل  2؛ أعترف أنني صعب الإرضاء"وم اموتكرررأسها بالتأنيب اموستمر والل  
وني  من قبل سكان ظرة الد  هميش والن  تعاني الت   فعريفة الخياطةالرواي  إلى القمع، كل حسب وضعها في المجتمع، 

ابق  من الس   عبد القادر الركراكيزوج   بختةبل زوجها، وقد عانت يئ  من ق  تعاني اموعامل  الس   سكينةحيها، و
أكثر حظا ممن أتين بعدها من  القادر الركراكيابن  عم عبد جميلة  حتى ماتت، ولم شخصي  الإهمال هي وأبناؤها

عب  الي  روف اموعيشي  الص  إلى الجزائر هاربا من الظ   لعائلته وبعد سنوا  قليل  تركها وفر  ، فقد تزوجها إرضاء زوجا 
   .اموغرب واجهته في بلده الأم  

فهو دائما ما خصيا ، كيز على الش  كيز على الأحدا  إلى التر  حول الروائي في هذه الرواي  العمل من التر   
الي   خصي ليس فيها تل  الش  خصي  فرواي  الش   ،دةيزرع فيه شخصيا  متعد   د لنا حيزا مكانيا وزمانيا، ثم  يحد  

تجعل من ليست جزءا من الحبك  وإنما هي لا  وجود مستقل خصيا  فيها تستحول على الاهتمام واموركزي ، فالش  
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اختيار  ز الروائي في صناع  اموشاهد الي  تتشكل منها الرواي  على، يرك  1الأحدا  مربوط  بها لا العكس
ها في نفسي  القارئ باستعمال بث  كيز على تمرير الرسائل اموراد تلفت الانتباه، من خلال التر  خصيا  بطريق  الش  

يكن اعتباره يعطي اعتبارا لكل ما هو مادي على سلط  الجسد، استثمارا في طبيع  وتكوين الفرد الجزائري، الذي 
 .رواياته بومدين بلكبيرخصيا  الي  أثث بها اموشاهد والش  وهذا ما تجلى في عديد حساب ما هو معنوي، 

 .: مظاهر سلطة الجسد في رواية خرافة الرجل القويثالثا

تستثمران في الجسد الإنساني كقيم  لها تأثيها في حدري  مشاعر كانت روايتا " زنق  الطليان" و"زوج بغال"،  
قاف  العربي  عموما يتربع لجسد في الث  ، فاواي ، وبالتالي المجتمع الجزائريطريق  تفكي مجتمع الر  القارئ، وكذل  إبراز 

« رمزي  عام  للعام » قاف  الإنساني  اموعاصرةعلى هامش لابأس به من اموخيل  الجمعي  "إل أن الجسد أصبح في الث  
، 2إلى الجسد." شيء ز كل  رممثلما ي شيء ز إلى كل  موز الإنساني  القائم  والمحتمل ، فالجسد يرمالر   كل  ومصدر  

قاف  اء الث  سبا  الي  تراكمت في نفسي  الفرد العربي، جر  التر   قاف  العربي  بهذا الاهتمام بسببيحظى الجسد في الث  
رح الذي يجعل من استعمال الجسد كسلط  وعلى ضوء هذا الط  هنيا ، رسخت في الذ  ائدة، والعادا  الي  الس  
رورة على حرك    تأثر بالض  بمعنى أنها تشكل معطيا  نصي  ص الأدبي اموشارك  في الن  ر على الأطراف تأث  
هراته ظلف تملط  محركا نصيا خفت، لهذا تعتبر الس  خصيا  داخليا وخارجيا، كما تؤثر على اموتلقي نفسيا وسلوكياالش  

 بومدين بلكبير، على هذا الأساس يبني 3لب أو بالإيجاب، وخفتلف تأثياته سواء بالس  ص الأدبيعلى مستوى الن  
 .اموغاربي ، والغربي ، والعربي ، وحتى الإفريقي  ا ؛الي  مزج فيها بين الثقافجل القوي روايته خراف  الر  

نمالج قافي لكل الأجناس اموذكورة ممثل  في إحدى وطرح امونظور الث   ،هذا لكل  نمالج قدم لنا الروائي   
استثمار الجسد الإنساني وأثره في امومارسا  وفي عدد من اموشاهد الي  تبين طريق   اموقدم  في الرواي ، خصيا الش  
 .فرادادرة عن الألوكيا  الص  والس  
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لط  الي  يتلكها بتصوير الفرق امووجود بين نظرة الغرب للجسد، رقته امورتبط  بالجسد والس  ايبدأ الروائي مف  
ر الخارجي امومثل هوبالتالي اموظ م يخالفونه في التصرفا  وطريق  اللباسللأشخاص الذين يرى أنه  ونظرة الجزائريين 

...وقفوا يصف ما يصادفه عندما أراد أن يتجول في شوارع وأزق  قسنطين  "  حينجليا لل   بدووي ،في الجسد
نا عراة بينهم. ع ، كأن    وغي متوق  فج  خمص قدمينا، بطريق    رأسينا إلى أينا أنا ونور، من قم  مشدوهين يحدقون ف

في هذا اموشهد  بومدين بلكبير، يصور 1نا ارتكبنا جرما عظيما"بر، كأن  أعينهم مغروس  في أجسادنا بفظاظ  كالإ
يتجولون  نورمع زوجته  جواد، وكيفي  تصرفهم حينما رأوا عبي   قسنطين  الش  اس في شوارع وأزق  طريق  نظر عام  الن  

مرأة من هناك فهي  جال وعندما تمرُّ وارع حكر على الر  لن، فهذه الش  يروا فيها نساء تتجو  في أماكن لم يعتادوا أن 
 مدين  قسنطين  الي  تدور فيها أحدا  الرواي  في أحد مقاطعها.ا أجنبي ، أو ليست من أهل إم  

" لم أعتد على هكذا رقي والمجتمع الغربي الش   يذهب مباشرة بعد هذا اموشهد ليحد  مقارن  بين المجتمع 
 دف  وسط شارع كل  ل مرة أجدني على طريق الص  أو  شوارع أمستردام نزقا وجنونا، لم أستغرب  سلوك، حتى في أشد  

، يريد الروائي بهذه 2واجها  محلاته بدلا من البضائع نساء من جنسيا  مختلف ، لا يكدن يغطين أجسادهن."
ا  أنه  إلا   ،رغم سفورها وانحلالها الأخلاقيو  ،المجتمعا  الغربي  الضمني  الي  أحدثها أن يلفت انتباهنا إلى أن  اموقارن  

، في إشارة منه إلى حث القارئ واموتلقي لرواياته على إعادة لي  يعاني منها المجتمع الجزائريتجاوز  بعض العقد ا
الأدب  فإن  ينتمي إليه، بالإضاف  إلى هذا بها هذا المجتمع الذي  يعج  صرفا  والعادا  الي  ظر في بعض الت  الن  

وهذا يكن أن نرجعه إلى   س، ومتهم في غالب الأحيان،ه مدن  ن  ره على أيستخدم الجسد ومكوناته بطريق  تصو  
لته يتربى ومراحل جعة مطبا  بعد    كيب  الفكري  للفرد العربي عموما والجزائري على وجه الخصوص قد مرَّ كون التر  

" يتعرضأنه  فسي  الي  كونت نظرته إلى الأشياء، والعوالم المحيط  به كل هذا يضاف إلىبجمل  من العقد الن  
ا سرته، أو من أفراد المجتمع عدة سلطا ، إم  ط  عليه ؛ إل تمارس عليه من قبل الفرد نفسه أو من ألتمظهرا  السل  

هذه الأحوال يظهر بوضعيا  تلائم   ، وهو في كل  رر بهعقابه وإلحاق الض  لتقويه وبالتالي تطوير وبناء الجسد، أو 
، على هذا يشكل الجسد الإنساني نقط  اتصال بين مفارق  تجمع بين اموادي 3كل ما أجبر أو أريد منه القيام به."

، الجسد الذي يثل )اموادي(فس الي  تمثل )اموعنوي(، و طاموا موسناها بين الن  لوهذا ما تفسره اموقارنا  الي  واموعنوي، 
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 .50اموصدر نفسه، ص - 2
الرباط، مازن مرسول محمد، حفريا  في الجسد اموقموع، مقارب  سوسيوثقافي ، منشورا  ضفاف، بيو ، دار الأمان،  - 3
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منها حسب  ر كل  لتستمر هذه الإشكالي  وتظهر في الأعمال الأدبي ، مطروح  في شكل صراعا  ومشاهد تفس  
 سياقها وموردها.

زائري  اموعاصرة من هذه الفكرة حيث تقدم الجسد في صورة اموقموع، وتطرحه من خلال تنطلق الرواي  الج  
وأنساق ثقافي  تغوص في أعماق تاريخ الجزائر، ويبدو هذا جليا من خلال استثمار الثقاف  الشعبي  في أحدا  
زوجته في  نورتجوله رفق   ادث بحونمثل لهذا من رواي  "خراف  الرجل القوي" ل  الجسد، ظرة الفلسفي  موسأالن  تقديم 

وجعله يدخل في نوب   جواد،قلق أ الأمر الذي شوارع مدين  قسنطين ، بعدما لقيه من نظرا  اخترقت جسديهما
واحتوته" اقتربت  لاحتواء هذه النوب  سوى أن وظفت جسدها هي الأخرى من حل   ورنلم تجد غضب هستيي ، 

 . أغمضت عيني. تنفسنات ضغطا رهيبا ألمَّ بي، طوقتني بذراعها، وطبعت قبل  عميق  على وجني ، امتص   نور مني
، تتجلى هنا قدرة الجسد 1الاحداد، من دون أن تنبس ببنت شف ." ا بعضنا إلى حد  نحن الاثنين بعمق، واحتضن  

خفيف على زوجها بعد تل  الحادث  الكبية في احتواء اموشاكل الي  قد يواجهها الإنسان، إل أنها حاولت الت  
الغضب الذي كان يسكن  تمك نت من امتصاص بجسدها،ها عندما احتوته ولكن  لل  لم يجد نفعا،  بالكلام، لكنَّ 

 .جسده

الأمر يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي  ظرا  الي  أشعلت نار غضبه"تل  الن   نها خفبره بسر  نت من أتمك    
على حاله بعد الاستقلال، إلى غاي   مرحيث ح و  ل اموكان لتسلي  الجنود الفرنسيين، وإشباع رغباتهم، وبقي الأ

، لكن بعد غلق بيو  الدعرة تل ، بقي هذا العرف سائدا، واموكان مقصدا للرجال فقط يبار عقدين من الزمن تق
في لل  الشارع حمَّلت اموكان ، يشي هنا الروائي إلى كون الذاكرة الجماعي  للأفراد القاطنين  2"محرما على النساء

، فقد بقيت موكان كان في يوم من الأيام بيتا للدعارةضريب  تصرفا  ارتكبها اموستعمر الفرنسي، فبمجرد أن ا
الاستقلال، تقاطع واضح مع أفكار فوكو، حيث تبعا  كونه مكانا مدنسا تلاحقه بعد مرور سنوا  طوال من 

لإسكاتها  اموستضعف صوا  الأأظهر الروائي أن امومارسا  القمعي  الي  تقوم بها السلط  مهما كان مصدرها تجاه 
البلاد، وضمانا لاستمراريتها، الأمر الذي يدفع بهذه  حداول السيطرة ثقافيا على وحفاظا على الأنظم  الي  

الذي استقر في جواد ل الرواي  بطوهو ما حصل مع  3النخب إلى مغادرة الوطن نحو وجها  عديدة أهمها الغرب

                                                           
 .51بومدين بلكبي، خراف  الرجل القوي، مصدر سابق، ص - 1
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ترهن بع قد  االي  جعلت التوجه العام للفرد الجزائري محكوم قمعي للسلط  ال لروائيوهنا إدان  واضح  من افرنسا 
في ترسب كثي من ساهم حاضره البائس، ومستقبله المجهول، وتذكره بماضيه اموليء بالتضحيا  والأحزان، كل هذا 

 .العادا  السلبي 

، سد كأداة إغراءيء الكثي، فعندما نرى انسياق الغالبي  إثر الجناقضا  الش  حملت هذه الأخية من الت    
ظر نا بإمعان الن  همي  قصوى، لكن  هم أجسادهم، وقد وصلوا إلى درج  تقديسها وإعطائها أيتبادر إلينا أن القوم هم  

واقف الي  تواجههم، وينسحب هذا على المجتمع الغربي اموصرفا  الي  يقومون بها وردود أفعالهم في مختلف في الت  
لعربي تكون الجث  أو اموصيب  أمرا عاديا لا يتحرك يكيل بمكيالين، إل أنه عندما تتعلق الأمور با هالذي ع ر ف عليه أن  

جيوش العالم، وهو ما فضحه  ن حدشد كل  من أجله ساكن، أما إلا كان الأمر متعلقا بالجنس الأوروبي فيجب أ
مرمي  على قارع  الطريق، بحيث أن  حول جث  الجزائري الي  وجد  مارسيلقاش بينه وبين عندما احتد الن   جواد

قاشا ، مما جعله يصدح بحقيق  يعلمها   اموعهودة في مثل هذه الن  الغضب جعل من جواد يبتعد عن المجاملا
مارسيل الحاقد كد  أن أنفجر سخطا في وجه أما أنا فمن شدة غيضي   الجميع، وتغطيها الشعارا  الديبلوماسي "

الدافع إلى هذا الحوار هو سلط   من الواضح أن، 1"إنسانيتهم الزائف ، ونفاقهم الاجتماعي.أمام الجميع، أن أعري 
، فقد شكلت وتطورها في سيورة الأحدا  ور البارزالد   الي  كان لها فيما بعد سليم زهريالجسد ممثل  في جث  

 .سي موا تبقى من مشاهد في الرواي المحرك الرئي

مشاعره الي  كانت أساسا لبني  الحوارا  الي     ، كما أن  إلى أرض الجزائر بسبب تل  الجث   جواد قد عادل  
عور الذي انتابه بعدما رآها، وزاد  ، ولل  الش  ره بتل  الجث  ، كانت وليدة تأث  نورور بينه وبين زوجته كانت تد

 .(زهري) عندما عرف أنهما يحملان نفس لقب العائل 

ذي جمعه بالشرطي  الي  رط  وقام بتصوير اموشهد ال  إلى مركز الش   جواد  الجث  راح لأحدا  قص   وكتت مَّ   
" موا وصلت استقبلتني شرطي  بدين  ببشاش ، بدد  بعضا من سحب غضبي الكثيف ، ومن خلال ملامح استقبلته

انتقل بنا الروائي بهذا اموشهد إلى اعتبارا  أخرى  ،2."وجهها وحركا  جسدها وصلني مدى تفهمها واهتمامها
صف بها الشرطي  الي  فالبدان  الي  تت   ونمطي  أخرى من تأثي سلط  الجسد على اموعاملا  بين الأشخاص،

بعدما كان في نوب  استقبلته توحي بالطيب ، والابتسام  الي  ارتسمت على محياها زرعت في نفسه بعض الارتياح 
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مزي  صال مع مختلف امويادين الر  ، على ات  " الكائن البشري يكون، بواسط  جسدهالذي يؤكد فكرة أن   غضب، الأمر
الروايا  الي  قمنا  على مستوىالقمعي  في الكتاب  بالجسد لط  س  ال، تجلت 1 تعطي معنى للوجود الجماعي."الي 

 .الي  وجدنا لها حضورا في اموشاهد والأحدا  جمل  من اموظاهرفي  بتحليلها

سبا  الي  نشأ  في لهني  الفرد الجزائري حول جسد التر   فياستثمر  بومدين بلكبير وجدنا أن   كما قد  
يستعمل في غالب الروائي  أن   كما نجد  كوري ،لط  الذ  ونمطي  الس   ،لبي ورة الس  هني  الي  تكرس الص  الذ   تل ة، امورأ

أثي على مختلف ور الي  من شأنها الت  ص  ميز، بتصوير الجسد كمعطى دلالي يحمل في طياته العديد من الالتر   الأحيان
توظيفه في  عمل على انتقل الروائي من مفهوم الجسد اموادي إلى اموعنوي، كما هذا وقد دبي، الخطاب الأمستويا  
رسخت على مستوى  صرفا  الي ت  ثام عن بعض الالل  وء قصد إماط  ط عليها الض  أراد أن يسل  الأقنع  الي   كشف
من خلال تقديم نمالج لشخصيا  من  ،، وهذا ما موسناه عندما كان يحد  مقارنا  بين العرب والغربقافا الث  

في  ،لتقييم الأفراد في المجتمع الجزائري كمعيار استعمالهز كذل  في تصويره للجسد على ثقافا  ودول مختلف ، ورك  
فسد  اموعايي الي  من اموفترض أن يحتكم إليها هذا المجتمع يعاني من أزم  قيمي ، وأخلاقي  أ لى أن  إشارة منه إ

فالاحترام من عدمه في هذا المجتمع مرهون بصورت  الخارجي  الي  يكنها أن تجعل   معاملاتهم،الأشخاص في 
  فلن تنال الاحترام، بسيط  وملابس  رث  ا كانت هيأت  محترما إلا كانت توحي بأن  شخصي  مرموق ، بينما إل

   وهذا ما موسناه في الروايا  الي  قمنا بدراستها.

 

 

                                                           
دافيد لوبروتون، أنتروبولوجيا الجسد والحداث ، تر: محمد عرب صاصيلا، اموؤسس  الجامعي  للدراسا  والنشر والتوزيع، بيو ،  - 1
 .24، ص1997، 2ط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
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  ياسة في الرواية الجزائرية المعاصرة.ين والس  ثنائية الد   اشتغال الفصل الثاني:

 توطئة

ترجع  مصدرااستنادا إليها التي يؤول يخضع الأدب إلى العديد من الاعتبارات التي تساهم في تشكّله، و  
مركَّز أثير بشكل الأديب إلى التّ ل به أبرز ما يتوسّ  ولعلّ  لشعوب والأمم على اختلاف مشاربها وتوجهاتها،إليه ا

يجعل منه ينساق حيث  فئة المقصودة،التي تحكم مجتمع ال ،ينيةكيبة السياسية والدّ استثماره في التّ  على القارئ
قنا فيما رّ تطة قنوات ى له ذلك عبر عدّ دي،، ويتأتّ ه الأسق الذي يرسمه له من خلال خطابه المبثوث في نصّ النّ  خلف

لطة على بنية السّ  زنا على لجوء الأديب في رواياته إلى تفكيكا، وقد ركّ  بع  منهراسة إلىسبق من هذه الدّ 
لطة من خلال فضح بع  الأنساق المتوارية للسّ ظري والأساس النّ رعية الفكرية اختلاف أنواعها، إذ كان يهدم الشّ 

بنى على هدم أصيل للتحليل الذي ي  تّ ، وإذا أردنا اللطة بها سطوتها وهيمنتهاسيةة التي تللف السّ خلف تلك الأ
 ك العلمي على البديهياتمبدأ الشّ  اعتمادعلينا ، قديةنّ احة الالحصون الفكرية التي تبسط نفوذها على السّ 

ر ضمن نطاق وتجعلنا نفكّ التي في كثير من الأحيان تكون عائقا يحول دون الوصول إلى الحقيقة،  ،ماتوالمسلّ 
فــ"القراءة )بمعناها الموسع( عند فكيكي ه يتيحه المنهج التّ الفكرية التي نشأنا فيها، هذا كلّ محدود ترسمه لنا البيئة 

ا هي أيضا المعرفة اخططيرة لعرف وتكوين ذلك بكامله فضلا عن أنّ قافي شاط الثّ موارية هي النّ  وبلا أيةّ دريدا
ملشوش لموضوع مزاح، »ر ب المدمّ تحمل طابع المخرّ  وام. والكتابةقافة أن تكتبه على الدّ ظام الذي يتعين على الثّ النّ 

 .1هذا الموضوع يمارس ضلطا استحواذيا دائما.." ذلك فإنّ ومع ، «القيمة ذي جانب واحد منحطّ 

نحو، وبلاغة، و  ،إضافة إلى المكونات الأساسية له من للة ،ص الأدي، على عوالم أخرىمن هنا انفتح النّ  
ظر في اد إلى النّ قحيث انتقل النّ  ،ص الأدي،قرأ من خلالها الن  التي كان ي   وصرف، إلى غير ذلك من المباحث

يني وعكفوا على بسطه من جوانب مختلفة، وطرحوا كيفية تأثير ؤثر الدّ ص الثقافية، خاصة الممقومات النّ 
 بحيث وضع فيه،ووضعوه في إطاره الذي يجب أن يذاته، وعلى المتلقي،  ينية على الكاتب في حدّ الإيديولوجية الدّ 
شعوب لمسألة نظر بها الالأدبية وبين لنا الزاوية التي ت خريةين والسياسة نصيبا من السّ لة والدّ كانت لقضية اللّ 

حيح ، بحيث كانت القضية لدى الشعوب تتاوح بين المفهوم الصّ لها كذلكياسية لطة السّ ين، وكيف تنظر السّ الدّ 
                                                           

1
، 1نشر، المملكة العربية السعودية، طر: صبري محمد حسن، دار المريخ للكريستوفر نوريس، التفكيكية النظرية والممارسة، ت- 
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ة ، وبين من يراه حاجزا وجب القفز عليه من غير إحداث ضةّ الفاضلة عبد والأخلاقين والذي يتضمن التّ للدّ 
 من خلال تلليفها ببع  المشاكل التي نجدها في كلّ ينية برير لأفعال تتنافى مع الشرعية الدّ بحيث يلةؤون إلى التّ 
سرق مادام غرضه من ه يحق للفقير أن يالعصور، مثل قضية الفقر التي تم استللالها مثلا في أنّ  المجتمعات وعبر كلّ 

هاب ق الملتوية كالذّ ر ةوء إلى الطّ وجية الل  ر للمرأة التي تعاني من مشاكل في حياتها العائلية والزّ ه، وبرَّ رمق سدّ رقة السَّ 
 .عوذةحر والشّ وممارسة طقوس السّ  افاتللعرّ 

في بلدان ة مدّ الذي أقام  إدوارد فسترماركنلندي الفالباحث وقد أشار إلى قضية انتشار هذه الظاهرة   
من خلال ني  أبحث " إنّ  :ح فيهحيث صرّ  ‹‹الطقوس والمعتقدات››الملرب العري، وكانت له دراسة ضمن كتابه 

ة للإسلام لعامّ قوس الاقتهما بالمعتقدات والطّ عحر عند الملاربة فيما يتةاوز عبي والسّ ين الشّ هذا العمل  في الدّ 
هذا شهدنا له أمثلة فيما سبق وسنشير إليه عندما تقتضي  كلّ ،1إليه الملاربة"والمذهب المالكي الذي ينتسب 

قارب بحكم التّ  الملرب،و كالجزائر   ينطابق بين بلدالتّ  شابه يكاد يصل إلى حدّ التّ  على اعتبار أنّ  الحاجة إلى ذلك،
عيشان في لة، ويتكلمان نفس اللّ ما عاشتا نفس الظروف، ويالأصعدة، وبحكم أنّ  واصل بينهما على كثير منوالتّ 

 .، إلى غير ذلك من الأمور التي تجمع البلديننفس الحيز الجلرافي

الجزائر والملرب مسرحا للأحداث التي على ذلك مما ورد في رواية "زوج بلال" التي كانت لها  ولا أدلَّ  
برزت من خلال ظرة التي ا عن النّ أمّ  راسة،ماذج التي نتطرق إليها في هذه الدّ نتها الرواية وهي إحدى النّ تضمّ 

 برير لكلّ يني في التّ من خلال استللال اخططاب الدّ لطة للدين لكيفية استثمار السّ التي بين أيدينا  صوصتفكيك النّ 
وجهات يني بما يخدم التّ ص الدّ لا، بحيث تكيف النّ  مين أالدّ حقيقة تتوافق مع ما تقوم به من أفعال سواء كانت 

 وجه المقصود، وبما أنّ ينية كي تتلاءم والتّ صوص الدّ تحيين النّ  قد تصل إلى حدّ لطة مهما كانت و السّ  التي تتبناها
لطة فيما سبق بتهيئته لمثل هذه الأنساق، عندما أفرغته من محتواه الأصيل وفعَّلت فيه مع قد قامت السّ المجت

ها لا تحمل من كبير لكنّ   بكمّ  هادات العلياللشّ  مة وحاملةفة ومتعلّ تخريج طبقات مثقّ ةهيل، إلى درجة سياسات التّ 
 فهو أسهل للانقياد بأبسط الحيل م ولم يحصل على شهادات علميةن لم يتعلّ ، ناهيك عمّ عي الحقيقي شيئاو لالعلم ا

 صوصص الأدي، ليس كليره من النّ النّ  ، باعتبار أنّ ةين خاصّ ستثمر في قالب الدّ التي ت  و ة لطالتي تنتهةها السّ 
قرأ بالبحث عن فروقه فهو ي  ه كذلك والتباسه، بثقوبه وفةواته، بل بصمته وفراغاته. ولأنّ فهو" بتعارضه  ،الأدبية

                                                           
، 2006، 1، دار إفريقيا الشرق، الملرب، ط-دراسة سوسيولوجية للتدين بالملرب-عبد اللني منيديب، الدين والمجتمع -1
 .18ص
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فهومية، أو اختاق كثافته المجازية، أو زحزحة تفكيك بنيته الم ولالية، ألاته الدّ احتمالوية، أو استكشاف اللّ 
، أي بوصفه ص والقراءة فيهظر إلى النّ حو يمكن النّ هذا النّ  علىأو زعزعة سلطته المعرفية. إشكالاته المنطقية، 

ا التي نجد أنّ  بومدين بلكبير، على هذا النحو حاولنا تفكيك روايات 1" خطابا لا يتناهى وكلاما لا يمكن قفله
ه القراءة تيح  فيها، وفق ما ت  موز التي وردت وتحليل الرّ  ،واستةلاء أسبابها ،ب البحث فيهاثارر التي تتطلّ مليئة بالآ

 .صالتي صاحبت إنتاج النّ  ةالعامّ  روفتتبع الظّ قافية التي تعتمد على الثّ 

اعمة ين النّ خويف والقهر والقمع تسير جنبا إلى جنب مع سياسة استثمار الدّ سياسة التّ  تهذا وقد كان
ير للأمر المطلوب، بر لبوق ديني بالتّ لطة الإيعاز والتي لا تحتاج الكثير من الجهد والمال، حيث يكفي لمن يمارس السّ 

ما دامت ينية التي هي في غالب الأحيان غير متاحة للنقاش رعية الدّ اها من منظور الشّ ورمي القضية للشارع ليتلقّ 
مجالا  ، على" اعتبار الدينرةّ من قِبل المرجع الديني، وما دامت تكتسي طابع القداسة الذي تلذيه التبية الدينيةم ق  

التي تقبل الملاحظة والاستقراء، أو اخططاب ينية اهرة الدّ عامل معه في إطار الظّ للمساءلة دون حدود وقيود، يتم التّ 
وتجاوز الإيديولوجي فيه، أو في مجال العودة الديني القابل للاستنطاق في مجال العودة إلى الإبستيمولوجي في دراسته 

لا شك أن الرواية تخضع للقيم التي تحرك المجتمع في سياقه العام ، 2سكوت عنه"إلى المنسي والمكبوت والمهمش والم
 ائدة والمفاهيم التي تحكم المجتمع الذي تتخذه الرواية مسرحا لأحداثها.وتجعل الأحداث وفق الثقافة السّ 

التوجهّ، بحيث تجعل في المدارس الحكومية التي تلذي هذا الفرد الجزائري منذ نعومة أضافره هذا ما يتلقاه 
كل ص بنوع من اخطوف الذي يمنعه حتى من فهمه بالشّ ناول ذلك النّ فا بقداسة تجعل من الفرد يتيني مللّ ص الدّ النّ 
دهم المذهب الذي يحدّ ص ويفهمه من خلال فهم أشخاص معينين حيح، بحيث يجب عليه أن يقرأ ذلك النّ الصّ 

يني لدى وفق تحليل عقلي حتى وإن كان صحيحا من الجانب الدّ  صمن يفهم النّ  ينتمي إليه، ويتم تجريم كلّ 
ين كان يشكل محورا أساسيا الدّ  باعتبار "أنّ ينية التي عاش في ظلها الفرد الجزائري، نشئة الدّ ، هذه التّ مذهب آخر
لحظ الأوفر لرواية انجده حاضرا في الكتابة الأدبية بصفة عامة وفي الرواية بصفة خاصة، وربما كان لنا راع، فإنّ في الصّ 

                                                           
، 1994، 1علي حرب، أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر، مقاربات نقدية وسةالية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط - 1
 .22ص
، 9حمادي هواري، الدين من الفلسفات الدينية إلى فلسفة الدين، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، العدد  - 2

 .163، ص2009جانفي 
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هذا ما يؤكد خضوع جميع  ،1ين"راع حول الدّ بطبيعته باحتواء الصّ ور، نظرا لأنا جنس يسمح من هذا الحض
التي يتناول  ائدة التي تحكم المجتمعاتقافة السّ ياق العام، والثّ أطراف الفعل الأدي، إلى الواقع الذي يفرضه السّ 

 .وكشف المستور فيهاقد حليل والنّ الأدب قضاياها بالتّ 

نا من الجانب وليّ  ،طبيعة جعلت منه سهل الانقيادكونت لديه المجتمع الجزائري   اروف التي عاشههذه الظّ  
ألا  ؛أن يرقى بأي أمة شيء يمكن يعطل أهمّ جعلته كذلك سهل الاختاق من قبل ثقافات أخرى، و و الفكري، 

ن المنظور د يعاني القمع مالتي تجعل من الفر  اتالعلاقجملة هذا يقودنا نحو البحث في موضوع  وهو العقل، كلّ 
ته في روايا بومدين بلكبير، وهذا من خلال تحليل ما طرحه الروائي الجزائري سواء والسياسي على حدّ  ينيالدّ 
 اخطضوع للقمع منحيث سنحاول هنا طرح قضية ، جل القوي"ث " زنقة الطليان"، " زوج بلال"، " خرافة الرّ لاالثّ 

 المقموعين فكريا، واجتماعيا،ينية التي أشرنا إليها سابقا في تخريج جيل من بية الدّ يني، وكيف ساهمت التّ المنظور الدّ 
ها يطرة على أفراد شعبين في السّ لطة السياسية قضية الدّ السّ ستثمر فيها وسنحاول كذلك كشف الآليات التي ت

 لطة ودوامها.رجة الأولى استمرار السّ وتوجيههم نحو ما تريده لهم من أمور تخدم بالدّ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
خفيف، واقعية الرواية الجزائرية، مجلة التواصل الأدي،، مخبر الأدب العام والمقارن، جامعة باجي مختار ،عنابة، الجزائر، زهرة  - 1
 .94، 93، ص 2008، ديسمبر 3العدد
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 المبحث الأول: المقموع من منظور النسق الديني. 

ين دّ ال جميع القضايا التي تهم حياة الفرد في مجتمعه الموجود فيه، لأنّ يني في مجمله يتناول سق الدّ النّ  لعلّ  
ومع خضوع الفرد ها من سمينها، خطئها، وغثّ   صحيحها منفيها وبينَّ  ة إلا وبتَّ متكامل لم  يتك أي قضيدستور 
يمكن أن نصنف ذلك الذي يخضع له مقموعا، من هذا المنطلق  ،لط الذي يجعله يسلك طريقا دون آخرللضّ 

ل جانبا مهما ين تشكّ مسألة الدّ  ماذج الروائية المدروسة، وبالرغم من أنّ من خلال النّ سوف نعرض لهذه القضية 
 في  أنا يجب أن تلقى اهتماما أكبرقافات، إلاَّ الثّ  ب وقضايا المجتمع في كلّ التي تناولت الأدقدية راسات النّ في الدّ 

ين التكوين المجتمعي للفرد العري، عموما يخضع لسلطة الدّ  أنّ البيئة العربية التي تنتمي إليها الرواية الجزائرية، باعتبار 
، وأصبح يولي مثلة في الكنيسةالمين ص من سلطة الدّ في جميع مجالات حياته، عكس المجتمع اللري، الذي تخلَّ 

 .ةلا يؤثر بشكل مباشر في حياة العامّ  يني في إطار ضيق، وترك الجانب الدّ المادّيةمور لأاهتماما أكبر ل

في هذا الجانب، على اعتبار الاختلاف الموجود في تركيبة خذ اللرب قدوة نا لا نريد أن نتّ نشير هنا إلى أنّ 
لاقي، وهذا ما عري، واللري،، بالإضافة إلى تحليل ما وصل إليه المجتمع اللري، من انحلال على المستوى الأخالفرد ال
، بقدر ما نريد كشف كيفية تناول الأدب لقضايا تهتم بنشر الوعي بأي حال من الأحوال لمجتمعنا تضيهلا نر 

ب الاستنطاق تتطلّ فــــالقراءة الجديدة للمتن الروائي العري،  ،بقيت مسكوتا عنهاوتكسير بع  الحواجز التي 
حيح لفاعلية اخططاب ، مما يتيح للقارئ الفهم الصّ والمضمرة والمسكوت عنها صوص والأنساق اللائبةقدي للنّ النّ 

ظروف مجموعة مسكوت عنه خاضع لسلطة معينة أو لتكاتف  كلّ   وبنية الرواية العربية عامة، مع الإشارة إلى أنّ 
المرأة  ق الأمر بمواضيع تخصّ يتعلّ  كوت عندما، يصل المجتمع إلى حالة السّ 1لطاتخاضعة لنسق متكامل من السّ 
ين ضمن عقد اسمه ع لها الدّ الذي يحيل مباشرة إلى مسألة الجنس التي يشرّ و  ،خاصة في الجانب الجسدي منها

المسألة تأخذ أبعادا   أنّ إلّا  حاجاته الجسدية في إطارها،ارس رعية التي يمكن للفرد أن يمغم من هذه الشّ واج، بالرّ الزّ 
يصطدم نفسه  فيها، في هذه الحالة يجد الفرد يمارس رغباته المنحرفةد منافذ أخرى أكثر حرية ليجأن حيث يحاول 

د وينصرف المجتمع إلى محاولة بسبب هذا نجد الأمر يتعقّ رعي الذي إذا تخطاه يجرمه المجتمع ويشيطنه، ابط الشّ بالضّ 
فضاءات أخرى تنشط ضمن المسكوت عنه، وهنا علينا أن نجعل المسؤولية مشتكة بين الأفراد الذين يتكون إيجاد 

إلى ما هو عليه الواقع من انحراف كبير، وظلم يطال فئات لطة التي كان لها دورها في الوصول منهم المجتمع وبين السّ 

                                                           
 .26، ص2004، 1ينظر، فاضل ثارمر، المقموع والمسكوت عنه في السرد العري،، دار المدى، بيروت، ط - 1
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يمات التي والتي كانت من أبرز التّ  ،خاصة السياسية منها حساس بالظلم من ثورة على القيمة وما ينةر عن الإعدّ 
البقاء، ومثال هذا ، ومحاولة إيجاد حلول ملتوية تضمن لهم 1رعيةقفز على الشّ ال التي تؤيد فكرة وائيةزت الكتابة الرّ ميّ 

  .ما ذكرناه سابقا من تبرير لبع  الآفات الاجتماعية

 : فكرة القداسة وحضورها في روايات بومدين بلكبير.أولا

وإقناعه أثير في القارئ نسق ديني يتخذ من فكرة القداسة منطلقا للتّ رواية "زنقة الطليان" وارى خلف يت
في رحلة مليئة  بومدين بلكبيرالتي يأخذنا فيها و  بشكل معين، نها الروايةالأحداث التي تتضمّ وتوجيهه نحو تحليل 

ائدة، وبالمؤثرات قافة السّ شيء فيها بالثّ  بكل تفاصيله التي يوحي كلّ  ابةفي مدينة عنّ ع بالأحداث إلى عمق الواق
إحدى القادمة من  سعيدي كدلالث بها روايته، خصيات التي أثّ المزروعة في الشّ  الكثير من المضمرات التي تبث 

العادات تها عب المليء بالمعاناة التي سببّ من ماضها الصّ  تفرّ عبة ظروفها الصّ  هاالتي جعلتو ارف، قرى ولاية الطّ 
 الجلرافي، يني وحتّى قافي والدّ الثّ يء للحياة بصفة عامة وللقوانين التي يفرضها الانتماء يئة الناتجة عن الفهم السّ السّ 

في فهمنا اخطاطئ للكثير من ت عنها، التي انجرّ يئة والملالطات ل للأثر الذي تركته العادات السّ أن نمثّ  وعندما نودّ 
يني الذي دع الدّ ، لا من باب الراّعن ممارسة شيء ما من باب اخطةل من المجتمع الأمور، وجعلنا مجتمعا يكفّ 
قي الفكري الذي بناء مجتمع متوازن يسير نحو الرّ صين الذي يمكن من خلاله نطلق الرّ ي فتض أن يكون هو الم

ق إلى عندما تطرّ مجتمعنا يسير عكس هذا التيار  ، نجد الروائي ينبهنا إلى أنّ الذي يرسمه الإسلامرع يضمنه الشّ 
 اهتمامه أومأت له برأسي، وهززت كتفي قليلا، ثم قلت:" ...ومع شعوري بصدق بيذ مسألة عدم تناول النّ 

 بيذ.لا أشرب النّ -

 ة. ل مرّ ه لأوّ وكأنّ متزايد، وبشكل  لم يحر جوابا. راح يحدق فّي وهو يقوم برفع حاجبيه بمعدل

 مسحت في زاوية عيني وأضفت: بإصبعي الكبير حككت جبهتي ثمّ 

القداسة المزعومة التي يدّعيها المجتمع بصفة عامة مباشرة إلى أنَّ هنا  يشير، 1.."ليس مسألة حلال أو حرام.-
يني والاجتماعي، فاق الدّ الذين يمارس أمامهم النّ فراد ل فرصة يجد فيها الفرد نفسه في عزلة عن الأفضحها في أوّ  يتمّ 

                                                           
، 1ن النوايتي، السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، طينظر، عبد الرحم - 1

 .273، ص2016
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اب يملأ تجد نفس الشّ  كاب الجزائري مثلا يتناول المشروبات الكحولية في منزله أمام عائلته، لكنّ حيث لا تجد الشّ 
للفرد مطية التي يرسمها المجتمع ورة النّ بقارورات المشروبات بكل أنواعها، وهنا نتضح جليا أن قداسة الصّ  وارعالشّ 
ح به المجتمع يسير وفقها حسب ما يصرّ  ين ومعاييره التي يفتض أنّ أكثر تأثيرا وجدوى من قداسة الدّ  ،الحصّ ال

ظر في ، بنى الروائي روايته على هذه التناقضات واستثمر في طرحها بشكل يجعل من القارئ يعيد النّ ويتبةح به
كأن يجد المتلقي نفسه في إحدى شخصيات   لروائيص اطرح تساؤلات مضمرة في النّ هذه القضايا من خلال 

 .الرواية، أو أن يجد شخصيات الرواية تجسد نسبة كبيرة من المجتمع الحقيقي الذي يعيش داخله

سات التي تكتسي طابع بش في بع  المفاهيم وفضح بع  المقدّ النّ وقد عمل الروائي على الإشارة إلى  
م أحكام ين كحفظ القرآن، وتعلّ انب الإيجاي، للدّ التي يربطها الجزائري بالجوايا، القداسة في ذهنية الجماعة كالزّ 

اسخ عند المجتمع، ونلمس هذا عندما قام  مع المفهوم الرّ ه يربطها لنا بطقوس تتنافىلكنّ فسير، لاوة، ومبادئ التّ التّ 
ممارسة طقوس برك أو التّ بوصف الأحداث التي دارت في إحدى الزوايا التي يزورها مختلف أطياف المجتمع بلرض 

يخ ، فلمحت الشّ ل من هم حولي من الجهة الأخرىوجهي عنها وأنا مرتبكة وبدأت في تأمّ بمعينة"...أشحت 
بل، هناك من  ويضرب على الدربوكة، بينما شاب آخر يضرب على الطّ ب الرأس معيوف عزارنية وقد كان معصّ 

قفة سعف على شكل صحن مليئة بالأوراق ، و والقهوة ف، وهم محيطون بصينية فوقها الكعككان يستعمل الدّ 
يمكننا  على سبيل التورية،يشير الروائي في هذا المقطع إلى مجموعة من القضايا 2قدية من فئة ألف وألفي دينار"النّ 

 قاط التالية:إجمالها في النّ 

في غير ف الموسيقية كالدّ عبد كاستعمال الآلات فات غريبة عن مكان و جِد في الأصل للتّ الإشارة إلى تصرّ  -
 موضعها.

لدى قيمتها سيئة في الزوايا ودور العبادة مما يفقد مثل هذه الأماكن  فاتتصرّ وجود أشخاص منحرفين ذووا  -
 بطريقة أو بأخرى.مطية لها ورة النّ والصّ المتلقي 

بالعناية بكلام الله تحفيظا ارتبطت رعي في هذه الأماكن التي لطالما ب غير الشّ كسّ الإشارة إلى مسألة التّ -
 وتفسيرا.

                                                                                                                                                                                     
 .33-32، ص 2021، 1زنقة الطليان، منشورات ضفاف، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ،بومدين بلكبير - 1
 .71المصدر نفسه، ص - 2
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 ساء في كسب الأموال.ة من فئة النّ وار خاصّ لميح إلى استللال سذاجة الزّ التّ  -

ها المجتمع كونه شيخا أو ل بالمشيخة واستللال فكرة القداسة التي تتيحها له المكانة التي أعطاه إياّ أكّ التّ  -
 الرأي.يجعله مسموع الكلمة، موثوق إماما، مما 

في الوقت سق الاجتماعي الذي يسود المعهودة لدى النّ مطية تسير الرواية في نفس الرواق الذي يضرب النّ 
ص القرآني رع والنّ اهن حيث يبرر للمرأة التليير في شكلها وملبسها ودورها في المجتمع، وهو ما يتنافى مع الشّ الرّ 

" تلير نجاة الرجلةذلك حيث نجد أحد شخصيات الرواية "يرسم للمرأة صورتها المحتمة وللرجل صورته كالذي 
ي الوقت إلى شخصية مجادلة ضِ لت مع م  ...تحوّ شكلها وطريقة عيشها بما يتوافق مع ظروفها وواقعها المعيش" 

 الأمور أميل إلى اخطشونة، فظة في المعاملة وعنيدة.  ضة على كلّ معت 

شعري، أجتهد في أن يكون ذلك عند  كنت مداومة على قصّ ينة.  اء والكحل وأدوات الزّ لا أقرب أبدا من الحنّ 
من  ةيبث الروائي في هذا المقطع مجموع1...لا أؤمن بأي حدود ولا أعتف بشيء اسمه الحياء"ق الرجالحلّا 
في د الجزائري راع الذي يعيشه الفر ناقضات التي يعيشها المجتمع الجزائري، ويشير أيضا إلى ذلك الصّ التّ و فارقات الم

صرفات يني الذي يختفي وراء هذه التّ ص الدّ ازدواجية المعايير التي ينبني عليها هذا البناء المتناق ، فهو يضرب النّ 
شكلها  فيليير عبة تبيح للمرأة التّ الفقر والحياة الصّ  ا مفاده أنّ عرض الحائط ويبرر له بظروف اجتماعية كالعادة، ممّ 

الروائي  مع الرجل دون ضوابط شرعية، وهو أمر مرفوض عقلا ونقلا، لكنّ ن من العيش وطريقة حياتها كي تتمكّ 
رعية مرد على الشّ مثل هذه المقاطع التي تحتوي على إشارات إلى التّ  من خلال بثّ  ، وذلكأسيس لهتوانى في التّ لا ي
في الجانب  نتوافق معهنا أنّ هنا  الموقف الذي نتبناه منهمطية الاجتماعية في مرات عديدة، و ينية أحيانا، والنّ الدّ 

برير بالتّ  الأمر قي  منه فيما يتعلق، ونقف على النّ صرفات المشينة التي يتقنع خلفها المجتمعق بنقد التّ الذي يتعلّ 
 للانحراف بسبب الظروف الاجتماعية.

في كسر قداسة الأماكن بوصف ما يحدث داخلها، وجعله محل نظر لدى من  بومدين بلكبير يستمرّ  
وتتللف رموز للقارئ كي يلير نظرته لهذه الأماكن التي تحظى بالقبول  وهو بهذا يصبو إلى تمرير رسائل، ودسّ  يقرأ،

قراء ولم تعد..  ردة التي نظمت في ملارة الزاوية" خرجت الشّ زّ بالقداسة، يفعل هذا عندما يواصل سرد أحداث ال
لأهازيج ايوخ في المديح و هوال. ثم بدأت أصوات الشّ باب المخنثون للتّ الشّ  لحظتها انضمّ الأرض ابتلعتها.  كأنّ 
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يخا ...لم يسبق وأن رأيت شث كان يجلس في زاوية الملارةنظرت بعيدا للحظة وقع نظري على شيخ مخنّ الصوفية. 
اسكة قطعة قماش حمراء بعيدة عن الجمع. كانت تتهول كالمجنونة وتصرخ بأسماء م نسوة يتهولن إحداهنّ ...!مخنثا

ر من قوس تنفّ مثل هذه الطّ  القارئ لمقطع كهذا أنّ  يفهم، 1" ...خصر إحداهن من اخطلفيمسك  لج  الأولياء. ور  
 في الملاهي والأماكن لا يحدث إلّا أحداث في هذا المكان  ما يصفه لنا الروائي من له عقل وذوق سليم، لأنّ 

قص الفاجر، اللناء، الشباب الرّ  قوس اللريبة،ريات، الطّ اساء العالنّ ) :مثل مبتذلة مظاهره عندما يربط القذرة، لكنّ 
يريد أن يضرب بفكرة القداسة المزيفة للمكان وللأشخاص القائمين عليه عرض  (...ثيخ المخنّ المخنثون، الشّ 

 .رتادهاظر في مثل هذه الأماكن ومن يويوجه إلى إعادة النّ  ،الحائط

قد، بحيث يريد الروائي أن يوصلها يمكن أن نخضعها إلى ميزان النّ  ظرة التيهذه النّ  تجدر الإشارة هنا إلى أنّ  
عندما يبدي رفضه لهذه الطقوس اللريبة لتي تحركه، بحيث يكون ذا فكر إصلاحي توعوي ا لايةنقيمها حسب ال

س ب له التي تعتبر دخيلة على المج يطعن ه ه يندرج ضمن مشروع نضوي حداثي واعٍ، لكنّ لأنّ تمع المسلم، وهذا يح 
يخ، وتدنيس صورة سات المجتمع الجزائري المسلم، عندما يذهب إلى تشويه صورة الشّ بشكل غير مباشر في مقدّ 
الفئات  كلّ   لذا وجب عليه تكييف اخططاب ليمسّ و جدت للير ما وصف الروائي، الزوايا التي يعلم الجميع أنا 

ية ممثلة في اللرائز التي تجذب الإنسان إلى الجانب " خلقة الإنسان مقسمة إلى قسمين: خلقة حيواننّ العقلية لأ
اللربيون، بينما فه الفلاسفة الطبيعي الذي يحق للإنسان إشباعه  كما عرّ  في )متطلبات الجسم( وهو الحقّ الحيواني 
كما فيه )متطلبات العقل(، وهذا القسم يمثل القانون الطبيعي  اني من الإنسان فيمثل الجانب العقلاني القسم الثّ 

ولين الأول الذي يتضمن ابق على ققسيم يمكن أن نفسر المقطع السّ ، على ضوء هذا التّ 2عرفه الفلاسفة اللربيون"
 الإنساني ها الجسمسيرِ وهذا مرد ه إلى قسم اخطلقة الحيوانية التي ي  ينية المبتذلة صرفات المشينة والعادات الدّ التّ 

فيها  لواعي الذي يتناول النص من جميع جوانبه، ويحيط بالثقافة التي ينشأقسم الثاني القارئ اويتضمن ال ومتطلباته،
 .اخططاب، والتي تشكل المرجع الفكري والثقافي لنشوء أي نص

وابت والبديهيات، ومحاولة عرضها إعادة تشكيل الوعي من خلال تقنية نقد الثّ  زنقة الطلياننص رواية  يحاول
إذ" أنه لم يعد أي شيء في منظومة العالم الجديد يحظى بالقيمة  محيصوالتّ ة للمساءلة في شكل يجعلها عرض

، أو على الأقل بحسب الأنظمة دديحقافات الإنسانية، والهويات القومية منها على وجه التّ ة التي ألفتها الثّ المركزيّ 
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بعد أن أصبح وجود الإنسان في الحضارة الجديدة يقود إلى تفكيك المعنى  ماعية المعهودة بضوابطها العرفية...لاجتا
قافية الجديدة هو ما يسعى إليه الروائي، هذه المقاربة الثّ  ، قراءة الأدب في ظلّ 1سلطة الواقع الافتاضي" في ظلّ 

عادة قراءة العادات ، ويدعو إلى وعي مبني على إلَّماتك المس  لأنه يحاول تقديم الواقع وفق منظور نقدي يفكِّ 
اهن فقد" صار الإبداع بمثابة عين سرية تتلللل في الأعماق الفردية رّ ما تتطلَّبه مقتضيات الوأساليب الحياة وفق 

 تدخل ضمن هذه اخططابات، 2سمية ورقابتها"لطة الرّ خطابات السّ  والجماعية لتستةلي المستور وتجهر بما تكتمه
سلطة معنوية القداسة تمنح ة القداسة في غالب الأحيان، هذه تسي حلّ يني والتي تكالدّ ابع موز المللفة بالطّ الرّ  تلك

 لقبول لدى مجمل شرائح المجتمع.ايحظى تجعل صاحبها 

 ."زوج بغال"اشتغال الخطاب الديني في رواية  اتآلي :ثانيا

ل يتمثل في مستويين؛ الأوّ اخطصوص بقيمة كبيرة، على في الوسط الجزائري على وجه يني سق الدّ يحظى النّ 
اني في استثمار هذا ويتمثل المستوى الثّ يني، بالموروث الدّ قديس الذي يتعلق التّ رواسب وآثارر المجتمع الذي يستهلك 

قوس ها الطّ يالروائي يستعمل الأماكن التي تمارس ف وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ في تثبيت دواليب الحكم،  سق النّ 
 قافة التية مستثمرا في الثّ على شكل رموز دالّ  ينيوالعبادات، وبع  المصطلحات المنبثقة من القاموس الدّ ينية، الدّ 

ع مالتي تج الرئيسيةالبنى  تفكيك هي المختلفة شرائعينية للموز الدّ الرّ هذه الإشارات و فـ ،يمتح منها المجتمع الجزائري
حياة دينية، والاستفادة من  في كلّ   نشأ عليها أفراد العينة المقصودةورية التيالمح نماط، والأبين أفراد الفئة الواحدة

عن الممارسات التي يوضع في سياقها  واهر التي تنةرّ يني والظّ مز الدّ الرّ  في الكبيرنوع التّ  منظورمن  لاليأثرها الدّ 
تمع الجزائري، سواء أكان الفهم سليما أو يني كبيرا في المجمز الدّ لالي الذي يحمله الرّ نجد هذا الزخم الدّ ، 3مزذلك الرّ 

ب في الأذهان عبر فتات زمنية طويلة، ما جعل بع  المفاهيم تنحرف عن نطاقها أثير الذي ترسّ مللوطا بحكم التّ 
لعنا أن اطّ "، حيث كان لنا من خلالها زوج بغالمثلة عن هذا في رواية "ليم، وقد وجدنا العديد من الأسّ لالي الالدّ 
شابه الذي من خلال هذه الرواية ذلك التّ قافي الذي يعيشه بلدين مختلفين ) الملرب، والجزائر( ولمسنا الواقع الثّ على 
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عبد القادر سية في الرواية يخصية الرئ، فالشّ قافتين الملربية والجزائريةطابق بين الثّ التّ  يصل في كثير من المرات إلى حدّ 
عاش طفولته هني، فهو قعة الجلرافية، أو على المستوى الذّ على مستوى الواقع والرّ ة، سواء يعيش عوالم عدّ  كراكيالر  
 .ا من شبابه على أرض الملرب، وعاش جزءا من شبابه وكهولته على أرض الجزائروجزء  

ةارب تجربة من هذه التّ  تان، وكلّ ة، وعاشها في الجزائر مرّ مرّ  واج في بلده الأمّ بتةربة الزّ  ا كان قد مرّ مك 
اباته المبثوثة في ثنايا الرواية، وفي وخطومواقفه من خلال تصرفاته غيّرت من طباعه، وذلك في نفسيته آثاررا تركت 
يحاول أن يجعل من شخصية الروائي  ل ملاحظة تأتي إلى ذهن القارئ هي أنّ أوّ  ياق يمكننا أن نقول بأنّ السّ  ذات

ظر من خلالها إلى النّ  ائدة، وعلى الأطر العامة التي يتمّ المفاهيم السّ شخصية متمردة على عبد القادر الركراكي 
، فهو يهرب من مشاكله ومعاناته إلى فعل خصية المذكورةصلاح الأفراد من عدمه في البيئة التي تنتمي إليها الشّ 

وهذا ما نلمسه عندما  لطة التي يفرضها المجتمع أو من تلك التي يحتمها الدينسّ مات سواء من الالممنوعات والمحرّ 
ؤية تجاه المستقبل الذي بات بالنسبة لي من سابع المستحيلات، وثقل وغموض الرّ ضيق الأفق  "كما أنّ  حيصرّ 

، ضاربا كل هو وأفرط في إشباع شهواتي وأغرق في حياة جلها رذائل وخطاياكثر في اللّ جعلاني أ  وطأة المحن ...
 .1شيء عرض الحائط"

التي تقود الإنسان إلى الإغراق في فس باع شهوات النّ الأخلاقي والتاوح بين اتّ  الانيارقضية يطرح هنا الروائي  
ينية للفرد الجزائري بية الدّ مير الحي الذي تشتك في تكوينه التّ وابط الأخلاقية عرض الحائط، وبين الضّ رب الضّ ض
قاليد على ب العادات والتّ فإنه في غالب الأحيان تتللّ قا ه وكما أشرنا سابقابة المجتمعية المفروضة عليه، لأنّ والرّ 

 لهما أنّ واللاية من هذا تتاوح بين أمرين، أوّ يني وهذا ما يعمل الروائي في هذه الرواية على كشفه، العرف الدّ 
اني هو ين الإسلامي، والأمر الثّ يحة للدّ حعاليم الصّ المجتمع يعاني من أزمة أخلاقية عويصة، ومن خلل في فهم التّ 

 .ح بهها، ويبدو هذا ضمنيا غير مصرّ ورة عليعوة إلى الثّ طعن في بع  القيم الإسلامية والدّ 

يني في نفس ياسي والأخلاقي والدّ قد السّ عندما يمزج الروائي بين النّ  " زوج بلال"ما سبق نلمسه في روايةتمثيل 
مع إحدى العاملات فيه والتي يد مشكلة في سحب أمواله من مكتب البر  أحد العملاء الوقت عندما واجه

يخ الشّ بائن الذين يريدون إكمال معاملاتهم المالية، لينفةر ى إلى تضييع مصلحة الزّ تأدية واجبها، مما أدّ  تتماطل في
لو كان الأمر بيدي لسننت قانونا يحرم على المرأة العمل واخطروج من بيتها، ولا  وجه العاملة:" في الذي انتف 
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هر على تربية أبنائها ورعاية زوجها رع، عمل المرأة هو السّ رورة ويبيحها الشّ أستثني سوى الأمور التي تقتضيها الضّ 
أشار إلى قضية الفراغ ين والأخلاق حيث ياسة والدّ هنا بين السّ  بومدين بلكبير، مزج 1والحفاظ على أسرتها"

مون خدمات في من حيث نقص الرقابة على العمال الذين يقدّ  شريع الجزائري،والفةوات القانونية الموجودة في التّ 
بعد الأخلاقي اللائب لسيب المفرط في تأدية واجبهم، ثم أشار إلى ان التّ القطاع العام، ما جعلهم يعيشون حالة م

ل بعدها مبالاة بالمسؤولية المنوطة بههم، ليص لدى هذه الفئة من المجتمع الجزائري، فهم يتصرفون بجشع كبير، وعدم
يبدي رأيه في مسألة عمل المرأة، حيث حصره يني في وتوظيفه في هذه القضية بما يخدم توجهه وهواه، لإلى البعد الدّ 

ائع ه الضّ يحاول المواطن في هذه الوضعية أن يـأخذ حقّ  وج، وخدمة الأسرة والحفاظ عليها،زّ في تربية الأبناء ورعاية ال
 .حريم(حليل، الإباحة، التّ أحكام من قبيل )التّ رات شرعية وإطلاق مبرّ باستعمال 

من كان معه ادثة التي أشرنا إليها بتأييد كل ّ ه ي ردف الحلأنّ  وهو هنا يبدي رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا 
 عن صوتهم عنهم وعبّر يخ ناب ضا، فالشّ في طوابير الانتظار" اعتت ملامح المتدافعين في الطوابير مسحة من الرّ 

ل يخ المنفعّ الشّ ر هذا القبول الذي لقيه ، يمكن أن نفسّ 2، فقد أشفت كلماته بعضا من غيضهم"اخلي المكتومالدّ 
رورة تكون لهم نفس ردود الضّ عيشون نفس الوضعية فبيء، بالعادي والمقبول كون الجماعة يفي وجه الوضع السّ 

 هي: التي يمكن أن ت طرح في هذه الحالة ساؤلاتتّ ال لكنّ  الفعل

 .روف المتشابهة تؤدي بكل الجماعة إلى تكوين رأي واحد؟هل الظّ  -

 المجلس؟. يخ صوتا للمعارضة من بين الجمع الذي كان يضمّ اذا لم يجد الشّ لم -

مت له لتزمة بوظيفتها وقدّ لو كانت العاملة بمكتب البريد م هل كان سيتلير رأي الشيخ في مسألة عمل المرأة -
 على أكمل وجه؟.فة بها ة المكلّ اخطدم

 يخ؟.بدي رأيه في العاملة لو لم ينتف  ذلك الشّ الطابور سي هل كان الجمع الذي يقبع في -

نتمكن من تكوين ومنها سوف  -استنادا للأحداث الواردة في الرواية –يمكن الإجابة عنها ساؤلات هذه التّ  كلّ 
ويمكن ، اومرجعياتهحداث على اختلاف مصادرها مع الأهنية التي يتعامل بها الفرد الجزائري نظرة متكاملة حول الذّ 
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مختلف أفراد ق بين عال  عميم والتّ صورات الاجتماعية التي تكتسي طابع التّ إرجاع هذه الحادثة إلى كيفية بناء التّ 
هذه  نّ إفاعل مع غيره، فالفرد في مجتمعه يت لأنّ ر "تصوّ  المجتمع، باعتبار صفة الاجتماعية التي يكتسيها بناء أيّ 

يعبر عن ة، و الذي يمثل آرائه ووجهة نظر خاصّ فسي ابع النّ صورات تكتسي  طابعا اجتماعيا بالإضافة إلى الطّ التّ 
، الهروب نحو الجماعة يفسر 1صور هو عملية بنائية وإنتاج اجتماعي."التّ  دد فإنّ انفعالاته وتفكيره، وفي هذا الصّ 

روف المحيطة والوضع ر بالظّ الجماعة تتأثّ  ابقة، حيث أنّ في الحادثة السّ الة التي أشار إليها الروائي ما حدث مع الح
وعلى هذا يمكننا الإجابة بشكل  صورات الاجتماعية،خصائص بناء التّ  المشتك الذي يعيشونه، وهذا من أهمّ 

ادامت ف مهما كان مشينا متصرّ  أيّ الجماعة لم تكن لتعارض  ساؤلات التي طرحناها، حيث أنّ مختصر على التّ 
 لو أنّ  -ظر عن صوابها من خطئهاالنّ  بل ّ - عن آرائهيخ لم يكن ليعبّر الشّ  خصية محفوظة، أي أنّ مصلحتهم الشّ 

تكلم عن الوضع الذي يخ لم يالشّ  سبة للةماعة التي معه لم تكن لتنتف  لو أنّ الموظفة سهلت له معاملته، وبالنّ 
طرح الأحوال، وهنا ت   واحد إلى بيته في كلّ  يمضي كلّ مت و الصَّ  عم  ييعاني منه الجميع وهو أحدهم، بحيث كان 
قتلت في نفسه روح المبادرة في  ،كنفه في  ه جرَّاء القمع الذي تربَّّ قضية أخرى يعاني منها المجتمع الجزائري وهي أنّ 

دد إلى  هذا الصّ ويمكن الإشارة في  عب يعيش في حالة من الركود على كل المستويات، مختلف الميادين مما جعل الشّ 
ة، كالعبادات زون على وجه اخطصوص على فكرة الروحانيات المرتبطة بميثولوجيا الأمّ كون الروائيين المعاصرين" يركّ 

وهذا ما نجده في عدة مقاطع من الرواية باعتباره يقصد توظيف 2ق في أغلبها بالعةائبي"تتعلّ والاعتقادات 
 .الأفعال وردود الأفعال ينية ويبرز دورها في صناعةالإشارات الدّ 

مها وكانت تلك الأفكار في معظيني، كان الفرد الجزائري يبني حياته على مجموعة من الأفكار ذات البعد الدّ  
ينية من وجهة صوص الدّ فهم النّ  الذي يقود نحوضوء القمع الفكري والانللاق  فيخاطئة ومللوطة، نتيةة نشوئها 

تدعو إلى ح بانتهاج طرق مختلفة كانت في معظمها  حركات تدعو إلى التفت  ى إلى بروز واحدة، ما أدَّ نظر 
صب والللو والفهم اخطاطئ إلى الي كانت دعوة من الانتقال إلى التعّ ، وبالتّ والمعتدل ويرع السّ ن الشّ عالانسلاخ 

التي وفدت على سوية النّ  روحاتالتي تبنت الطّ   دعت إليها الحركةوالانسلاخ والميوعة التي ،قي  من هذا تماماالنّ 
حرر والميوعة وقد ظهر ذلك في كتابات العديد من من اللرب، وركب موجتها الكثير من دعاة التّ المجتمع الجزائري 
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في صورة )نوال  ة لدى المرأة الروائية والمفكرةركة تجاوبا كبيرا خاصّ ، وقد لقيت هذه الحالروائيين والمفكرين العرب
 (...زهور ونيسي، فضيلة الفاروقمستلانمي ،أحلام عداوي، السّ 

بعد أن سمعت عن  من المظاهر التي توحي بما سبق ذكره ما يأتي الروائي على ذكره في هذا المقطع:"... 
بوة التي تفضي بنا ق الرّ ا نتسلّ كنّ ولا تحصى. فمع عبد المجيد   الح وبركاته الربانية التي لا تعدّ جل الصّ كرامات هذا الرّ 

كر ريح وأغلبهم نسوة، للذّ اس ملتفين حول الضّ ة البيضاء لضريح لالَّة ستي...دوما ما نجد جمعا من النّ إلى القبّ 
 .1ذور للأولاد والأزواج أو لبع  أفراد العائلة"عاء وإقامة النّ حة والدّ ولطلب العافية والصّ 

يني التي يلرف منها المجتمع يستمر الروائي في توظيف ما يراه مناسبا من المرجعية الفكرية ذات البعد الدّ  
قديس المبالغ فيها للأشخاص التي يعتمدها هذا المجتمع دد هو عملية التّ ل ما يشير إليه في هذا الصّ الجزائري وأوّ 

ك بهم ويذكرهم عند وقوع مصيبة له وينسب إليهم ما ويجعلهم أولياء صالحين ويتبرّ بحيث نجده يقدس أشخاصا 
يسمى بالكرامات والأفعال التي لا يفعلها البشر العاديين، وهذا يتنافى مع التفكير السليم للإنسان السوي، إذ 

ر الحياة التي تسود المجتمعات رعي الذي يجب أن يؤطّ يني الشّ سه اخططاب الدّ اس سواسية، وهذا ما يكرّ نّ ال كلّ أن ّ 
قوس التي يريد أن إلى مجموعة من الطّ  نشير، ونتيةة لمثل هذا الفكر المنحرف العربية، وخاصة المجتمع الجزائري

حة، من زق والصّ وسل بالأشخاص وطلب الرّ والتّ ذور، وإقامة النّ ا وثنية مثل الالتفاف حول الأضرحة، ينبهنا إلى أنّ 
عب، والتي ساهم هذا إلى التنشئة التي تلقاها هذا الشّ  ويمكن إرجاع كلّ  ا،ية، يعلم الله ما د فِن فيها حقّ مجرد قبور بال

ينية لدى المجتمع اهرة الدّ ظّ معظم الإشارات التي تتناول ال ، وبالرغم من أنّ الجهل وانتشار الأمية فيها بشكل كبير
ة المرأة الجزائرية، تتناول عفّ ابية يجلبي فهذا لا يعني عدم وجود إشارات إالجزائري كانت تتناوله من الجانب السّ 

 :خارج بيتهاج، والكشف عن جسمها وابط الإسلامية التي تفرض عليها عدم التبرّ ضّ ولباسها المحتشم والتزامها بال

النساء هنا يرتدين الملاءة، وهي أشبه بلطاء فضفاض، على شكل قطعة قماش واحدة  " اكتشفت أنّ  
عدا الوجه الذي يتوارى أكثر من نصفه خلف العةار، وهو قطعة  الجسد كلّ   ذات لون أسود، تلفّ مفتوحة، 

جزء صف العلوي منه فيظل مكشوفا، حيث يظهر ا ما تبقى من النّ قماش بيضاء غالبا ما تكون غير سميكة، أمّ 
كل ما رتبط بادرة فكرة القداسة التي تلبي للسلطة القمعية الصّ ، استثمار الروائي للةانب السّ 2".من الأنف والعينين
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ه لا يشير إلى وجود أمور ين، لا يعني أنّ بما يفرضه علينا الدّ دين ( )التّ له علاقة بالحياة الاجتماعية المرتبطة بالالتزام 
كافل عاون، التّ باس المحتشم، الأخلاق الحميدة ، التّ ة، اللّ ي، مثل العفّ مع الجزائر دين عامة في المجتإيجابية في أن التّ 
 الاجتماعي.

لها على لبي ينية والتكيز على الجانب السّ قافة الدّ من خلال توظيفه للثّ  بومدين بلكبيرفي نظرنا ما يصبو إليه 
يني غير مرغوب فيه ويريد أن يحبب وجه الدّ بشكل غير مباشر إلى كون التّ هو الإشارة مستوى المجتمع الجزائري، 

بها أفراد المجتمع من  صرفات التي يقومخلي عن مختلف التّ ر بالتّ حر حرري، فهو يربط التّ رد الجزائري في الفكر التّ الف
يبدو كي دد إلا لهذا الصّ  يني، وما إشارته إلى بع  الإيجابيات فيق ما تفرضه عليهم  قداسة الوازع الدّ منطل

جدير بالاحتام والإجلال  ين شيئا غيرقافة الدّ عندما تعتبر الثّ  هلأنّ  ، يتمكن من الإقناع فيما يذهب إليه منصفا و
قافة تحولا في الفكر الثّ . وإذا كانت طاق اخطاصّ حصره في النّ  م ويتمّ ين المنظّ ، يتاجع الدّ ثقافة المجتمع والدولةفي 
 1تتلاعب بمفاهيمهاقافة و ا الثّ لذيهالتي تالقمعية ين هي وظيفة الدّ  لطة المقدسةول تحت غطاء السّ الدّ  يني، فإنّ الدّ 

لما وائي من منظور تأويلي وائي عندما نتطرق للعمل الرّ وجه الإيديولوجي للرّ فيما يخص التّ اد الأمر وضوحا دويز 
من صميم الواقع وتركيزه على نوع معين قافة السائدة، فهو ينقل لنا أحداثار ووقائع يوظفه من إشارات لها علاقة بالثّ 

خصية له دلالته، ) نوع الشّ صرفات التي تصدر عن شخصيات الرواية نعمل على تأويله من منظورات عدة من التّ 
 ال دون أفعال له دلالته...وهكذا(.كيز على أفعدرجة التّ 

 دين وانحراف القيم.مرونة ال ثالثا:

الجزائر بمختلف ولاياتها المتمثل في  " زنقة الطليان" و" زوج بغال"كما سبق وأن أشرنا إلى مجتمع روايتّي  
)الملرب والجزائر( مسرحا للأحداث،  ولية في الثانية التي جعلت من بلدينفي الرواية الأولى، والمزاوجة بين المحلية والدّ 
في  إلى مستوى آخر بومدين بلكبير، انتقل رواية منهما في سياق تحليل كلّ وكان لهذا أثره وخصوصيته التي أبرزناها 

قافة التي يمارسها الفرد العري، في الجلرافيا اللربية، الثّ وهو الانتقال بالقارئ إلى كشف  "خرافة الرجل القوي" رواية 
وهي المكان الذي هاجر إليه  فرنساك مع اللري، ممثلا في عدة دولحيث جعل الجزائري يحتك بشكل مباشر بالمجت

 "نور"ة التي يعمل فيه، ورومانيا البلد الذي أنجبت زوجته ، ومدينة شارلوروا البلةيكيمن مدينة قسنطينة الجزائرية
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نه من لمدى مرونة الفرد الجزائري ومنه العري،، ومدى تمكّ قافات المختلفة يمكن اعتباره اختبارا هذا المزيج من الثّ 
رقي الإنسان الشّ التي ينظر بها الانبهار نظرة يانات والأنظمة، وهذا من منطلق قافات والدّ أقلم مع مختلف الثّ التّ 

 فاه الاقتصادي، والبناءفهو يرى فيها الكمال من حيث الحرّيات والرّ )العري،( إلى الإنسان اللري، وحضارته، 
 المجتمعي.

تمعات مختلفة ومتباينة فكرة الدين والقداسة( في مجحضور القضية التي نناقشها)  بومدين بلكبيريتناول  
وهذا بوضعه في مواقف مختلفة وبلدان  قافات، قصد الوصول بالقارئ إلى فكرة متكاملة عن طبيعة الجزائري الثّ 

العري، عندما يجد نفسه في مجتمع غري،  أنّ ل إشارة وجدناها في الرواية )خرافة الرجل القوي( هي كثيرة، وأوّ 
 أحد أهمّ  التي تعدّ  "زهري جوادصية "ينية فشخوبان فيه، وعدم إظهار هويته الدّ يحاول في البداية الذّ 

 :نوره يحتفل بعيد زواجه مع زوجته ذات الأصول المختلطة ح بأنّ الشخصيات في الرواية يصر 

ى عيد زواجنا، وكثيرا ما  فكثيرا ما كنت أنس بة مني.، وإلا وجدت نور غاضة إلى باريسيلة علي العوداللّ " 
 .1كانت تؤنبني على إهمالي وغفلتي"

الي فهو قد حضورا، وبالتّ  جوادريعة الإسلامية التي ينتمي إليها ل هذه الاحتفالات في الشّ لمث ليس هناك
ذي يوحي بأن العري، يسهل أثر الاكتسبها باحتكاكه بالمجتمع اللري، الذي نشأ وترعرع فيه، وهو نوع من التّ 

لمجتمع اعندما يكون في بلده الأم، هذه الرقابة تنشأ من  ،ستشعرهايأثر خاصة إذا تحرر من الرقابة التي عليه التّ 
لا يوجد إنسان يتمتع بحرية مطلقة أو يخضع لعبودية مطلقة ولا  " هلأنّ  فاتهر جميع تصرّ الذي ينتمي إليه ويؤطّ 

، وقد يذهب الذي يستمتع فيه بتةربته لى قانون أخلاقي يحكم تصرفاته إلى الحدّ إمناص للفرد من الاحتياج 
، هذا ما 2الفرد ما عليه إلا الإذعان للعرف الاخلاقي الذي اصطلحت عليه الجماعة" بع  إلى القول بأنّ ال

زواجه  د" فهو يرضخ لضرورة الاحتفال بعيجوادوجهات التي يسلكها "تّ يعطي قليلا من القبول لمثل هذه ال
الفرد مجبر بكيفية أو  حياة، لأنّ لكونه يعيش في كنف مجتمع يكرس مثل هذه الاحتفالات ويتخذها أسلوب 

 .على مسايرة الجماعة التي يتقاسم معها الوطنبأخرى 
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رع، ولعل مسألة الحةاب أحد الانقياد إلى ضوابط الشّ صرفات التي منبتها يعود بنا الروائي إلى بع  التّ  

ب يطعن في حرية المرأة الحةا ن يطعن في الإسلام، من مدخل أنّ يا التي يستثمر فيها كل من يريد أالقضا أهمّ 

عبارة عن جسد بلا روح، ويخفي إنسانيتها، وما إلى ذلك من المداخل التي يرغب من خلالها ويجعلها 

طور الحاصل على مستوى العالم، ة الحداثة، والإنسانية، ومواكبة التّ اختاق المجتمع وإفساده، بحةّ أصحابها في 

بعدما لقيته من مضايقات من قبل وهروبها من قسنطينة  نورل لهذا بما أورده في الروائي في سبب هةرة ونمثّ 

أنفاسها خالها بخصوص دخولها وخروجها من البيت وكذا بخصوص ارتداء الحةاب "..وأصبح كالرقيب على 

ا، يدقق في برنامجها وحركاتها، يعاتبها عندما تخرج من البيت، يسألها عن سبب خروجها وعن سبب تأخره

، 1"مني في الجامعة، ولا يفتأ أن يؤنبها صباح مساء عن عدم ست جسدها بارتداء الحةاب المفروض شرعاالزّ 

أطيافه بدءا بالمؤسسة التي تحكم البلاد، انتهاء بالفرد  فضح المجتمع بكلّ لقد جاءت هذه الرواية في سياق 

 .اتبنة الأساسية لبناء المجتمعالذي يشكل اللّ 

وهذا ما ناولها من وجهة نظر ناقدة ورافضة، دين، والتي في غالب الأحيان يتلذا نجده يشير إلى مسألة التّ  

وهو  سليم زهرية في الحصول على معلومات بخصوص جثّ جواد كانت تساعد خصية التي  حدث مع الشّ 

زوجته الملربية التي عقد قرانه عليها ق إلى ما حصل له مع ، حين تطرّ ويعدنان عبد الل  عية الملري، الأصل الرّ 

الحصول على حقوق مدنية في فرنسا، طلبت منه الطلاق  نت من الحصول على وثارئق تمكنها منوبعد أن تمكّ 

التّدين والحشمة التي كانت تتدثرّ بهما زوجته،  ة ما جعله يصل إلى حقيقة مفادها أنّ وأخرجته من البيت بالقوّ 

بلةيكا، ساء الملربيات المقيمات ب" ...مذ ذلك اليوم لم أعد أثق في النّ من هدفها  لم يكونا إلا غطاء لتتمكن

افرة ولا لا السّ  فلا يؤتمن أي منهنّ ين. ة والدّ جانب، حتى وإن كنَّ يتظاهرن بالعفّ  متفتحات لا يؤتمن لهنّ  هنّ 
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إلى حقيقة الانسلاخ  ،الشخصيةذه ، يمكن أن نذهب في تفسير ما ذهب إليه الروائي على لسان ه1بة"المحةّ 

من  ول اللربية، وما يحصل لهنّ ساء الملربيات على وجه اخطصوص عندما تهاجرن إلى الدّ تعاني منها النّ التي 

ادق على درجة عبير الصّ ا هو التّ إخفاق يسةله مجتمع في إحدى محاولاته إنمّ  فأيّ "افي ب فكري وثقاستلا

وهذه العينة  2"بها حضارته في تلك المرحلة من تاريخه عبير عن الأزمة التي تمرّ التّ  زمته الثقافية، أو بعبارة أعمّ أ

قافة التي تنتمي ل ما حصل معها عمق وأصالة الثّ يمثّ ساء الملربيات التي تمثل حضارة عربية عريقة لا من النّ 

بها، لكن سرعان ما لت في يوم من الأيام ثوابت لا يمكن المساس نب التي شكّ يمس جميع الجواوهذا إليها، 

ينية التي تربت وابط والقيم الدّ يبين مدى التزامها بالضّ  ،تخلت عنها عندما وجدت نفسها في محكّ حقيقي

يئة لمرأة فات السّ صّ الروائي نسب هذه ال ، وهي أنّ بعينهاعليها في طفولتها، وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة 

 :رنافي نظ ة اعتباراتملربية وليس لجزائرية، لعدّ 

وهو من دون أن يشعر لا يمكن أن يطعن في المرأة الروائي من جنسية جزائرية  : أنّ الاعتبار الأول -

قافية، وهو في نفس الوقت يمكنه ضرب مثال بعينة ينية والثّ هويتها الدّ ل من عب أن تتنصّ ية التي من الصّ الجزائر 

تشتك الملربية التي المرأة  عن المرأة الجزائرية ألا وهي يعبّر  قافي الذيواتي تنتمين إلى نفس المنبت الثّ ساء اللّ من النّ 

 معها في الكثير من اخطصائص.

سمعتهن التزاما، و  أقلّ  -مقارنة بالنساء العربيات–النساء الملربيات يعتبرن  حقيقة أنّ  :الاعتبار الثاني  -

ياحة على حساب تطوير السّ ه الجهات الحاكمة في ، وهذا نظرا إلى توجّ على مرّ التّاريخ ليست على ما يرام

 .حة الجنسية ياراف الأخلاقي وتفشي ظاهرة السّ لها علاقة بالانحأمور أخرى 
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الجزائر والملرب ألقى بظلاله على  سمي بين دولتيّ راع الحاصل على المستوى الرّ ا الصّ ربمّ  :الاعتبار الثالث -

 بعيد. لامس الحقيقة إلى حدّ ه في رأينا من أنّ غم رّ ال على ،مواقف كهذهوائي وجعله يبرز لرّ اه توجّ 

سات مطية للوصول ياق إلى وصف الواقع الاجتماعي الذي يتخذ من المقدّ يعود بنا الروائي في نفس السّ  

خصية والحفاظ ياسة يوظفون رجال الدين خطدمة مصالحهم الشّ رجال السّ  إلى رغبات شخصية، فهو يشير إلى كون

أصحاب زوايا، وأبرز في مقابل جال من أئمة و على مناصبهم وسطوتهم باستللال القداسة التي يحظي بها هؤلاء الرّ 

 ناق ، وهو فعلا ما يسود هذا المجتمعتمع الجزائري في جو من التّ سات عند المجذلك هوان المقدّ 

 ! ب في رذائلهم وشهواتهم"...أقحموا اسم الرّ  

 !ةارة وشفاههم تتمتم باسم اخطالقالتّ يلشون في 

 !ب المعبودقتلون باسم الرّ قتلون وي  وقبلها كانوا ي  

ن قديس للأفكار والأشخاص عند المتديّ لقد وصل التّ ، 1"! ينوايا ورجال الدّ اسة يسرقون البلد بمباركة الزّ السّ 

الذي هو يقاتل من أجله، هذه ين تجده يشرب اخطمر الذي حرمه الدّ ، وفي نفس الوقت ناحرتّ إلى درجة ال

) مرحلة العشرية السوداء التي شهدتها  المفارقات والتناقضات التي عاشها المجتمع الجزائري في فتة من الفتات

يه ه إلى التّ وهذا مردّ ،  في الوقت الراّهن حتى باتهامخلّفاتها وترسّ على ، ولا يزال يعيش الجزائر في فتة التسعينات (

من امتداد لما خلفه الاستعمار الفرنسي، من دمار ثقافي  ،ن تلك المرحلة وما قبلهاالمجتمع الجزائري إباّ ذي عاشه الّ 

عطلت في تعددية  تاهتالأب و  حةبت دورالثمانينات  في فتة زائر الجف ،وفكري للمةتمع الجزائري على العموم

بؤ ر  فةّرت فقد ،دة المشاربصراعات متعدّ  ضمن ألقت بالشعبو  ،لها متين لا أساسالعقول ورهنتها لأفكار 
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 ينية، والهوية الللويةالأمازيلية، الوطنية، والهوية الدّ  ممثلة في: الهويةظهر صراعات عبر صراع الهويات، لت تاتالشّ 

، وهو ما 1تضمره هذه الصراعاتوما  تدرك معنى قراءة الواقع على نظرة  بنيفي صراع وخلاف غير م كلال يلرقو 

 قمنا بتحليل مضامينها.وجدناه مج سّدا في الروايات التي 
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 .الرواية الجزائريةياسي في الس   قمعمظاهر الالمبحث الثاني: 

ولة في شكلها ولة بوجود الإنسان، وتنظيم حياته خاصة بعد بروز هيكلة الدّ ياسة والدّ ارتبط مفهوم السّ  

ة للشعوب، لكن مع الاحتياجات وتنظيمات ومؤسسات تساهم في تأطير الحياة العامّ التي هي عليه، من هياكل 

لطة التي تحكم الأفراد الكثيرة التي ينبلي توفرها بالنسبة للةنس الإنساني، لم تكن هذه الآليات التي تكرِّس السّ 

 حلول بديلة تحول دون وتضمن بقاءهم في جو سلمي كافية، لذا كان للعلوم الإنسانية دورها البارز في تقديم

، سار اخططاب 1بقة المحكومةالوقوع في المشاكل التي قد تواجه الطبقة الحاكمة في بسط سيطرتها ونفوذها على الطّ 

راع الذي يصدر عن الهيئة التي تمارس هج لأنه كان يمكن توجيهه خطدمة جهة من جهات الصّ الأدي، في نفس النّ 

لطة )سلطة سياسية، سلطة أبوية، سلطة الجسد، سلطة طوة والحكم عن طريق القوة التي تتيحها أنواع السّ السّ 

 مان...(.المجتمع، سلطة المكان، سلطة الزّ 

ولما كان للأدب من تأثير بالغ على فئات كثيرة في المجتمع كان يستعمل تارة في خدمة الجهة التي تمتلك 

عيفة في بقة المهمشة والضّ كان يفضح تلك الأساليب القمعية التي تواجهها الطّ   طوة، وتارة أخرىالقوة والسّ 

لة سلاحا له، في حين لا يمكن الاستهانة راع كونه يجعل من اللّ المجتمعات، كان للأدب مكانة خاصة في هذا الصّ 

" حيث يصرح قائلا: "قد  لطةفي كتابه "الللة والسّ  نورمان فيركلفبهذه اخطاصية الإنسانية وهو ما نجده قد ذكره 

قليل من كتبته للرضين رئيسيين: الأول نظري، وهو المساعدة على تصحيح ظاهرة واسعة الانتشار ألا وهي التّ 

لطة الاجتماعية والحفاظ عليها وتلييرها. والثاني عملي، أهمية الدّور الذي تضطلع به الللة في إنشاء علاقات السّ 

يطرة على البع  لأسلوب الذي تسهم به الللة في تمكين بع  الناس من السّ وهو المساعدة على زيادة الوعي با
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أثير فيهم وفي تصرفاتهم، فإنا أداة أساسية في صناعة حكم في الجماعة والتّ لة تتيح للفرد التّ اللّ  ، وبما أنّ 1الآخر"

كِّننا منه اللّلة العاديّ خذه، إذا كان هذا التأثير لطة وتوجيهها في الاتجاه الذي يراد لها أن تتّ السّ  ة التي يستعملها تم 

أكثر تأثيرا على سلوك  ياسيون في خطاباتهم، فمن باب أولى أن تكون اللّلة التي يستعملها اخططاب الأدي،ّ السّ 

 .راد لهمالأفراد ومنها على توجيههم نحو ما ي  

دة الراّهن الذي تعيشه الجزائر، ردية التي كانت وليع أحد اخططابات السّ من هذا المنطلق سنعمل على تتبّ 

اخلية واخطارجية(، وعلاقة المجتمع الجزائري لطة السياسية )الدّ ق بالفرد الجزائري وعلاقته بالسّ وتناولت موضوعا يتعلّ 

ائدة، وكانت السّ قاليد ين، وكثير من المقومات والعادات والتّ لة، والدّ بالآخر القريب والذي يشتك معه في اللّ 

 في مضموناتحمل  بومدين بلكبيرللروائي الجزائري  "زوج بلال"  زنقة الطليان" و" خرافة الرجل القوي"ت" روايا

  وعلى الرغم من أنّ  ،لطة الحاكمة عموماالتي تؤطرها السّ  ياسةالسّ العديد من العلاقات التي تنتج عن تفاعلات 

 نّ يقول بأالواقع  نّ ، فإغرامشيلطة، على طريقة بالحقيقة في وجه السّ  بوحهو ال والأديب يتمثّل دور المثقّف

م لا يعملون ضمن ة اعتبارات، منها أنّ ب لعدّ دور المثقّف في محيطنا مليّ  ف، لأنّ تنصاع لهذا المثقّ لطة لا السّ 

 .2سة تضمن العمل الموحد والموجّه بدقة نحو هدف معينمضبوط تحت راية مؤسّ مشروع 

الات متشعِّبة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالفلسفة، هذا مج تشمل منظومةلطة تعتبر السّ  وهذا بسبب أنّ  

الارتباط يجعل منها مصطلحا ذا مفاهيم متباينة المعالم مما يجعلها تسير وفق مجموعة من العلاقات التي تسمح لها 

تجد نفسها موجودة فيها،  وجهات الكبرى التيما له علاقة بالعلوم الإنسانية كونا تتأثر بالتّ  بالولوج إلى أعماق كلّ 
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ع الدّرب الذي داخل بين الفلسفة والأدب والعلوم الإنسانية سنتتبّ وتسير وفق أنظمتها المختلفة، وضمن هذا التّ 

  .محلّ الدراسة ت تأخذنا فيه الروايا

 الكتابة الأدبية. فيالواقع السياسي وأثره : أولا

ثقافية تحكمها العديد من العلوم التي تتداخل في إنتاج العمل ة تفاعلات وأنساق في إطار عدّ  سّرديشتلل ال

للة  ك خطاباته، فنحن عندما نقر  بأنّ قدية التي تفكّ الأدي،، وتلقِّيه، وأ سسه المنظِّمة خطصائصه، وحتى المناهج النّ 

رسائل تحمل  ه يمكن تمريرالأدب يجب أن تلتزم بمقاييس تختلف عن للة اخططابات الأخرى، وعندما نعتف بأنّ 

يني لصاحب وجه الدّ دليل على التّ أبعادا سياسية وفكرية من خلال الأدب، وعندما نستعمل الأعمال الأدبية في التّ 

لطات التي تلقي بظلالها على مجمل تفاصيله، ه يخضع لمجموع هذه السّ العمل الأدي،، ن قر بصفة غير مباشرة بأنّ 

روط الاجتماعية لاستخدام الكلمات، لابدّ لة، وبالتالي مشكلة الشّ للّ من يهمل مسألة استعمالات ا لذلك فـ" إنّ 

ة الكلمات نا نحصر أنفسنا في البحث عن قوّ طرحه لمسألة سلطة الكلمات ونفوذها طرحا ساذجا...فإنّ  وأن يظلّ 

قدرة لطة: ذلك أن بط حيث لا وجود لتلك القوة ولا مكان لتلك السّ وسلطتها داخل الكلمات ذاتها. أي بالضّ 

 .1بليغ لا يمكن أن توجد في الكلمات ذاتها"العبارات على التّ 

أن يلفت نظرنا إلى كون الكلمات لا يجب أن ننظر إليها فقط من الجانب المعةمي  بورديويحاول هنا  

قافية لالي الذي أنتةت فيه وكذا مدلولاتها الثّ كلمة في سياقها الدّ   كيبي، فحسب بل يجب علينا أن نتناول كلّ والتّ 

حليل المبني قافة العربية خاصة يحمل في طياته حمولة دلالية يمكن تفكيكها من خلال التّ كل مصطلح في الثّ   لأنّ 

القارئ العري، والجزائري  له، خاصة وأنّ والقالب العام الذي ساهم في تشكّ  ،صعلى الإحاطة بظروف إنتاج النّ 

والاستثمار فيها، سواء كانت هذه العاطفة مرتبطة بالتاث حديد سهل الانقياد من بوابة العاطفة على وجه التّ 
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يني الذي ةيل والاهتمام الذي غالبا ما يكون مباللا فيه، أو كانت مرتبطة بالوازع الدّ الذي يوليه قدرا كبيرا من التبّ 

 بومدين بلكبيرفاع عنها، وها هو ي للدّ ه يتعصب لفكرة دينية معينة وينبر نا، لكنّ حتى وإن لم يكن الجزائري متديّ 

"...وراح يروي لطتين الذي يقبع بين هاتين السّ بلرض إبراز المقموع  ياسية لطة السّ ينية والسّ لطة الدّ يمزج بين السّ 

رح خالجني شعور غريب، لم أميزه. على مسامعي خبر تورط رشيد العفريت في طائفة دينية محظورة، بينما واصل الشّ 

 ا توترني.أمقت هذه الحكايات إنّ 

 لكنَّه واصل الحديث:

رك قبل أكثر من نصف ساعة من الآن، أو قبل ساعة تقريبا، تابعت توقيف رشيد العفريت، من قبل فرقة الدّ  -

، يستثمر الروائي في المشاعر التي يذكيها من خلال إبراز قضايا ترتبط ارتباطا وثيقا 1"دجةين بالأسلحةالمرطة والشّ 

ه استعمل المفردات التي لها علاقة ني، أمق ت...( نلاحظ أنّ شعور غريب، يوترّ وجه الديني للفرد) خالجني بالتّ 

 رطة والأسلحة.ك والشّ ر لطة السياسية الذي يتمثل في الدّ بالمشاعر، ثم بعدها يذهب بنا إلى مصدر قوة السّ 

الأفراد  ياسية هو مادي متمثل في العدَّة المتمثلة فيلطة السّ مصدر قوة السّ  وهنا يمكن أن نقول أنّ  

ينية تتمثل في الجانب الروحاني الذي يستثمر في تأجيج المشاعر وإعطاء وجهات لطة الدّ والأسلحة، بينما قوة السّ 

ق فكير وإعمال الفكر في القضايا التي تتعلّ ف عن التّ هنية الجزائرية تتوقّ الذّ  أي مرجعية دينية لتلقى القبول، لأنّ الرّ 

ا دوس في غاية من الموانع يني( فقد تكون المهمة  أكثر صعوبة، لأنّ انتقلنا إلى )التاث الدّ " إذايني، فـبالجانب الدّ 

التي تراكمت عبر الأزمان لاعتبارات )كهنوتية( أو طقسية أو اجتماعية أو سياسية، واكتسبت صفة القداسة بحكم 

ي بك حين ينطلق اللِّسان، وهذا يؤدّ  دع، وتلةمكتقادمها وامتلكت سلطة خفية أو بينة، تردعك حين لا يلزم الرّ 
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ص الديني ص الأدي، مع النّ ، يتقاطع النّ 1"لفيقوقيفية والتّ جبرا إلى أن تقوم ببنائك الفكري على أساس من التّ 

ث لاته يني من صين تلك الس لطة التي يكتسيها اخططاب الدّ قاطعات بين النّ التّ  قاط، ومن أهمّ في العديد من النّ  وتم 

 .رعية، المقبولية، العقاب، الجزاء، الس معة(لاله على مستويات عدة )القداسة، الشّ خلال اشت

م نتةِه وم تلقِّيه، وهنا  ؛جزئية من الجزئيات التي ذكرناها سالفا سلطتها على طرفّي اخططاب الأدي، لكلّ  

منهما له سياقه  ضمني، وكلّ يسير في طريقين أحدهما صريح والآخر هنا  رديالسّ  اخططاب يمكن الإشارة إلى أنّ 

ريح منه ام( وبين الصّ اقص)غير التّ ه يجب أن نقيم تمييزا أوليا بين اخططاب النّ الذي تحكمه سلطة معينة لذا فـ"إنّ 

 على جهة اعتبار وصف حدث فهو  على حال و  أو دالّا مني) المفهوم( فإذا اعتبر اخططاب دالّا )المنطوق(، والضّ 

خطاب منةز  وبوجه خاص فكلّ  نة للمقام ممثلة،وقائعه وسائر حوادثه المكوّ  خطاب كامل بشرط أن تكون

 2"ير المفتض لفعل ماصرفات من اتجاه السّ شير فيه إلى سائر الأفعال والتّ كاملا إذا أ  يعد ّ 

مني الذي يشار إليه عن لضّ ة اان" يسير وفق هذا المسار، خاصّ خطاب المقموع في رواية "زنقة الطلي 

ان أحد أحياء رحيل سكّ رت البلدية تمتعلّقة بشخصيات تتأثر بسلطة قامعة، وهو ما نجده عندما قرّ طريق إشارات 

كان" أصبحت أنام أطول عدد من عب واخطوف وسط السّ م في زرع الرّ ة أياّ مدينة عنابة، هذا اخطبر استمرّ لعدّ 

ختباري ة بعد اكلما سمعت أخبارا عن ترحيل ساكنة زنقة الطليان خاص  عربإصابتي بالذّ اعات كما أعتف السّ 

كام وأمراض أخرى حتى لو كانت أعراضا وهمية، فمشاعر اخطوف كانت سريعا ما لأعراض الإصابة بالحمى والزّ 
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يّل فأصبحت أتخالرحيل بات وشيكا  ث على أنّ تنتقل إلي في صورة من نوبات الهلع ما أسمع من الجيران من يتحدّ 

 .1رد كأنه كابوس يهاجم جسدي وينلرس كخنةر صدئ"الطّ 

قمع في هذا المشهد، هو ذلك اخطوف الذي تعيش فيه الشخصية من انتظار مستقبلها أول مظاهر ال 

لا من أجل جسِّ ياسية عمدت إلى زرع الإشاعات في المدينة أوّ لطة السّ فالسّ ، المدينة التي تسكن بهاستقبل مو 

رسميا وتقوم بعملها، )قرار الهدم والتحيل( تجعل من القرار فعل لمدى قوة وخطر ردّة اارع، وبعدما تعرف نب  الشّ 

لب المواجهة الطة تتةنب في اللارع يتقبّل الفكرة شيئا فشيئا، فالسّ وجعل الشّ بعدما تكون قد قامت بزرع اخطوف 

يصطادوا حملة مطاردة مسعورة خلف عرباتنا، ما إن  رطة في" أعوان الشّ  ، لذلك نجد أنّ المباشرة مع رعيتها وقد

ما تحمله عربته بما في ذلك الميزان، لا يلتفتون لرجاء وتوسلات ضحيتهم ولا يأبهون  كلّ   اادرو واحدا منّا حتى يص

بعد أن يفرغوا من مهمتهم تلك يمضون خلف عربة أخرى  أو للحالة الهستيرية التي أصبح عليها، لدموعه المنهمرة 

 .2وهكذا تتواصل المطاردات ويستمر الكرّ والفرّ بيننا"

لطة السياسية في هذه الحالة قد وصلت السّ  ابقة، فإنّ حتها المقاطع السّ بناء على الاستاتيةية التي وضّ  

من جسّ نب ، وتهيئة قبلية، حتى لا تكون المرحلة طبيق، بعد أن استنفذت المراحل التي تسبق هذه إلى مرحلة التّ 

، وتجدر وقوعها  أنا لا يمكنعب كبيرة، وتمتصّ قليلا من وقع المواجهة إلّا لطة والشّ صدمة الاصطدام بين السّ 

وهو ما اعتمدته الرواية  صريح،لميح والتّ ها تصريحا، بل كانت بين التّ كلّ   لم تأت حكامالإشارة هنا إلى أن هذه الأ

 شريطة ألا ، لكنحكرا على الروائيين نجعلهاأكبر من أن  فالرواية  تشتك فيها أطراف عدّة،الحديثة، التي أصبحت 

 ةاوزات بمختلف أشكالهاتّ الرواية أداة كشف للوتبقى  ،العابرة أو المؤجلةسلية والتّ يعتبرونا مجرّد حكايات للمتعة 

 إنسان عاقل يوجدتلك الحقيقة التي لا  ، فهي تسعى للبحث عنيجمّل صورا بشعة تزيينا، ولا استارا له وليست
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واعٍ الكاتب الحقيقي ، فوكشفها فلمن يجتهد في تحريّهابق وقصب السّ رف ا الشّ دون البقية، أمّ  هايدعي بأنه يمتلك

 يمكننا أن نعثرجوع إلى المتن الروائي بالرّ و ، ع التي يستثمر في تضليلهابذاته وبمةتمعه، ولن يعير صوته أبدا للةمو 

، أو  القامع )سلطة( والمقموع )رعيةراع المتواصل بينذلك الصّ  حوادث وحوارات وشخصيات أخرى تكرّسعلى 

 .(شعب

اهن، ينبني على قيود سياقية واجتماعية ترتبط وجوبا بالرّ ما نقوله أو نفهمه  كلّ ة أخرى إلى أن ّ نشير مرّ  

اة منه، والأطراف المشاركة،  شكل الحدث والأهداف المتوخّ مان الذي يرتبط به، و نوع اخططاب، والزّ وتشتمل على 

ياق الذي صاحب رواية "زنقة الطليان"، فهي ك تِبت بالحديث عن السّ و   ، 1ياقحيثيات السّ هذا بناء على  كلّ 

لات جذرية هذه الفتة شهدت الجزائر تحوّ  فيو  ،(2020إلى غاية -2018)الممتدّة منالفتة عنابة خلال  في 

) الحراك ـــ ، أو ما عرف بشعبية احتةاجات البلادفقد شهدت ياسي، عبي، وعلى المستوى السّ على المستوى الشّ 

، وقد مسّ العديد من المدن الجزائرية، وكان 2019سنة  فيفري الثاّني والعشرين من شهرعبي( الذي بدأ بتاريخ الشّ 

وبعد تصريح الرئيس ، لعهدة خامسة )عبد العزيز بوتفليقة( ابق للةزائرئيس السّ بعدم إعادة ترشيح الرّ هدفه المطالبة 

 .عبخرج من أجله الشّ ل الذي شح وتحقيق المطلب الأوّ احل بعدم التّ الرّ 

شهور ظام في البلاد، وقد كان لهم ذلك بعد برحيل العديد من رموز النّ ف المسيرات فقد طالبت لم تتوقّ  

في هذه الفتة، لذا نجد  الرواية من بدايتها إلى نايتها كتبت ظام، ما يعني أنّ فقط من انطلاق المسيرات المناهضة للنّ 

زائر غيّرت من طريقة تفكير فهذه الحقائق والأحداث التي شهدتها الجواية، جليا في أحداث الرّ  نفس التّمرّد بادٍ 

الكثير  اخطوف الذي تربوّا عليه لم يعد يجدي وأنّ  اس أدركوا أنّ النّ  لطة، فكأنّ عب، ومن طريقة تعامله مع السّ الشّ 

ضامن أشكال التّ  به، أرى أنّ  وفي هذا المقطع إشارات واضحة لما ذكرناه:" ومع ما نقوم من الأفكار لابدّ أن تتليّر 
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ستقوى أكثر بين الأولياء والأطفال، وبين الجيران على اختلاف أعمارهم وظروفهم، وستتمتّن بصورة أشدّ من ذي 

حية من اس بالنسبة إلينا جميعا وعلينا أن نحسن توظيف هذه الحالة الصّ عادات النّ ر قبل. فضلا عن هذا، ستتأثّ 

وبتنا بدونا كالمدمنين والمخدرين،  ا قد فقدناهاء كثيرة كنّ ظر في أشياالمقاومة ورف  ممارسات البلدية حتى نعيد النّ 

ع المير وحمة طلبي للاستقواء يقة وهذا هو ما شةّ تنا الضّ امنا الناجم عن أنانيات،  وتسمّ النزعة للانطواء على الذّ 

وليدة العدم،  ابق لم تكنع السّ اضةة التي وردت في المقط، هذه الأفكار النّ 1"علينا وحتى نتخلّص من خوفنا أيضا

عبي الذي رافق فالحراك الشّ قلم مبدع جسد الحقيقة في صورة عمل سردي، وليدة تفاعل واقع معيش مع  هي اإنمّ 

 .مرحلة كتابة هذه الرواية أثرّ على للتها والفكر الذي تنطلق منه والمبتلى الذي تتليّاه

في وجه المسؤولين الذي  كلمة الحقّ قول  عوة إلى الانتفاض والتّشةّع على ودليل ذلك استمرار الدّ  

وء وهو ما يبدو جليا في هذا المشهد من الرواية" كان صليرا ومعتدّا بنفسه الأمّارة بالسّ يمارسون شتّى أنواع القمع، 

بشكل كاف، ومتعاليا ومشاغبا ومتطاولا على رئيس البلدية سي ناجي مسعودان ورجل الأعمال المعروف حمة 

بع  أبناء لابلاص دارم على ان في مواجهة سلطة متةبرة ومخيفة ومستبدّة. هو من شةّع كي يدرك أنه كطلبي،  

الكثيرة التي كانت تدور أغلبها في المقاهي، لب والعنف، بأحاديثه رارة الأولى لإحداث الشّ المقاومة، فقد أوقد الشّ 

 ."2وذكاء وحماسبينهم وما له من مخيلة وثقافة بما كان يتمتع به من قبول وتقدير كبير 

روح بل تعوزه  ةاعة،لطة لا تنقصه الشّ المجتمع الجزائري في مواجهته للسّ  ابق على أنّ يؤكد المقطع السّ  

، وهذا ما تبيّن في بعالذي يتمتع به غالبية أفراد الشّ ر الحماس يؤطّ المبادرة، هو فقط بحاجة إلى قائد حقيقي 

حقّق من خلالها أهدافا كانت مسطّرة، عب بثورة شعبية سلمية، الشّ قام هذا المرحلة التي شهدتها الجزائر، فقد 

 .لطةه لم يبق شعبا مقموعا يخاف من السّ وحقّق أهدافا أخرى لم تكن في الحسبان، إذ أنّ 
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وبرز وتقديم مصلحة البلاد،  ،راعات الجانبيةوظهرت أصوات جديدة تدعو إلى الحياة الكريمة، ونبذ الصّ  

مرّد والرف  في وجه الامتثال للمواجهة لم يكن موجودا من قبل " كيف يشهر سيف العصيان والتّ نوع من القابلية 

اف والقسوة وشظف العيش والطاّعة دينة داخلية تخضع للعادات والأعر من ملطة المحلّية وهو القادم لقرارات السّ 

وعبثي وعدمي. أتذكّر   بشكل فةائعيفدفع لوحده ثمن الاختلاف وقول المنكر ! واخطنوع والولاء وطأطأة الرأس؟

 شيء م يفقهون في كلّ ويتظاهرون بأنّ كيف كنت أسمعهم في المقهى ينتقدون انتقادا ساخر ا السَّيِد رئيس البلدية 

م وحدهم المخولون ويأخذ كل واحد فيهم دوره في انتقاد مشاريع وممارسات سي ناجي مسعودان وحمة طلبي وكأنّ 

 يظهر جليا في هذا المقطع دعوة الكاتب إلى ضرورة وجود شخصيات قيادية تتحمّل مسؤولية، 1بإصلاح العالم"

كيز في الرواية الجزائرية، وبروزه في هذا ا التّ لطة القامعة، وهذا اخططاب لم يكن حاضرا بهالانتفاض في وجه السّ 

عايشه بكل تفاصيله، وربّما كان أحد  هات دليل على تأثر الروائي بالوضع الذي تمرّ به البلاد، لأنّ الوقت بالذّ 

، وهنا يبرز تأثير الواقع السياسي على الكتابة الأدبية عبيعب التي حملها الحراك الشّ المناضلين في سبيل قضية الشّ 

 واضح وجليّ. بشكل 

علاقاتها ولية فيما يخص طرق حكم شعوبها وفي تحديد ياسات الدّ طور الكبير الذي عرفته السّ ويبدو أنّ التّ  

عب حكم في جميع أفراد الشّ لبة) التي تعتمد على القمع والسلاح( مجدية للتّ ة الصّ بالشعوب الأخرى، لم تعد القوّ 

جوزيف ياسية والذي أتى به "على اختلاف عقلياتهم، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى المصطلح الجديد في العلوم السّ 

:" القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا على أنّا وهو مصطلح القوة الناعمة التي يعرفها*ناي"
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، مركز الدراسات الليبرالية الجديدة في روبرت كوهين أسس بالاشتاك مع ،جامعة هارفارد لمدرسة جون كينيدي الحكومية في
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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من الإرغام أو دفع الأموال. وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما، ومثله السياسية، وسياساته. فعندما تبدو سياستنا 

عمة منذ زمن ااعمة. ولقد كان لدى أمريكا الكثير من القوى النّ مشروعة في عيون الآخرين، تتسع قوتنا النّ 

 .1طويل."

ول، لكنّ فكرته انسحبت إلى السياسة الداخلية اعمة بالسياسات اخطارجية للدّ يختصّ مفهوم القوة النّ   

رق التي تعتمد على الجاذبية، وذلك باستعمال وسائل ول تداري شعوبها وتستعمل معهم الطّ فقد أصبحت الدّ 

د الاصطدامات لطة، بدل استعمال أساليب القمع التي أصبحت تولّ الإعلام بطريقة ت سوِق لشرعية ولمثالية السّ 

ردي الجزائري، الذي واكب الحركية حولات الحاصلة على مستوى اخططاب السّ ، وهذا ما يفسر التّ والاحتكاكات

 ياسية وتفاعل معها.السّ 

 بين سلطة الواقع السياسي والمتخيل السردي. الرواية: ثانيا

ةارب ينحدر من عصارة التّ  عن فكر المجتمع وثقافته، فهو رد قديمه وحديثه يعبّر السّ  لا يمكن إنكار أنّ  

بين  امزج فيهكلّ هذه اخطبرات بطريقة جديدة يستلهم   الجزائري التي خاضها الأجداد والأحفاد، لذلك نجد الروائي

مييز بين القارئ لا يستطيع التّ  أنّ ة ص الحاضر المبني على الواقع، إلى درجاث، وبين النّ ص اللائب المبني على التّ النّ 

الروائي  ذكير بأنّ ه في هذا المقام وجب علينا التّ صوص، ولعلّ وهذا ما يعطي جمالية للنّ  صين )الحاضر واللائب(، النّ 

ةريب، في نموذج روايته "نوار اللوز" صوص الحديثة من باب التّ  النّ اث فيقد برع في توظيف التّ  واسيني الأعرج

ه يحاكي مشاعر أهل بلده، ويذكرهم بأصولهم ويستذكر بني هلال، وقد صرحّ في فاتحة الرواية بأنّ التي ضمّنها سيرة 

                                                                                                                                                                                     

وشكلت مؤلفاته مصدرا  رئيسيا  لتطوير  والقوة الذكية القوة الناعمة اشتهر بابتكاره مصطلحي،.الاستخبارات الوطني
 . https://ar.wikipedia /ناي زيفجو  :باراك أوباما في عهد اخطارجية الأمريكية السياسة

ناي، القوة الناعمة وسيلة النةاح في السياسة الدولية، تر: محمد توفيق البةريمي، مكتبة العبيكان، المملكة العربية .جوزيف س - 1
 .12، ص2007، 1السعودية، ط

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
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تلريبة بني وا أاريخ حيث يقول:" قبل قراءة هذه الرواية التي قد تكون للتها متعبة، تنازلوا قليلا واقر معهم عبق التّ 

ستةدون حتما تفسيرا واضحا لجوعكم وبؤسكم، ما يزال بيدنا، وحتى وقتنا هذا، الأمير حسن بن هلال. 

لجافة إلى يومنا هذا، ما يزال بة االزغبي، أبو زيد الهلالي، الجازية... فمنذ أن رمينا على هذه التّ  يابدسرحان، 

 .1خلافاتنا المزمنة" صل هو للتنا الوحيدة لفكّ النّ 

اريخ يعيد نفسه، ه بطريقة أو بأخرى، التّ روايته يشير إلى أنّ  واسيني الأعرجفي هذه الافتتاحية التي بدأ بها  

تجعل مستقبلها مبنيا على الوعي العميق للتاريخ، كي تتةنّب عوب الاعتبار بما مضى من تاريخها، و ويجب على الشّ 

خصيات يستند في تخييله وصنعه للشّ  بلكبير بومدينالروائي  استنادا على هذه المطلقات نجد أنّ أخطاء الماضي، 

ماهي بين ما اهن الأدي، بالبحث في أوجه التّ قد الأدي، يساير الرّ ، لذا فالنّ وتاريخي على ما تحمله من رصيد رمزيّ 

الأفكار التي اوز قد يتةرمزية وتاريخية، وبين حقيقتها وظرفيتها التي نشأت فيها، فــــ" النّ ص من إشارات يحتويه النّ 

 عامل معها وعلى كيفية استخدامها.ويج لها، لكي يتكّز على طريقة التّ يجري طرحها وتداولها أو التّ 

ة معها وبطريقة تداولها أو صرفها. بقدر ما ي عنى بنمط العلاق ،قد ي عنى بالمقولات ذاتهاهنا لا يعود النّ  

يط والاختزال والحةب، ...ولكن يمكن بسأحادية تقوم على التّ ستخدم بطريقة ضيقة جامدة والمقولات يمكن أن ت  

بناء على فكرة ، 2اريخية"ةارب التّ للواحد أن يتعامل مع مقولاته بوعي نقدي مفتوح على الحدث والواقع وعلى التّ 

أعادت  الروائية المعاصرة، فمعظمهاصوص مكونات اخططاب الأدي، تسير بنا النّ  المزج بين الحاضر والماضي في كلّ 

ؤرخون ساؤلات التي غفل عنها المللأذهان فتات تاريخية مضت، لكن بأسئلة أكثر عمق، طارحة العديد من التّ 

وع من الروايات رواية " لأغراض تختلف من حقيقة إلى أخرى، وخير ما نمثل به لهذا النّ  آنذاك أو غ يِبت عن قصد

الكثير من ظر في استطاع من خلالها جعل القارئ يعيد النّ يد لا أحد" للروائي أحمد طيباوي التي اختفاء السّ 
                                                           

 .5، ص2018، 2الجزائر، طتلريبة صالح بن عامر الزوفري، دار ورد للطباعة،  واسيني الأعرج، نوار اللوز - 1
 .164، ص1995، 1نقد الذات المفكرة، المركز الثقافي العري،، الملرب، ط علي حرب، الممنوع والممتنع - 2
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ةارب، وأنا مجرّد ليت ذاكرتي ممسوحة. الإنسان تنحته التّ  اريخ "الثوابت خاصة تلك التي لها علاقة بالذاكرة والتّ 

 كنت ن وتجاربهم فّي. وافقت على أن أكون كلب حراسة لأنيّ الآخرو منحوتة مهتئة بلا ملامح، فتات، صنعه 

 .1..."هذا العذاب  شا، بصراحة لم أتوقّع كلّ مهمّ 

إجاباتها واضحة؛ لكنها تجعل منّا وائي في هذه الرواية العديد من الأسئلة الوجودية التي يظهر أنّ يطرح الرّ  

جهد أو  تستدعي أيّ ظر في الكثير من الجزئيات التي كانت متوارية خلف أجوبة جاهزة في قوالب لا نعيد النّ 

اريخ، وهو ما نجده في رواية "زوج بلال" التي تقوم بتسريد ساؤلات المطروحة بموضوع التّ ق معظم التّ تتعلّ تفكير، 

يران في اللابات الجزائرية من قبل ورة الجزائرية، كتلك التي يرويها في معرض حديثه عن إشعال النّ في الثّ لأحداث 

ور كان قدّ  وفي حقيقة الأمر كما أوضح لي عبد المجيد، أنّ باط الفرنسيين، والطريقة  التي كشفهم بها الثوار" الضّ 

فت، لجمع المعلومات من المومسات عن ضباط وجنود الجيش الفرنسي المتددين عن دد على فيلاج اللّ يتظاهر بالتّ 

المكان، إلى حين تمكن من الإجهاز على ثلاثة ضباط ذوي رتب مهمة في الجيش الفرنسي دفعة واحدة، وسلبهم 

إلى مخدعها. ولم  وجيةساسية الر درجتهم بائعة هوى تدعى لحظتها، كانت قد است لحة التي كانت بحوزتهمالأس

ياسة في اريخ بالسّ يرتبط هنا خطاب التّ ، 2إلى فرنسا" تدبير عملية تهريبه يم  على تلك العملية ثلاثة أشهر حتى تمّ 

وء على قصدية لضّ رد، في ناية الأمر، إلقاء ااريخ بالسّ وهو بهذا بصدد" بناء روابط غير مباشرة للتّ  قالب تخييلي،

اريخ على نحو غام ، قصد حقل الفعل الإنساني وزمانيته الأساسية. وبواسطة هذا فكر المؤرخ، التي يواصل بها التّ 

 . 3اريخ مسطورة في دائرة المحاكاة الكبرى"تصير كتابة التّ القصد اللام ، 

                                                           
 .35، ص2019، 1أحمد طيباوي، اختفاء السيد لا أحد، منشورات ضفاف، لبنان، منشورات الاختلاف الجزائر، ط - 1
 .139سابق، صبومدين بلكبير، زوج بلال، مصدر  - 2
، 1بول ريكور، الزمان والسرد الحبكة والسرد التاريخي، تر: سعيد اللانمي وفلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ط - 3

 .149، ص2006
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ياق التاريخي الذي وردت فيه الأحداث وصولا إلى السياق انطلاقا من السّ ، وجهينره على نفسّ يمكن أن و   
 ردي:سّ ج فيه اخططاب النتِ الذي أ  

ورة الجزائرية ثورة مقدّسة في أذهان الجزائريين، وقد قاموا بتسويق هذه فسير الأول ينطلق من فكرة أنّ الثّ ـــ التّ 
ورة الجزائرية يمسّ جزئية لم يعهدها د تصرفّات مثل هاته في الثّ وورو الفكرة بشكل كبير إلى أن اكتسبت صيتا عالميا، 

والابتعاد عن اريخ ظر في التّ نا يمكن أن ندرجها ضمن محاولة إعادة النّ ، وعلى هذا فإنّ لرواية الجزائريةالقارئ ل
 مواقفه في العموم. فسيرات المبنية على المقدّسات والمسلّمات التي يبني عليها الجزائريالتّ 

بتأطير  ينطلق من كون العملية التي تحدّث عنها قامت بها إحدى بائعات الهوى الملربياتـــ التفسير الآخر 
عبين عاون الذي كان بين الشّ قسيمة في المهام إلى أبعاد أخرى: كالتّ وترمي هذه التّ  من جبهة التحرير الوطني،

وتختلف هذه  ؛فرنسي، كما يمكن أن يحمل دلالات أخرىإبّان الثورة الجزائرية ضد المستعمر الالجزائري والملري، 
 الذي يبني عليه تفسيره للحادثة. يوالمنطلق الفكر  ،اقدياق الذي ينطلق منه النّ الدّلالات بحسب السّ 

الروائي يعطي الحرية للقارئ في الحكم  هذا المقطع يمكن القول بأنّ  استنادا على ما سبق طرحه فيما يخصّ 
ه يوحي مرة بموقف، ثم بابية، لأنّ ته وتوجّهه، فيما على موقفه غامضا تشوبه الضّ مرجعيّ على الحادثة، كلّ حسب 
مما يجعل ه يتبنّى موقفا معاكسا، بالإضافة إلى اعتماده على تقنية تعدّد الأصوات يأتي بعدها ليةعلك تعتقد أنّ 

للأدب، خاصة إذا امتزج  خييليالبعد التّ وارى خلف تتحمّل جزءا من مسؤولية ما تقول، وهو هنا يتخصية الشّ 
 .لأدببااريخ التّ 

ظر إلى اريخي فيقول:" لطالما ن  خييل التّ في كتابه التّ  عبد الله إبراهيمة دد يشير إلى ذات القضيّ وفي هذا الصّ  
، فهي نصوص أعيد ضفتين كبيرتين من صيغ التعبير: الموضوعية والذاتيةا منشطرة بين اريخية على أنّ خييلات التّ التّ 

، وانفصلت عن سياقاتها الحقيقية، ثم اندرجت في سياقات اريخية، فامتثلت لشروط اخططاب الأدي،ّ حبك موادها التّ 
ستنباط مركّز ناظم هو الذي يحيلها إلى مادّة سرديةّ. وما الحبكة إلا ااريخية ، فابتكار حبكة للمادّة التّ مجازية

 .1"للأحداث المتناثرة في إطار سردي محدّد المعالم

                                                           
والنشر، دار الفارس عبد الله إبراهيم، التخييل التاريخي، السرد والإمبراطورية والتةربة الاستعمارية، المؤسسة العربية للدراسات  - 1

 .6، ص2011، 1ط الأردن، للنشر والتوزيع،
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يتّةه نحو تلليب القيم الإنسانية، مستثمرا في التاريخ  ه عامردي لرواية "زوج بلال" على توجّ ظام السّ ب نِي النّ  
الفينة والأخرى يذكّر  اكرة الجماعية لشعوب منطقة شمال إفريقيا وخاصة دولتّي الجزائر والملرب، فنةده بينوالذّ 
لة، قليدية، واللباس، بالإضافة إلى اللّ وحتى الأباق التّ قاليد، شابه بين البلدين، وأنهّ تجمعهما نفس العادات والتّ بالتّ 
وهنا نشير إلى أحد المقاطع التي تسير في هذا  ين، والمصير المشتك بحكم الجلرافيا التي تجمعهما في نفس المنطقةوالدّ 
ا تكاد تكون كبير، حتى اعتقدت من فرط ذلك أنّ   تلمسان مدينة جميلة وتشبه مدن الملرب إلى حدّ ح" الطرّ 

 متطابقة معها. 

ل مرة اندهشت من مبانيها العظيمة، ومساجدها العريقة وصوامعها الكبرى، ا أوّ ها وضعت ركائبي فيلمّ 
ا تحرس بة لالّة س تيِّ فوق تلمسان، وكأنّ هضوعمرانا الأندلسي، كما تملّكني إحساس لا يمكن وصفه وأنا أرى 

بعد هذا الوصف لمدينة تلمسان يعود  1"حركة فيها. المدينة من علٍ ولا تلفل لحظة واحدة عن حمايتها وترقّب أيّ 
، وطريقة حديثهم بوداعة رفاءشوارعها التي تذكرني بعبق تطوان وفاس، ولهةة ناسها الظّ  ليشبهها بمدينة ملربية"

اس للنّ  قليديي التّ احرة والعيون المحاطة بها ولياليها المقمرة، والزّ ريفة، وطبيعتها السّ التي تشي بأصولهم الشّ هم ولباقت
 .2"سيج والحرف من نحت ونجارة وصناعة ...وانتشار الموسيقى واللناء كما الطرز والنّ  في الشوارع 

، ليصل بالقارئ قافة البلدين، وطريقة عيشهماشابه الذي يصل إلى حدّ التّطابق بين ثيبني الروائي على التّ  
وقد استند ، ما يجمع أكبر مماّ يفرّق ا أمر يجب تجاوزه بحكم أنّ ظر في قضية الأزمة بين البلدين على أنّ إلى النّ 

الكاتب إلى بع  الحيل التي مكّنته من تجاوز اخطوض في أمور سياسية مباشرة، وتجاوز الوقوع في الحساسيات التي 
عندما سئل  وقد صرحّ بهذا في حوار له مع جريدة القدس العري، حيث يقولا تطفئه، الصّراع أكثر من أنّ  تذكي

شهدها الجزائر والملرب بخصوص قضية فتح تطرح القضايا الشائكة التي  عند عن كيفية تجنّب الوقوع في الإحراج
 في اخطوض تجنّب أساس على: "في الصراع ف ثارلثحراء اللربية كطر ياسية التي تدخل فيها الصّ زمة السّ لأالحدود وا
 في أغرق لا حتى البلدين، بين مؤلمة أحداث من سبقه وما الحدود إغلاق لقرار ياسيةالسّ  اخطلفيات تفاصيل
  .لا؟أوّ  أخطأ الذي ومن البيضة؟ أم الدجاجة أسبق من إشكالية
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( خاسر من استمرار والملرب الجزائر كلاهما )أيّ بعا  ط. منها مخرج لا متاهة إلى خولالدّ  جنّبتني تلك خياراتي
فاصيل والمآسي والجراح، فضّلت الانتصار للةانب الإنساني على السياسي الأزمة، لذلك فضّلت الحديث عن التّ 

وائي كسر  ، يبدو أنهّ لا يمكن للرّ  1"في روايتي. كما حرصت على الحياد والموضوعية في تناول هذا الموضوع الحساس
ل لطة القامعة مهما كان مصدرها، وأوّ ه يمتلك أدوات كثيرة تمكّنه من المراوغة وتحدّي السّ غم من أنّ بالرّ كلّ الحواجز 

ة يَّ ومع هذا تبقى بع  الأنساق العميقة عصِ لة وما تتيحه من مساحة رمزية، ومجازية، هذه الأدوات تتمثّل  في اللّ 
ر الحراك الأدي، التي تسير وفق قيود تؤطّ و  حديد،، وفي الجزائر على وجه التّ ربيةخاصة في بلداننا الع بيعلى الأد
 قدي.والنّ 

مثل أن تجبر نفسك بأن ات نفسها، لطة التي تنبع من الذّ بحيث تبقى محتفظة بسلطتها، خاصة تلك السّ  
التي ربّما تتنافى مع كونك و  قيمك، وثوابتك،تكون موضوعيا في قضية حساسة ينازعك فيها انتماؤك ودينك، و 

حديد في قضية الحدود ، بالتّ حياديا في بع  المواقف، وهو ما حدث مع بومدين بلكبير في روايته "زوج بلال"
   صلة بها.ياسية المتّ الجزائرية الملربية، والقضايا السّ 
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 ياسي عند بومدين بلكبير.تمظهرات المقموع الس   :ثالثا

الوسائل التي نقرأ من  مكانة مرموقة في الوسط الأدي،، فهي من أهمّ تربعّت الرواية في عصرنا هذا على  

لامهم، وتضع يدها في مواضع الألم، مختلفة في تفاصيله، وتبرز من خلالها حياة الناس وأح خلالها المجتمع بكلّ 

كان يستعمل المدح أو الهةاء، أو الإرشاد   العصور، فهذا الأخير عر في كلّ طريقة معالجتها للقضايا عن الشّ 

وهي كما يصفها عبد  عرجاهزة مثل الشّ مألوفة و لا بوزن ولا بأنماط  ؛، في حين نجد الرواية غير مقيدةوالوعظ

العصر الحديث فسية والاجتماعية وهي ملحمة الأصداء النّ  وسيولوجي وسةلّ حليل السّ اريخ والتّ حمن منيف" التّ الرّ 

ل وجدانيا لحركة المجتمع العري، في سياق وحة العريضة للمةتمع وتؤرخ وتسةّ ل في جوانب اللّ وّ ومرآته تتة

مه العشائرية وتدرس حيواناته وقسوة حراء وطقوسه وقيّ وهي أساطير ومثل البادية وعالم الصّ حولات العالمية التّ 

 .1طبيعته اخطشنة"

ح في ضوالرواية الجزائرية المعاصرة التي نحاول تفكيك خطاباتها التي تحيل على المقموع والمسكوت عنه تف 

فكّك والهةرة التي يشير جزئية التّ المجالات، ومثال ذلك  ياسي الذي تبدو تبعاته في كلّ تفاصيلها، القمع السّ معظم 

ا المنةز الروائي يبني الأحداث على مسألة ةده في هذفي رواية "خرافة الرجل القوي" فن بومدين بلكبيرإليها 

ياسية فيها الجانب الأكثر تأثيرا على وجّهات السّ الهةرة والاغتاب وما يتعلق بهما من تجاذبات، شكّلت التّ 

وجّه العام للرواية مثل شخصيات: )جواد، نور، خصيات التي تشكّل التّ شّ ة في حركية الوضاع خاصّ تقلّبات الأ

ه عاد مؤخّرا من الوضع في الجزائر بحكم أنّ  وادلجيصف  رفيق ...(، وفي هذا المشهد من الرواية نجدعم جوادرفيق، 

 ديار اللربة:

                                                           

، 1999، 1، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر، طالقمع في اخططاب الروائي العري، ،أبو عوفعبد الرحمن    -1 
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 أهلا بك جواد خويا، أنت زوج أعزّ أخت في الكون. -"

من الجامعة ، فقد كان الحديث معه ممتعا جدا، ولا يم ل. وقد أخبرني أنه تخرجّ بصراحة استمتعت كثيرا برفقة رفيق

هاب للعمل ه غير مجبر على الذّ مؤخّرا، وهو موظف في إقامة زواغي الجامعية في إطار عقود ما قبل التشليل. لكنّ 

 .يعمل طيلة اليوم في مكتب توثيق خاصّ ه هناك، لأنّ 

ول، جهد مبذ بات، دون أيّ شهر مرتّ  ولة في ناية كلّ اس هنا، ي دفع لهم من خزينة الدّ نسبة مهمة من النّ  

 .1"شليلباسم صيغ اجتماعية مختلفة للتّ 

سيير والتي لم تبنى على دراسات معمّقة من شأنا هذه الاستاتيةيات الفاشلة في التّ  يشير إلى أنّ  

، وبصفة أكبر عبل أنواع المقموع الذي في الجزائر هو الشّ أوّ  وبالتالي فإنّ احية الاقتصادية، هوض بالبلد من النّ النّ 

يتخرّجون من الجامعات، فلا هم وظفّوهم بمرتبّات تضمن لهم كرامة العيش في ظل غلاء المعيشة أولئك الذين 

باب هم ربطوا الشّ ضخّم الذي تعرفه البلاد، ولا هم تركوهم يمارسون وظائف حرةّ، لكنّ والانيار الاقتصادي والتّ 

باب الجزائري بل تخدّرهم وتعطيهم خزينة البلاد من ناحية، ولا تلطّي احتياجات الشّ بصيغ اجتماعية تستنزف 

حو الصيغ الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي في البلاد على هذا النّ  وتسير كلّ جرعات مسكّنة لآلام البطالة، 

ياسية والاقتصادية"...تحصّل على الدّعم المالي في وها هو يعطينا مثالا آخر بخصوص هذه القضية ذات الأبعاد السّ 

بان الذين استفادوا من ريع البتول. بل  باب، كليره من مئات الآلاف من الشّ لونساج لدعم  الشّ  إطار مشاريع

 .وق وجدواها الاقتصاديةظر عن مدى فعالية تلك المشاريع في السّ النّ 

الوضع  عب، خصوصا وأنّ ع على الشّ مت الاجتماعي، بتوزيع جزء من الريّ هو شراء الصّ  ما يهمّ  
هذه الأحداث تستند إلى  تجدر الإشارة إلى أنّ ، 1لحظة." بالانفةار في أيّ  دعفريت، مهدّ  الاجتماعي على كفّ 
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قبل سنتين من الحراك الاجتماعي الذي أي  2016عام  جل القويرواية خرافة الرّ  واقع حقيقي، فقد ك تِبت
فراد داخل بناء على تحليل طبيع الأعبية التي ستحدث الروائي قد تفطّن لبوادر الحركة الشّ  ويبدو أنّ ، شهدته الجزائر

وهذه الحالة وإن بدت صليرة بة فــ" القمع حالة مركّ  ،المستويات نظام المجتمع الجزائري، وما يلقونه من قمع على كلّ 
اكم الذي يحصل لها استمرارها والتّ   أنّ  مرحلة معينة، إلّا ا هو قائم أو لتبرير الموقف فيفاع عمّ وتحمل معنى الدّ 

من أسباب استفحالها  أنّ  ساعا وعنفا ولا شكّ ناقضات في المصالح والأفكار يجعلها تكبر وتزداد اتّ إلى التّ إضافة 
، وهو ما حدث في الجزائر فبعد استفحال 2ليير من الآخر وأيضا اخطوف من المستقبل المجهول"اخطوف من التّ 

حقّق مطالبه التي كانت تنمو وتكبر يوما بعد  حراكا شعبيا دام إلى أن حدثت ردود فعل افرزتالقمع بشتى أنواعه 
اكمات التي ترسّخت ة فعل جراّء التّ وقد قام بردّ ، عب مع مرور الوقت يؤمن بنفسه وبما يمكنه فعلهيوم، وكان الشّ 

 اريخ بوصفه علمااكرة الجمعية التّ " فبعد أن تجاوزت الذّ اريخفي ذاكرته المشتكة بين جميع أفراد المجتمع عبر التّ 
اريخ غنيا بأرشيفه وبوثارئقه وصروحه، وفي للتّ  وطقسا دينيا عاما، وأحيانا في حدّها الأقصى بصفتها خزاّنا )متحركا(

هانات الكبرى اليوم جزءا من الرّ  لاريخ، فإنا تشكِّ حدّها الأدنى بصفتها صدى مسموعا )وحيا( لعمل التّ 
 .3لطة"ناضل كلها من أجل السّ امية والطبقات المسيطر عليها، والتي تللمةتمعات النّ 

وسطوته، ومن يطمح  هيمنتهيريد الحفاظ على  يمتلكهالطة الذي يجمع كلّ الطبقات، فالذي رهان السّ  
ارسان الطرفين يم عب بين هذا وذاك يقبع في منصة المقموع، وكلاّ ما يسمّى بالمعارضة، ويبقى الشّ إليها يعمل ضمن 

لطة من دون أن يكون لطة، وإلى جانب هذا هناك من يمتلك السّ استمرارية السّ ضمان عليه ضلوطات من شأنا 
من المؤسسات التي تحكم في البلاد، وهم أولئك الذين يمتلكون رؤوس الأموال، هذه الفئة يحتمها الجميع سواء من 

 .ذاتها لطة السياسية في حدّ بل السّ قِ طبقات المجتمع المختلفة، أو من 

نجد نموذجا عن معظم من ينتمون إلى فئة أصحاب الأموال هم من يعملون في الممنوعات و  مع العلم أنّ 
الحوار الذي جمعه بحميدو الذي شارك أخ  له في إحدى عمليات رد إلى وع في الرواية حينما عاد بالسّ هذا النّ 
رجال  اجين أنّ د زملاء أخي النّ في الجنازة أخبرني أح طو على الجمارك في الحدود الجزائرية التونسية"السّ الهةوم و 
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كما حدّثني هو مهرّب كبير، ومجرم خطير   والقاسطو .هم من كان وراء عملية الهةوم على المركز القاسطو معيفة
دة من الصين، بير العاتر، فبالإضافة إلى تحوله إلى نشاط استيراد البضائع المقلّ نيون في ييقيم في قصر بناه له الصّ 

يفون) الملابس ونسية. ومقايضة ما يهربّه بالشّ ف والمازوت إلى الحدود التّ على نشاطه القديم في تهريب اخطر  حافظ
وحلويات الشامية التونسية، والعةائن والتوابل، ومختلف المنتةات اللذائية والأحذية المستعملة( القادم من أوروبا، 

عب من المواطنين الذين ليس لديهم من  صورة غالبية الشّ في ، يتمظهر المقموع من خلال هذه المشاهد1الأخرى."
 نجاةعلى حدّ توصيف  في معركة الحصول على لقمة العيش، يتحكّمون بمصائرهم، فهمالمال والقوة ما يجعلهم 

بر والتّأمل، لأنّ" العيش في هذا الزمن يحتاج إلى شيء من الصّ  شظف المعيشةالتي أجبرتها سلطة الحياة و  الرجلة
اي هوّن عليّ الكثير من منا ويعيش على أدنى حدّ من الكفاف، ولهذا فالعمل في طاولة الشّ لكي يستمرّ الواحد 

 الأمور.

، ليس بالأمر الصّعب بالنّسبة إلّي، خاصّة أنّ كلّ ما أقوم به من عمل لا يتطلّب جهدا أو رأس مال كبير 
وم من عيني، عين الذي حيرني وسرق النّ والرّهاب من اللد، هذا المجهول اللّ لط العمل تحت الإحساس بالضّ  لكنّ 

 .2ع من كلّ هذا". والأفظهو الأصعب

، وتصنع جوّا من ارعارع، وقوتها من الشّ الفئات المقموعة في المجتمع الجزائري مأواها الشّ  الملاحظ أنّ  
م، اعتادوا على وجودها بجوارهروف، ليصل بهم الحال إلى مصاحبة القطط التي آلف بين الذين تجمعهم نفس الظّ التّ 

 وهو شخصية تعرف كلّ اية ه أحد شخصيات الرّو وائي بأنّ صفه الرّ مينوش" الذي و " وهنا تجدر الإشارة إلى القطّ 
والحنان الذي ، ونجده يتضامن مع كلّ مستضعف ومهمّشٍ ويشعرهم بالأمان تعبيره على حدّ  بشيء تب ح  شيء ولم 

أعتني فقدوه " أشعر بعاطفة قوية تجاهها، خاصّة عندما تحييني بحك فروتها على ساقي وتعبّر لي عن عاطفتها لأنّني 
في الجوار، فهي تخفّف من  ططراحة كبيرة عندما تكون القِ عر بأش   معها. ةبها، فهي بذلك تعبر لي كم أنا ودود

سبة لي، كنت أرعاها كانت هي عائلتي وكلّ شيء بالنّ هول الوحدة والمعاناة والألم. لم تكن لديّ عائلة، لذلك  
 .3."خضروات أو حليب أو خبزا جافا أو شعيريةوأوفر لها الطعّام والشّراب، فكما أكلت معي، 
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ابعة اللّةوء إلى اخططاب الذي تتبنّاه وسائل الإعلام التّ  يتقصّى الروائي هنا الواقع في أبشع صوره، دون  
، ذلك اخططاب الذي يزيّف الحقائق وينقل صورا مللوطة عمّا يحدث حقا، ليطيل ياسيةبطبيعة الحال للسّلطة السّ 

ي ن على  تقصّ لايعم ،قد في مقام يليهلطة، لكنّ الأدب في مقام أول والنّ من مدّة مكوثه على كرسي الحكم والسّ 
في واجهة و  ة وشوارع المدنأزقّ في  مثبّتةمرآة  بمثابةواية الرّ  على أنّ وهذا يدلّ واية والأدب عموما، ظاهرة القمع في الرّ 

كود للرّ ا بديل ، إنّ بمعناها الواسعموم الهو  المشاكل بيانو  ،راعات والحواراتلصّ لالأصداء الواسعة  دوينالعصر لت
مّشين، توظيف صورة المه لبومدين بلكبيرردية السّ  ستاتيةية، تتضمّن الا1الذي يدوّن تفاصيله العصر ديوانو 

جراّء  ،هميش الذي يعاني منهوالتّ  ،والفقراء خطدمة قضية كبرى، وهي الدّفع بالمجتمع نحو رف  القهر الذي يعيشه
وانتفاضة  التي تعمل على قمع الشعب، وهو ما صدّقه الواقع فعلا، وذلك بحصول ثورة ،لطات المختلفةتضافر السّ 

تي فكار الّ من قِب ل الشّعب الجزائري، وقد كان سببها تراكم سيّاسات القمع والظلّم، والتّعسّف، وهي نفس الأ
الي زائر، وبالتّ عبي في الجاندلاع الحراك الشّ تي سبقت تِبت في الفتة الّ ا ك  تضمّنتها رواية " زنقة الطليان" خاصّة وأنّ 

من جهة، ومعرفة بطبيعة الفرد الجزائري الذي  دقيق للأوضاعفهي بمثابة نبوءة وتوقعّات صائبة مبنية على تحليل 
 بعد يمتلك شخصية فريدة، فهو يتحمّل ويصبر إلى درجات كبيرة، لكنّه عند القيام بالثّورات عنيد ولا يتوقّف إلّا 

ول على مراده، وخير دليل على ذلك صبره على الاستعمار الفرنسي لمدّة طويلة، لكنّه عندما قرّر القيّام الحص
واجهه من صعوبات، ورغم العدد الكبير من الضّحايا الذين سقطوا، بالثّورة التحريرية المباركة، لم يتوقّف رغم ما 
عرفته بهذه الجزئيات من خلال تحليله للواقع على ضوء واية مبنية على مولقد كانت توقعّات الروائي في هذه الرّ 

ه شخص يحتاج فقط شةاعة الجزائري وبطولته، وأنّ ، لهذا السّبب كان يزاوج بين توصيف الواقع، والتّذكير بالتّاريخ
وخير ورة أو بعدها، ضال الجزائر ي سواء في مرحلة الثّ إلى قائد يمتلك الشةاعة للمبادرة، أو يسرد حادثة من النّ 
حيل التّ  "... في حال تّمت مخالفة الإجراءات، هدّدونا بأنّ مثال على هذا حادثة محاولة ترحيل سكان زنقة الطليان 

ةن كمصير ينتظر كلّ مخالف، رطة وفي حالة مقاومة ذلك القرار، هناك السّ بل الشّ تنفيذه من قِ الإجباري سيتمّ 
 خالف للتعليمات.خص المعلاوة على غرامة مالية مفروضة على الشّ 

فين الذين يرسلهم يدقّون ة عنها باستمرار، أو من خلال الموظّ التّعليمات واضحة وصارمة، ويتحدّث رئيس البلديّ 
 ."2ولا يردون على بع  استفساراتهم ةويخاطبون النّاس هنا بملامح قاسيعلى الأبواب 
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والتّفصيل فيها كي لا يمرّ عليها القارئ مرور  على تقديم صور التّعسّف يركّز السّارد كما أشرنا سابقا  
ويعطي  ،ه يصف الطريقوشةاعة بع  العناصر، وكأنّ تظ هر التّلاحم الشّعبي، الكرام، ثّم يأتي بعدها بحادثة 

 كر بمقطع يذكّر فيه بأيام الزّمن الجميل " ...فبفضل ما يقوم بهفقد أتبع المقطع السّابق الذّ المشكلة ثم يردفها بالحلّ 
عدنا ذلك الزمن الجميل الذي مضى، استعدناه بشكل  ـنا استعر أنّ ـاكنة لا بلاص دارم، أشـجلال بمعاونة خيرة س
رورات الحياة، ــت، ضــطَّعا، فأضحى محسوبا بدقةّ، منفلتا من تلك الحلقة المفزعة، العمل، البيمق   كامل، إذ لم يعد  

ستعيد ذواتنا وأن نتدبرّ ــنا نالعيش... فإننّا مع ذلك شعرنا بأنّ  اح طوال النّهار خلف لقمةمتطلّبات العيش، الكف
ياة من ــعور ببهةة الحـــعاون والإحساس باللير والشّ داقة والتّ ـــقيقية وأقصد هنا: الحبَّ والصَّ ـــاتنا الحـــتياجـــاح

عسّف، ثّم بعدها بإمكانية تجاوز الوضع عن طريق لطة مباشرة، ثم بالظلّم والتّ هناك ربط للأحداث بالسّ ، 1جديد"
وغرضه هو تشخيص الوضع وهو رؤية ونسق سردي سارت عليه الروايات التي قمنا بدراستها الثورة على الظروف، 

الفئة  ال خاصّة وأنّ بدقةّ وإعطاء الإمكانيات والحلول الممكنة انطلاقا من معرفة شاملة بالنفسيات، ومآلات الأحو 
 ة هي فئة المهمّشين المقموعين.المستهدف

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .166ص  ،بومدين بلكبير، زنقة الطليان، مصدر سابق - 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

استنطاق المسكوت عنه في الرواية الجزائرية 
 المعاصرة.

 



 الفصل الثالث: استنطاق المسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة.

 المبحث الأول: المسكوت عنه في روايات بومدين بلكبير.

 أولا: المرأة وفضاءات المحظور.

 .زنقة الطليان.1

 بغال.. زوج 2

 . خرافة الرجل القوي.3

 المبحث الثاني: الحمولة الدلالية للمسكوت عنه السياسي.

 أولا: صوت المهمشين في المدينة المتهالكة.

 ثانيا: الأزمة السياسية وتغليب القيم الإنسانية.

 ثالثا: الاغتراب والبحث عن الذات والهوية.

 والثورة. المبحث الثالث: المسكوت عنه وتفكيك خطاب الذاكرة

 أولا: كسر نمطية الذاكرة الجماعية. 

 ثانيا: مساءلة وتمحيص في التاريخ والثورة. 

 ثالثا: قراءة في ذاكرة الثورة وأزمة الجوار. 

 المبحث الرابع: البعد الديني للمسكوت عنه في خطاب الرواية الجزائرية.

 أولا: مركزية الفكرة الدينية وانعكاسها على المجتمع. 

 الرمزية والقداسة وأثرهما في إضمار الخطاب. ثانيا:

 ثالثا: الدين وجدلية الانتماء والآخر.



      واية الجزائرية المعاصرةفي الر المسكوت عنه  استنطاق            الفصل الثالث:            

 
181 

 

 المبحث الأول: المسكوت عنه في روايات بومدين بلكبير. 

 توطئة

التي فرضتها أحادية المنهج و دبية، صوص الأللقضايا المطروحة في الن   ظرة الض يقة الأفققاد مرحلة الن  تجاوز الن   
حيث  ،ص الأدبي يعالجها الن  القضايا التي إلى كل  ينظر نظرة ارتياب قد في صورته الحديثة أصبح فالن  وقت مضى، في 

ل الإبداع في كثير من الأحيان، تقتك، بعيدا عن الأحكام المسبقة التي سبية والش  الن   المسل مات إلى مبدأ كل  خضعت  
 ذهن لأنماط المرسومة مسبقا فيجب خلف الالات التي تحتمن المعاني والد  عدد غطية على بالت   ،ولا تدعه يبرز للعيان

قد الأدبي نتيجة طريق الن  في  العميق المبني على إعمال العقل، كانت هذه القفزة حليلعه من الت  القارئ والتي تمن
 ا.وتداخله الانتقال من المنهج الواحد إلى تعددية المناهج

قد الن  باعتبار  ،بادئهاعلى الفلسفة وم امبني نطلقه الفكريم   كانفكيكي مثلا، والذي  فبعد بروز المنهج الت    
 قافي ...( قد الث  فكيكية، البنوية ، الأسلوبية، الن  )الت   :ما بعد الحداثية قديةظريات الن  الن  الغربي الذي هو المنشأ لمجمل 

مطية الن  لمعنى، والاختلاف، وكسر شظي في االت  ، بل ينحو باتجاه والمسل مات وابتستند كثيرا إلى الث  ت التي لا
مركزية في تناول الابوهات، والت   بة بالمجتمع، والهوية، المرأة في علاقاتها المتشع  قضايا ة تلك المتعلقة بقضايا خاص  واللا 
صف الحداثي المت  يبيرالي " الخطاب الل   ذلك تواية الجزائرية التي تبن  رز في الر  اهذا نجد له صداه الب لطة، كل  س  وال

إبلاغه الخطاب الإيديولوجي الذي سعت الرواية إلى  بالعقلانية والعلمنة، وهو الخطاب الوطني المذكور ، ولهذا فإن  
ردي بقيم الحرية الفردية والجماعية ...فالمسار الس  ه يرتبط اريخ الوطني، لأن  إلى المتلقي، هو الخطاب الغائب في الت  

اتباع الرواية الجزائرية لهذا النسق الذي  ، إن  1قليدي في الكتابة الروائية"ظام الت  لن  جاوز لأيضا قائم على الاختراق والت  
يمكننا  هسواء، إذ أن   اقد على حد  للكاتب وللن   فتح الكثير من الأبواب والمداخل ،وماكان عليه الأدب العربي عم

نشير في هذا  ناما سبق، لكن   التي تتناول كل  ماذج القياس على الرواية الجزائرية المعاصرة من خلال استنطاق بعض الن  
مبني على  تودوروفتعبير  على حد   اهرة، فالخطاب الأدبيصوص الظ  ننظر إلى ما وراء الن  نا سوف دد إلى أن  الص  

ة أو في وظيفتها... فثم  في طبيعتها  "علاقات بين عناصر حاضرة وأخرى غائبة )غيابية( وتختلف هذه العلاقات إن  
نا نجد إلى درجة أن  اء عصر معين اكرة الجماعية لقر  لذ  وهي على قدر كبير من الحضور في اص غائبة من الن  عناصر 
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في كتاب على قدر كبير من الطول نفسنا عمليا بإزاء علاقات حضورية. وعلى العكس من ذلك يمكن أن نجد أ
هذه العلاقات ودلالاتها في الرواية الجزائرية  وللقبض على 1أجزاء متباعدة، مما يجعل العلاقة بينهما علاقة غيابية"

الأصعدة التي  ص وكذلك ما يحدث على مستوى كل  دراية بظروف إنتاج الن   لا أن يكون علىيتعين على القارئ أو  
 العلاقات ببعضها البعضن من بناء تحليل وربط ليتمك  ولة، ياسية والاقتصادية للد  كيبة الاجتماعية والس  م في التر  تتحك  

 وعلمي سليم. بشكل صحيح وبناء وجهات نظر مبنية على أساس منهجي  

وجهات الفكرية ت  عض البحديد غالبا عندما يلجأ الكاتب إلى إخفاء ل علاقات الغياب على وجه الت  تتشك   
المواضيع  التي لق الأمر فيما يخص هذه ين(، ويتعياسة، الد  م ) الجنس، الس  ر  الوث المحالث   أو الآراء التي غالبا ما تمس  

بل المجتمع إذا خاض فور من ق  ن  لة في الالمصرح فيها عقوبات متمث    واجهوإلا   ،صريحوعدم الت   ،كوتتكتسي طابع الس  
كفير الت  لطة، أو ياسة والس  الس   مور تخصجن والقمع إذا تعلق الأمر بأق بها، أو الس  فيما يخص مسائل الجنس وما يتعل  

 القبول لدى الشريحة التي تتولى  و ين والخوض في بعض المسائل التي تحظى بالإجماع لأمر بالد  ق اوالهجران إذا ما تعل  
 هذا وتجدر الإشارة إلى أن  حابه، ير في ر اس الس  عامة من الن  وجه الذي يجب على الت  ينية وتحديد المهمة القيادة الد  

الوث المحرم صطلح عليه بالث  االمفهوم الذي سنتطرق إليه لمصطلح المسكوت عنه في دراستنا هذه يحمل إضافة إلى ما 
 بومدين بلكبيروهي روايات  راسةالد   صوص التي وضعناها محل  سنعمل على إبرازها وهذا تماشيا مع الن  قضايا أخرى 

 ال".غ"، " زوج بخرافة الرجل القوي" زنقة الطليان"، " 

إشارات غير ك بصدد محاولة القبض على أدبي ليس بالأمر الهين، لأن   البحث في المسكوت عنه في نص   
قدرة على سلح بالفطنة والالت  في مجال المسكوت عنه على الباحث  بها مباشرة، وهذا ما يفرض بارزة، وغير مصرح  

 صريح مبدئيا بأن  الروايات التي وقع عليها اختيارنا يمكن الت  لالات، بالعودة  إلى كناه المعاني والغوص في الد  است
كيز على ففي رواية زنقة الطليان كان التر  ف رواية قام باستهداف عنصر معين بشكل مكث   في كل   بومدين بلكبير

سوية ماذج الن  بتقديم مجموعة من الن   ؟،ساءنظرة المجتمع للن   هي ما يتعلق بها وكيف الجانب الاجتماعي، والمرأة وكل  
جل القوي على الانتقال من بلد إلى ز في رواية خرافة الر  بينما رك  أطياف المجتمع وظروفه،  ووضعها في تماس مع كل  

ورة، المرأة، اريخ، الث  حلات كان يطرح قضايا مختلفة ) الهجرة، الهوية، الت  ر  بلد ومن ثقافة إلى أخرى وفي خضم هذه ال
طرح قضية أكثر جدلا، وهي قضية الحدود بين البلدين ا في رواية " زوج بغال" فقد ، أم  .(القمع، الفقر، العنصرية..
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ظواهر الاجتماعية وبعض الحقائق التاريخية التي الجارين )الجزائر والمغرب(، بالإضافة إلى مسألة الثورة، والمرأة وال
خوضا  د طرح قضية كهذه في الرواية الجزائرية يعد  ومن المعلوم أن مجر صاحبت الثورة الجزائرية والفترة التي ما بعدها، 

وارات خصيات والحراسة، بحيث سنحاول تفسير الحوادث والش  ق له في هذه الد  سنتطر   وهو مافي المسكوت عنه، 
 ه.ها في نص  الواردة في الرواية على ضوء مقصدية الروائي والقرائن التي يبث  

 .وفضاءات المحظورالمرأة : أولا 

 ـــ زنقة الطليان: 1

جت خيوط رواية " زنقة الطليان" على مقاس شخصية اسمها "  ولم  ورلم تر الن  ة شاب   وهي" سعيدي دلالن س 
ها لم في حياتها تقريبا، فهي بقيت تبحث عن نفسها، وعن ابنها، وعن وجودها وكيانها في المجتمع، لكن   لالتنعم بالد  

 "دلال"ل تساؤل يطرح نفسه هو لماذا اسم الأولى التي تتبادر إلى ذهن القارئ، وأو  هذه الإشارة  ،تحصل على مرادها
وجودي يتأرجح،  أشعر أيضا بأن  " حولشخصية كانت نهايتها على هذا الن  ، ؟، وقاسيةلشخصية عاشت حياة مظلمة

اقة أجد الط   نسيت جوعي، لا. عرة الذ  نهاري قد انتهى من شد   بينما المجهول وعدم الأمان يتربصان بي. أشعر أن  
شخص يمارس فعل  كل    "أن   منغم وعلى الر   دلالكانت هذه إحدى يوميات 1فكير" والقدرة على الاستمرار في الت  

هيمنة إحدى تلك د تاريخية. تحد  سوسيوــــ ة عوامل ؛ تراثية، ونفسية وثقافية و وفقا لعد   تتم  سمية كانت انطلاقته الت  
ه العامل الموج   الانتقاء تستند إلى نمطمرجعية  سمية؛ وذلك لأن  ائد في نظام الت  لالي الس  المجال الد  نوع و  ،العوامل

دبي، وقد ع بمعان إضافية عند توظيفه في عمل أب  شذاته، ودلالته تتدلالة في اسم  لكل   ، بمعنى أن  2"عبيريةحنة الت  للش  
 تعيشه البلاد والمجتمع، بحيث يظهر مجتمعا محافظا ومتدينا، لكن  ناقض الذي الت  كان استعماله من باب الإشارة إلى 

جعلها تعيش حياة مزرية، في و  دلالعلى العكس تماما، كذلك فعل هو فقد منحها اسم  ه في الخفاء تدل  تصرفات
 .والت ناقضات فيه الكثير من الآفات شعب   حي  

ف من منظور و فضاءات تجعل منها في وضع غير مألة في عد  شخصية المرأة في رواية " زنقة الطليان"  توضع 
وضعا مسكوتا عنه  ه يعد  ه موجود بنسب متفاوتة في مختلف أنحاء البلاد، لكن  المجتمع الجزائري، وهذا الوضع رغم أن  
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ثر أك ولعل  ة، مخيال العام   ع الجزائري التي رسمها فيصورة المجتمل خلخلة  ه يعد  جاعة، لأن  نوع من الش  والخوض فيه 
ة إذا كان هذا المقهى يقدم مشروبات جال، خاص  المقهى الذي يرتاده الر  فضاء لا يجب أن تدخله المرأة الجزائرية هو 

فس البشرية، إذ ناقضات التي تحملها الن  كحولية، وقد كان هذا الأمر مقصودا حيث أراد الروائي هنا أن يبرز لنا الت  
تفرض  ،ين والمبادئ التي يجب أن يراك عليها الأفراد الذين تعيش معهمالأخلاق والد   لكن  ا تهوى فعل المحظور أنه  

ة الأولى التي أدخل فيها عند دخولها إلى المقهى: " بصراحة هي المر   نورا عندما قالت وهذا يبدو جلي  عليك تركها، 
ة عند بغتدد الذي اعتراني اء التر  خول ألتفت يمنة ويسرة جر  مكانا يقدم مشروبات كحولية. لذلك وجدتني قبل الد  

 . 1باب المدخل. فقد يتصادف وأن يكون أحد من العابرين من معارفي."

ا يكون خوفا من خصية ومبادئها وإنم  ادع لا يكون نابعا من ذات الش  ز الروائي دائما على جزئية كون الر  يرك    
المجتمع الجزائري في الغالب يعيش أزمة  أن يقول لنا بأن   ه يريدهذا أن  تفسير  ب...( وتمع، الأالمج، طةسل  العقوبة ) 

هذا دون إغفال ا قد أشرنا إليها في مناسبات سابقة، ر في العديد من المواقف التي كن  ، وهو ما تكر  أخلاق ومبادئ
ص طوتها على الن  ه هناك سلطات معلنة وغير معلنة تمارس سذاته، إذ أن   وجود سلطة أخرى تحكم الكاتب في حد  

بله، وذلك على المعنى المرغوب من ق   إيحاءات تدل  الأدبي، بحيث يلجأ إلى المراوغة والحذف، والإقصاء مع ترك قرائن و 
صوص بإجراء بحوث معمقة داخل الن  قاد في العصر الحديث صريح وتغييب الأنساق، وهذا ما يلزم الن  بتجنب الت  

كيدا لمسألة الأزمة الأخلاقية التي يريد أن يبرزها الروائي في هذا وتأ، 2أةوالمخب   صوص المحو رةللقبض على تلك الن  
 :ص ما نجده في هذا المقطعالن  

 عام...ع في قائمة الط  أتطل   طة وقطعة لحم سمك أبيض ويشير إلي بأنسل  ادل قارورة نبيذ أحمر، فيطلب " يحضر الن  

 قلت: قليلا، ث  بصدق اهتمامه أومأت له برأسي، وهززت كتفي ... ومع شعوري 

 بيذ.لا أشرب الن  -

  لأو ل مرة.ه يرانيل متزايد، بشكل وكأن  بمعد  لم يحر جوابا. راح يحدق في وهو يقوم برفع حاجبيه 

 مسحت في زاوية عيني وأضفت: بإصبعي الكبير حككت جبهتي ث  
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 1"ــــ ليست مسألة حلال أو حرام.

إلى فضاء ث نجده يذهب بها تختلف الفضاءات والأماكن التي توجد فيها المرأة في رواية "زنقة الطليان" حي 
ومزارا للأشخاص  كرعبد والذ   للت  بيعي أن يكون مكانا، هذا الفضاء من الط  والمزارات ) مقام سيدي عبد النور(الزاوية 

كسب تحت هم جمع المال والت  همأشخاص منبوذين، ذيلة، ويزوره ه في نهاية المطاف مكان لممارسة الر  الفاضلين، لكن  
 ستعمال المرأة كسلعة وجسد للمتعة.عوذة، واغطاء الدين، وممارسة طقوس من الش  

زبيدة رفقة  سعيدي دلالوهو ما نجده في هذا الوصف لأحد المشاهد التي كان مسرحها الزاوية التي زارتها  
ماسكة قطعة قماش حمراء  لن، إحداهن  اي. نسوة يتهو  لة جديدة بالبنادر والن  "..وما لبثت أن بدأت وص الشوافة

هي  الخلف و ن منك خصر إحداه  ل كالمجنونة وتصرخ بأسماء الأولياء. ورجل يمسبعيدة عن الجمع. كانت تتهو  
ك جل الماسا قطعة خضراء طلبها الر  هات أضيفت لهني  ون. وبعد ه  قطعة قماش زرقاء الل  ل وعلى رقبتها تهو  ت

سب على الد  2.."بخصرها قص، العري، مسك خصرها...( وجعلها ) الر  ورة ين، بهذه الص  ، استعمال المرأة في فضاء يح 
عيها تي يد  هذا بمثابة رسائل يضرب من خلالها القيم ال م أولياء صالحون، كل  تستنجد بأشخاص قد ماتوا على أنه  

 ميدانللروائي من طرق  وللإيحاء بهذه المدلولات لابد  ري، وتصريح ضمني بأنها قيم كاذبة، غالبية أفراد المجتمع الجزائ
قطيعة مع مختلف المنظومات  تط  ويخ  ه " خطاب يناوش ما هو مباح ومصرح به ومشرع في الأفهام، المسكوت عنه لأن  

مطية الن  ور ومخياله، ليحدث انزياحا يعيد رسم الص  اسخة في عرف المجتمع قافية الر  ينية وحتى الث  القيمية والأخلاقية والد  
 يفو  ت فرصة إلا وأشار أو لمَّح ه لا، إذ أن  وائي هذا الباب مرارا وتكرارار ، يطرق ال3الجاهزة عن عديد المفاهيم المتداولة

وابت، سليم بالث  الت  ى قليدي المبني علور التي يريد تمريرها، وليتجاوز الخطاب الت  لقضايا مسكوت عنها، بغية إبراز الص  
ة وهذا ما رأيناه في المقاطع التي ر الحياة في المجتمع بصفة عام  بل الجماعة التي تأط   وعدم كسر الحواجز المرسومة من ق  

 لنا بعضها.سبق وأن حل  

يستغرق في  بومدين بلكبيرزت على المرأة وعلى المدينة التي تعيش فيها، حيث نجد رك  رواية زنقة الطليان  
، بما معناه أن ما أتى على ذكر أحد شوارع المدينة أو مقاهيها، أو أسواقهاما أتيحت له الفرصة، وكل  الوصف كل  
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أمضت معظم  دلال سعيدي احتوى المرأة في الرواية ولعل ه أكثر الأماكن حضورا، لأن  المدينة بشوارعها كانت فضاء 
شة من قبل عائلتها، الحي الذي تقطن فيه، ومستغلة في مكان عملها، ومهم  ، ومظلومة في ارعدة في الش  حياتها مشر  

 مرمية في ان المدينة العتيقة المحيطين بي، يعرف أني  "..لا أحد من سك   يعيشباحثة عن ولدها الذي لا تعرف أين 
في بمفردي أتسك ع  هتمضي ة كل  ذلك الوقت من الليل بلا سقف، أبيت الليل كل  ه أمر مؤسف دة، إن  ارع، مشر  الش  
، عندما يكون فضاء 1ل يخرج الأشخاص شديدي الخطورة من أوكارهم وجحورهم"يقة...اللي  وارع والأزقة الض  الش  

جحيما يحيط بهذه المدينة  جعل كل   هميش والظلم يمكن تقبل الأمر، لكن  كالمقهى مدنسا وتعاني فيه المرأة من الت  
جة ر واعي التي أوصلت المجتمع إلى هذه الد  عن الأسباب والد   ثيدعو إلى الت أمل والبحة من المجتمع، أمر بقة الهش  الط  

من القسوة، وهذا يتنافى مع القالب الذي كانت تستعمل فيه المدينة كقيمة ثابتة، حيث كانت في غالب الأحيان 
 .وتحتضنهم في جميع أوضاعهم الحنون التي تحنو على أبنائها توضع في مقام الأم  

 وإن امتعضنا واشتكينا نصل منه فنحن حتى  أمر لا يمكن الت  ارتباط الإنسان بالمكان الذي ولد وترعرع فيه و  
مان، وهما " فالإنسان وليد المكان والز  بحث عن مكانة أفضل لوطنناروف التي تسود الوطن فنحن في مقام المن الظ  

يشكل الكيان الفردي والجماعي في خلق المضامين الإنسانية، فضاؤه وانتماؤه، فالمكان باعتباره انتماء  كان ومازال 
مان تواصل متداخل في صناعة العلاقات مع الناس والأشياء من المكان والز   وكل   قافيةعبير عن المقومات الث  وفي الت  

اهن الأدبي ى الر  يمكن تفسيره بالانتقال الحاصل على مستو موز هذا الانتقال في توظيف الر  2 اريخ والمعنى"وصناعة الت  
كم إنتاج الأدب في مختلف أشكاله، قدي، إذ يمكن إدراجه ضمن موجة الحداثة ومسايرة المناهج الجديدة التي تحوالن  

مختلف الفضاءات التي تزورها، وها  في صراع مع دلال سعيدي وضعدد نلاحظ حرص الروائي على وفي هذا الص  
ؤقتة، هناك في مكتب توثيق الذي كان يعتبر مصدر رزقها وسعادتها المفي مكان عملها كمساعدة إدارية  هو يضعنا 

راضيا عنها ويفضلها عن العمل الأستاذ جمال حياهم  كانت تشعر بتحقيق ذاتها، لكن  المعيار الذي كان يجعل رب  
و إحساس بقية العمال هو الاستغلال المتبادل الذي كان يمارسه أحدهما على الآخر "...ومن دون تأنيب ضمير أ

بالذنب. فتارة أخمد نيرانه المشتعلة في بداياتها قبل أن تأتي على الأخضر واليابس، وطورا أطفئ بعضا من حرائقه 
 عمره. التي أكلت من سنين
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ة، يحيط بها ينوغالبا ما كانت الأريكة الوثيرة التي تفصلها عن مكتبه طاولة خشبية قصيرة، فوقها مزهرية للز   
، هذا الاستغلال الذي كان متبادلا بحيث 1قوس."تلك الط   كاي البني اللون، مسرحا لكل  لد الس  كرسيان مغلفان بج

 ن الكبيركم فارق الس  فقد كان يغدق عليها بالهدايا والعطل، وهو كان يستغلها جسديا بح ،ياه ماد  كانت هي تستغل  
نازلات عن عفتها، وهذا ما العطاء ينتهي بانتهاء الاستفادة، فعملها كان رهين ما تقوم به من ت بينهما، وبحكم أن  
 .لحظة رد في أي  جعلها معرضة للط  

اهي ح هو الآمر الن  الأكبر وحيد بحيث أصبخلفه ابنه  ،وفاته عملها في وعكة صحية ث   بمجرد دخول رب  و   
خيف، أشعر بالكثير من الحزن كنت مر الس  كان بالأ، هذا الأخير قام بطردها من العمل " طردي  في مكان العمل

كل، وثيق بهذا الش  فيها معاقبتي منذ عملت في مكتب الت   التي يتم  ة الأولى ا المر  الوحيدة التي حدث معها ذلك. إنه  
ه مفصول من فا بأن  طريقة لائقة لتخبر موظ  فهناك دائما فدائما ما كنت أحصل على الهدايا والمكافآت ومع ذلك 

، هوان المرأة وابتذالها في المجتمع لم يكن سوى نتيجة حتمية للانحدار القيمي الذي لطالما أشار إليه الروائي 2العمل"
رأة المجتمع لازال ذكوريا، قامعا للأنثى وإن أبدى غير ذلك، فهو جعل الم ح ضمنيا بأن  في عديد المناسبات، وهنا يصر  

ويمكن القول ، )الزاوية( د فيها المسلمون ويذكرون اللهحتى في الأماكن التي يتعب   ،سلعة وأداة للمتعة وممارسة الرذيلة
كذلك بأن النفاق الاجتماعي يمس كل الأماكن والأشخاص تقريبا، حتى الضحية في هذه الحوادث نجد أنها مشتركة 

وإيديولوجيات منحرفة، لدرجة أنك تجد نفسك تبحث عمن جهات نظر لها و في  حم في الوقوع إما في الرذيلة، أو
، ؟من كان أكثر قسوةأي ذهب إلى فكرة الترجيح كان الضحية ومن كان المذنب، وفي أحسن الأحوال تجد نفسك ت

 .رين، وأهون الش  يئينوتبحث عن أحسن الس  

لت إلى )موضوع( ثقافي، المرأة تحو   جل،" فإن  تدنيسا من الر   ئما ما تكون أقل  ياق داالمرأة في هذا الس   وبما أن    
جل يرسم المرأة  وينقشها في صور خيالية تواترت عليها الأزمنة حتى ترسخت . وراح الر  ولم تعد )ذاتا( ثقافية أو لغوية

وتناولها في  ةموضوع المرأة يتشعَّب ليمس كل  العلاقات التي تحكم الحياة بصفة عام   إن  ، 3بيعي"يء الط  هي الش  ا وكأنم  
كان يبدأ قصيدته مهما كان موضوعها بالوقوف على اعر العربي  الأعمال الأدبية كان منذ بداية ظهور الأدب، فالش  

                                                           
 .22بومدين بلكبير، زنقة الطليان، مصدر سابق، ص - 1
 .99المصدر نفسه، ص - 2
 .29، ص2006، 3عبد الله محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط - 3



      واية الجزائرية المعاصرةفي الر المسكوت عنه  استنطاق            الفصل الثالث:            

 
188 

 

الشاعر صيدته، فيريد أن يتناوله في ق الذي ذكر محبوبته ويصفها ويتودد إليها، وبعدها يدخل في الموضوع الأطلال، ث  
 :قال في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم )من البسيط( صاحب البردةكعب بن زهير 

ن ت  س   بـــــــــــــلم   يج  ا ـــــــــــــمٌ إ ث ـر ه  م تـ يَّ                  ول  ــ ــ ل ب  اليـ و م  م ت بــ ــ ع اد  ف قـــبا   ول  ــــــــ ــ ــــــــــــز  م ك 

اة   ي         الب ين   إذ  ع ر ض ت         و م ا س ع اد  غ د   ض  الطَّر ف  م ك ح ول  إلا  أ غ نُّ غ ض 

 ى الله عليه وسلم:ليصل إلى موضوع القصيدة والذي هو طلب العفو من رسول الله صل  

ني  بأ  قـ و ال  الو ش  لا   ثــــو ل   أ ذ ن ب                    م  ـــاة  و ل  ـــــتأ  خ ذ  ل  ــــاو يـــالأ ق   ر ت  في   ـــــ ــ و  ك 
1 

 منظور المنطق والعقل، لكن   منغزل بالمرأة الموضوع المطروح في هذه القصيدة لا يحتمل الت   غم من أن  بالر   
للمرأة  ، وهذا دليل على أن  زلياعر، وجعل مطلع قصيدته غل الش   أن يسير على نهج من سبقه في قو اعر أبى إلا  الش  

المواضيع ختلاف يكمن فقط في ور في أدب العرب منذ العصر الجاهلي مرورا بالعصور التي تلته إلى يومنا هذا، الاحض
يمكن  في نهاية المطافو التي تحكمه،  روفوالظ  ر تحكمه الفترة الزمنية التي نشأ فيها الأدب ، وهذا تطو  تناولها  طريقة و 

وكيفية تعاملها مع الأوضاع التي ع إليها رواية زنقة الطليان جسَّدت، واقع المرأة الجزائرية وطريقة نظر المجتم ن  ل بأالقو 
 حيث لاحظنا أنها: وضعت فيها،

 .وقوة ولا تشتكي كثيرا د  عوبات بجل  كانت مرأة حديدية تواجه الص    -

ا جعل ، مم  نفسها قليلا من وطأة الهموم التي تطالهاف على فت هذه المرأة المقهورة جسدها وأنوثتها لتخف  وظ   -
فيع ومنه الوضيع. تراتبية م إلى مراتب ومنازل، فمنه الر  مكانتها تتأرجح بين من تعيش معهم فــ" الجسد كالمجتمع مقس  

وإذا ، 2الأدنى"نزلة من ــ. الأعلى أرفع مينـــالرأس، وتنتهي بالأدنى، أي القدم لى، أي  ــحة تبدأ من الأعــالجسد واض
، فهي عندما وظفت جسدها في بداية حياتها دلال سعيديخصيات مثل لى إحدى الش  أردنا أن نسقط الأمر ع

، لكن بانحرافها واستعمالها لجسدها في المحرمات والمحظورات انقلبت في بيت زوجها مةقة أخلاقية عاشت مكر  يبطر 
 الجنون.  حد  وارع، ووصل بها الأمر إلىدت في الش  حياتها، وتشر  
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ير للقيم نهيار أخلاقي وتغروف التي وجدت نفسها فيها في مختلف الفضاءات التي كانت تشغلها كانت نتيجة االظ  -
 وتغيب عنه في الحقيقة. التي تسود المجتمع على شكل شعارات

ارع، وق، المقهى، الش  )الس  ني ي، والد  كل  الأماكن التي تدخلها المرأة جعل منها الروائي فضاء للمحظور الأخلاقي-
 زارات..(.الم

 .زوج بغال-2

اسيا بين  أعماقها نفسا سي  فيتباعدة، تحمل أن يترح ل بنا في عوالم م رديس  ال ا العملفي هذ وائيالر  أراد  
لذي عمل على إبرازه من اابط بلدين متجاورين، وقد طرح العديد من الإشارات التي توحي بأزمة عميقة رغم التر  

وار الجزائريين في المعارك رك مع الث  في عدة مدن جزائرية، وجعله يشا الرجل المغربيكراكي" عبد القادر الر   "وضعل خلا
ن ثورة التحرير الوطنية، لكن  التي خا تلميحات شخصيات تجد عدة ك عند الغوص في تفاصيل الأحداث والضوها إبا 

رأة والمحظورات المتعلقة بها، إلا  أنها لا شكل كبير بصورة المتم  بالرواية لم ته غم من أن  سنشير إليها في حينها، وعلى الر  
 .المسكوت عنها واضيعتخلو من عديد الم

الأنثى في الأدباء من شعراء وروائيين في العصر الحديث، فالمرأة نفسها استعملت هذا سيرا على نهج  كل     
ص أحوالها، فيراها أحيانا لا ث عنها ويتقم  جل، يتحد  المرأة أمورها إلى الر  لى متى تكل إــــ "ا جسد، فكتاباتها على أنه  

م لا ينظرون إلى عراء أنه  وإذا كان يؤخذ على عدد من الش  ، ورة؟امرأة مستعبدة يدعوها إلى الث  مبالية، وأحيانا أخرى 
ورة وتفضي عليها من تذكي هذه الص  حين نجد المرأة نفسها أفلا نستغرب هوة، ا جسد مهيج بالش   على أنه  المرأة إلا  

العمل الأدبي ينحو به إلى الابتذال في وظيف المبالغ فيه أحيانا في ، هذا الت  1مسات ما يجعلها أمرا مفروغا منه"الل  
ساء، والكثير من سوية التي قادتها الن  ، تأثرا بحركة الن  تكون له مقاصد تحررية، ذات نزعة ثوريةغالب الاحيان، بينما 

 جال.الر  

الذي يعيش بعدة مناطق  عبد القادرجل المغربي الر  ، زوجة سكينةهي  زوج بغالقابلها في رواية ل مرأة نأو   
" فقد كانت كينة والاستقرار لام، وهي فعلا كانت لزوجها منبعا للس  نستقي من اسمها دلالة الطمأنينة والس  جزائرية، 

هر تلك معنوياتها، أو تضعف استعدادها لخدمتي وللس   سلوكياتيطف، روحها سخية، ولم تثبط معي في منتهى الل  
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هذا  1ا"ها عطاء ولطفا، وود  كل    توجهي. كانا من الأيام بتذمرها، أو أرى تبرمها في ــيوم س  ــعلى راحتي، ولم أح
، وسورة بومزاجي المتقل   كانت تخافني وتهابني بسبب رعونتي" صعب المزاجه لم يكن يعاملها بالمثل، فقد كان رغم أن  

يمكن  2ني صعب الإرضاء"ر؛ أعترف أن  وم المتكر  أنيب المستمر والل  بالت  غضب الهستيرية غير المتوقعة، وصداع رأسها 
جل مأنينة لمن يعيشون بقربها والر  تمنح الط   المرأة والتي جنسيتها جزائرية، معطاءة استخلاص إشارة خفية هنا وهي أن  

في هذه الحالة بالجزائر وكيفية تعاملها  سكينة، ومنه  يمكن تمثيل ب المزاجمغربية، يتميز بالرعونة وتقل  والذي جنسيته 
يمثل  بد القادرعمنهم سوى نكران الجميل والمكائد، بينما  خاء، بينما لا تجدمع جيرانها، فهي دولة رمز للعطاء والس  

ية، ومن بينها القضية المغرب كدولة تاريخها معروف بالخيانات للقضايا العرب يعلم أن   دولة المغرب في  صفاته، فالكل  
تقف معها دولة الجزائر حراء الغربية التي تحتلها غصبا، والتي الفلسطينية، وقضية مدنها المسلوبة، وكذلك قضية الص  

المعاني ليس م ص رَّحا بها مباشرة،  لم ومساندة فكرة تصفية الاستعمار، هذهحررية في العاالحركات الت   من باب دعم كل  
ين تؤلف المدلول الأساس لمفهوم ترتب به حالعلاقات بالأسلوب الذي  يأتي ترتيبلا  ؛سارتريشير إليه ه وكما لكن  

  3المختلفة لموضوع ما مظهراتت  ا الهذه العلاقات فيما بينها كأنه   كونيبها هي  م في ترتهي التي تتحك  ما، فالقاعدة 

أوجدها  الأديب نجد أن  فضاءات المحظور الخاصة بالمرأة، بالعودة إلى أحداث الرواية وشخصياتها، وبحثا عن  
زائرية المحافظة، في غالب الأحيان، ومثال ذلك م صورة المرأة الجفي فضائها الطبيعي، وهو بيتها ورعاية أولادها، وقد  

ن تربية الأطفال، والقيام م رسالتها المنوطة بها، متعتني بأولادها، وتقد  سكينة التي كانت مثالا للمرأة المقاومة التي 
ا ها سر  د  جارته التي كان يواع   عريفة الخياطةساء في صورة ه أشار إلى  نوع آخر من الن  ل حياتهم، لكن  بكل ما يسه  

لنا قصارى جهدنا على إبقائها " نشأت بيننا أمور بقت متوارية عن الأنظار، فقد بذ العمارة التي يتجاوران فيها في
ما  كبيرة وصغيرة، وبتنا نتقاسم أسرارنا وجنوننا، وكان جل    بعيدة عن عيون قاطني العمارة المتربصة بالأنفاس  وبكل  

هفة من عرفت، التي بإمكانها أن تخمد نار الل   فهي المرأة الوحيدة من بين كل  ر والكتمان. الس   يحدث بيننا طي  
هي من ها في الغالب جل في فعل المحظورات لكن  المرأة من التدنيس، فهي تشارك الر   ، لا يخلو جو  4والغواية"وق والش  

مجتمع  وانكشف فعلها، وهذا أمر عادي في ظل   إذا تفش ى سر ها وسمعتها تكون على المحك   ،ل مسؤوليتهاتتحم  
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ياة الجماعية، وحتى من قاليد على عرش الحالعادات والت   ع فيهكورية، وتترب  كالمجتمع الجزائري الذي تحكمه القيم الذ  
 ة  ي  ان  الز   ﴿د الجناة في فعل الزنا؛ قال الله تعالى: ور يحد  في سورة الن  القرآن الكريم  نجد أن   ،رع الإسلاميظور الش  من
ة  م  ا م  ه  نـ  م   د  اح  و   ل  وا ك  د  ل  اج   ف  ان  الز  و   لله  بِ  م ا ر أ  تَ  خ ذ ك م   و لا   ائ ة  ج ل د  م ن ون  بِ  ت م  ت ـؤ  م  ف ةٌ في  د ين  الله إ ن  ك نـ  و  ال يـ و 

م ن ي   ر  الآخ   ا ط ائ ف ةٌ م ن  ال م ؤ  ابِ  م  ه د  ع ذ  الر جل  جل وهذا مرد ه إلى أن  الر  الخطاب بدأ بالمرأة قبل  الملاح ظ أن  ، 1﴾و ل ي ش 
كرين: انية الب  اني والز  هذا الحكم في الز  لا يصل إلى المرأة إلا إذا سمحت له بذلك، وقد جاء في تفسير هذه الآية :"

 جم.حد ه الر   نة المشهورة أن  يب فقد دل ت الس  ا؛ الث  واحد منهما مائة جلدة، وأم   لد كل  ما يج  أنه  

صداقة عليهما، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو  من إقامة الحد   تمنعنا ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله
ح الذي يتبن اه خطاب الرواية ، الطر  2ب لانتفاء هذه الر أفة المانعة من إقامة أمر الله"موج  الإيمان  أو غير ذلك، وأن  

الاجتماعي الذي منبعه العادات رعية نصب عينيه، لكن ه يولي للجانب يضع الأحكام الش  الحديثة بشكل عام لا 
وجه الفكري لمن يكتب الرواية بالت  ، وهذا يمكن تفسيره بالانتقاد أوا بالإشادة نصيبا كبيرا من الاهتمام، إم   ،قاليدوالت  

ر كتبوا الرواية من هذا المنطلق، وم ن تأث  والعرب   الرواية في صورتها الحالية منبته غربي   جنس ، حيث أن  على العموم
 .ظرة الحداثيةالذين يحملون الفكر العلماني، والن   الأفرادهم  في الغالب بالغرب من العرب

في طرح  الد ينيو لش رعي اذلك النـ ف س الرواية، لهذا لا نرى  ه إسلامي يكتب في فن  ك لا تجد من توج ه  إذ أن    
خلص من جمود الفقه الإسلامي أمام الت   " من منطلق هذا الانحراف كاندد فمرد  وفي هذا الص  القضايا بصفة عام ة، 

أساليب محاكاة  والإداري وأن   ظيميسبب تخلفهم هو عجزهم التن   ن  م المسلمين بأومن توه  يرات الحيوية الجديدة، التغ  
في خلف، وعلى هذا الأساس قامت الحركة المسم اة حركة الإصلاح الغربية جديرة بالقضاء على ذلك الت   الحياة

دب اق الأالتي أتت في سي  لقي هذه الفكرة بظلالها على معظم الأعمال الأدبية ، ت  3العالم الإسلامي."جناحي 
كب  حاق بالر  فين العرب يحاولون الل  ا جعل المثق  ائدة، والانبهار بالغرب مم  لس  ام الحركة الفكرية بحكالحديث والمعاصر 

تناسى معظمهم خصوصية البيئة العربية قليد واستيراد الأفكار والمناهج الغربية في جميع الميادين، في حين عن طريق الت  
استورده جاء دخيلا على الحضارة الإسلامية والعربية، وأبرز ما ين الإسلامي والذي يتنافى مع كثير مما التي يحكمها الد  
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ر المرأة، وقضايا المساواة بين اغل هو تحر  العلمانيين العرب شغلهم الش   العرب من فكر هو ما يتعلق بالمرأة، إذ نجد أن  
وفص ل فيها  لربية إلى المساواة حتى في الميراث، هذه القضية التي فصَّ ول العجل، حتى وصلوا في إحدى الد  المرأة والر  

ا من منطلق معظم الروايات، إم  أويل، هذا الفكر نجده مزروعا في القرآن الكريم بشكل لا يدع مجالا للاجتهاد والت  
أو من منطلق شعار ، أمي الزاويورة على ما يسمونه بالجمود الفكري للإسلام، مثل أعمال الروائي الجزائري الث  

أحلام أمثال  ينمن أجله الكثير من الروائي افعالذي ر ( Strong independent women) المرأة القوية المستقلة
رح الذي يتبناه وأخرى نجد لها أثرا في الط  ، هذه الأفكار أمي الزاوي، رشيد بوجدرةمستغانمي، ربيعة جلطي،  

دانة في غالب أفكارا وأفعالا تجعل منها م  فهو ينتقل بالمرأة من فضاء إلى فضاء وينسب لها بومدين بلكبير الروائي 
وهو ما وقع مع عاملة مكتب ارع، وفي مكان عملها حيث نجد المرأة تقع في المحظور في بيتها، وفي الش  ، الأحيان

جل الذي أمامي فة المستهترة. إلى أن انتفض الر  وراضخ لمشيئة تلك الموظ   راض   البريد المتقاعسة عن وظيفتها " الكل  
 حانقا:

تنعمن  ت  جال تفتك بهم البطالة وأنــــــ لو كان رجل يعمل في مكانك، لأخذنا أموالنا وانصرفنا من ساعات. الر  
لا شغل ولا مشغلة غير تعطيل هاية يارات ، وفي الن  شيء، حتى في سياقة الس   من هم في كل  غل، زاحمتبمناصب الش  

ظر الن   قاط التي يجب الوقوف عندها ومساءلتها، فبغض  يمكن أن نستخلص من هذا المقطع العديد من الن   1خلق الله"
حمة، عاطف والر  استجداء للت  حية وهي في نظرنا محاولة إخراج المرأة في صورة الض   ؛القصدية التي يرمي إليها الروائي عن

جال في إطار ة من جنس الر  وائي هنا مجموعة من الأفكار التي يكبتها العديد من أفراد المجتمع، خاص  فقد أثار الر  
 تشهده ثنائية )ذكر، أنثى(:راع الذي الص  

ليس ية أسالت الحبر الكثير والفصل فيها جل والمرأة، وهذه القضفكرة المساواة بين الر  ـــــــــ رفض عمل المرأة ومنه رفض 
 بالأمر الهين.

ى أسبابه تتعد   يم لا يمكننا الفصل فيه لأن  تعم جل في الجزائر، وهذاتي يعاني منها الر  ـــــــ تحميل المرأة مشكلة البطالة ال
 ما طرحه الروائي في هذا المقطع.

جل مثل بين المرأة والر  رفولوجية و ية والمرفض بعض الحركات والمهن للمرأة من باب الفروق الموجودة في البنية الذهنــــــــ 
 قضية سياقة المرأة.
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ه حادثة معزولة لا يجدر بنا كم عليه بأن  ، وهذا يمكن الح)في مقارنة بين المرأة والرجل( طر ح قضية الإتقان في العملـــــ 
 عتبار ولا نبني عليها أحكاما وهذا من باب الإنصاف.أخذها بعين الا

 جل القوي.خرافة الر  ـــــ  3

جل، وهذا لاعتبارات رمزية أكثر من الر  يعتني الروائي العربي بتوظيف صورة المرأة، كونها تحمل دلالات و  
تصوير المرأة كون جليا في   يبدووهذا تحمله من رواسب تجعلها تعطيها مساحة كبيرة، كثيرة، منها الذهنية العربية وما 

بسبب  ،جلبشكل دقيق على الواقع مقارنة بتوظيف صورة الر   ابشكل أكثر رهافة وحساسية ووضوحا، يكون معبر  
حرر مثلها مثل الحركات ومحاولاتها للت  تشبه كثيرا حركة المرأة  مجتمعناشهدها اريخية التي روف الاجتماعية والت  الظ  
، ولا يحتاج الكثير ءرا عند الأدبابط بين تحرر المرأة وتحرر الوطن أمرا ميس  العربية، وهذا يجعل من الر  حررية للأوطان الت  

الذي تبناه شكري رح ، وهو نفس الط  1وعستقبال رسائل من هذا الن  بي مهيأة لائ العر ر ذهنية القا من الاجتهاد ، لأن  
إثبات الوجود  تجربةعين  كته إلى المستقبل وتخوض معهوتصاحب حر غير الت  فالمرأة حسبه" ينعكس عليها سمات اد عي  

احية الفنية أن تكون رمزا ا تصلح من الن  ، بحيث يمكن أن نقول أنه  ل  بها المجتمع كك غيير التي يمر  وتكثف مشاعر الت  
محور عملية إنتاج الرواية ، هذه المرونة التي تحظى بها تركيبة المرأة في استعمالها كشخصيات ورقية جعلت منها  2له"

  في العمل الأدبي. خصية المحورية، بحيث إن لم تكن هي الشخصية الرئيسية في العمل فستكون إلى جانب الش  العربية

ة في رواية " خرافة الرجل القوي"، فقد جعلها في كثير من الأحيان ح مجسدا بكيفيات مختلفنجد هذا الطر    
فهي شخصية مرنة المرأة التي رافقتنا في معظم أروقة الرواية ودهاليزها،  نورمرموقة، مثل جل، ومكانتها سندا قويا للر  
...لم ا وصلت إلى " جواد زهريأة المشاكل عن زوجها فقد كانت تخفف وط روف مهما كانت صعبةتتأقلم مع الظ  

ا اتكأت برأسها بكلمة عدا أنه  البيت وجدت نور في انتظاري، مباشرة بعد أن فتحت لي الباب احتضنتني، لم تنبس 
ا أنا فقد كنت كالعائد عر رأسي بيدها الأخرى، أم  على كتفي الأيمن، وكانت تدعك ظهري بيدها اليسرى وتفرك ش

في مكان عمله في  جوادوجة هم  زوجها في فضاء البيت، هم  العنصرية التي عانى منها تحمل الز   3من حرب ضروس"
ل معه من بلد إلى بلد بحثا عن الاستقرار النفسي، وعن العيش خارج الوطن، وتترح  وتتحم ل معه صعوبة بلجيكا، 
، وبين محاولة أقلم مع الحياة الأوروبية، والحنين إلى الوطن الأم  ، بين الهوية الجزائرية، والت  ية هنا وهناكظ  شتهويته الم
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، قب(ارع والتي تتشارك معه في نفس الل  في الش   رطة الفرنسية مرميةة التي وجدتها الش  اكتشاف الحقيقة ) حقيقة الجث  
حميمية مشكل لجواد ينتهي بليلة  كل    خصية طيلة أحداث الرواية، والملاحظ في الأمر أن  هذه المشاكل رافقت الش  

 .مع زوجته

المبالغة  ذا القدر منوقد ط ر حت به هذه الجزئية أمر مبالغ فيه،في رح الط    حد ةر  بأن  قنا نغم من أن  على الر    
ظهر جليا في و ما يداث، وهلالة على بعض الجزئيات التي تصلنا في صورة رسائل مضمرة خلف شخصيات وأحللد  

مت، وم، أو الص  ب، أجنح للن  قوسي؛ فعندما تجتاحني سورة الغضا تعرف عاداتي وطهذا المقطع:"...فمن المفروض أنه  
 وإن لم أفعل أصاب بنوبة هستيرية حادة.

بدأت أستعيد تدريجيا و وغادرني الاضطراب الذي أصابني فجأة،  وتر بعض الش يءساخن زال عني الت   امبعد حم  
 حيويتي.

ت ضغطا رهيبا ألم  بي. أغمضت عيني. بذراعيها، وطبعت قبلة عميقة على وجنتي، امتص   نور، طوقتني اقتربت مني  
، عندما يعيش الفرد 1من دون أن تنبس ببنت شفة."اد، الاتح   إلى حد  سنا نحن الاثنين بعمق، واحتضنا بعضنا تنف  

جوء إلى الأنثى، والاتحاد جسديا معها خاصة إذا كانت قائص بالل  غربة ووحشة عن هويته ووطنه، يعوض هذه الن  
ة هنا جمعتهما بلاد الغرب تحت سقف واحد، ويجدر بنا الإشار هذه الأنثى تشترك معه في الأصل، فهما جزائريان 

رق بالغرب، إذ "تربط الرواية أزمة علاقة بين الجنس كعلاقة جسدية وروحية وبين الاغتراب وعلاقة الش  إلى وجود 
ها العديد من الروايات العربية، يتعلق الأمر بثنائية شرق غرب المعالجة في العديد من المؤلفات تالجنس أيضا بقضية تناول

فيها أصحابها أو يعرضون  ليي التاريخي بالروائي المتخيل. فيتخير تلك التي يمتزج فيها الس  والروايات العربية، خاصة 
دا بشكل حرفي، ده في هذه الرواية مجس  ، وهو ما نج2تجاربهم الشخصية في بلاد الغرب من خلال شخصيات رمزية"

الفساد، القيم اريخ، )الاغتراب، العنصرية، الحرقة، تزييف الت   مثل: ة مشاكلجل القوي" طرحت عد  فة الر  افرواية "خر 
 .لطة، أزمة الهوية..(كاذبة، الجنس، تعرية الغرب، نقد الس  ال

رق في صورة الغرب والش   راع الحاصل بينوصف الص  على  "جل القويخرافة الر  "رد في رواية لا يقتصر الس   
وجعلها أداة رأة، وحرية مبتذلة للم ،المهاجرين، بل كان يصف الحالة التي يعيشها الغرب من انحلال وشيوع للفاحشة

                                                           
 .51-50، صنفسهالمرجع  1
، 1الكبير الداديسي، أزمة الجنس في الرواية العربية بنون النسوة، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط- 2
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ت إلى بناية، لم ا جلسنا، التف   " ...أدخلني ،ء يمكن الحصول عليهيا يجعلها أهون شمم  لإشباع الغريزة بأبخس الأثمان، 
ا حورية. لم ن كأنه  وصغيرة الس   ا أوكرانية، شقراءتبدو أنه   الثة كانتبه فتاتان، غمز واحدة. نادت على صديقتها الث  

ة ه يفرز سائلا من شد  ، جسدي كل  ة الطماطم من شدة الحمرةة الخجل، وجهي أصبح كحب  شد  حينها من أرفع رأس 
كالتي وجد فيها العربي ،ة ، يحاول الروائي في هذا المقطع تصوير كيفية تعامل الغرب مع الأوضاع المخل  1عرق."الت  

ت، من بينها وهي يمكن قراءتها عد ة قراءاريقة مور بهذه الط  ومعالجة الأ ه،ف العربي إزاء حالة كهذ، وبين تصر  نفسه
 .ةالحياة البشري   منه وهو ما يضمن استمرار  ه مادام الجنس أمرا لابد  هي أن   تبن اه الروائي:رح الذي الط   هذا  من خلال

صرفات من تأزيم عتيم، في حين تزيد هذه الت  بابية والت  رقي بهذا القدر من الض  ا يحاط في مجتمعنا الش  فلماذ  
طريقة، فيلجأ البعض  الوضع في مجتمعاتنا، فهي تؤدي بالأفراد إلى الكبت، وتجعلهم يبحثون عن إشباع غرائزهم بأي  

 فس الإنسانية الجامحة،شرعية في إشباع رغبات الن  بل الغير إلى الاغتصابات، والعلاقات المحرمة، وغيرها من الس  

، وتأزيم علاقة *على الجانب الإيروتيكي يزهن  بعض الروائيات وترك فـــ"جرأة رح سويات في هذا الط  ن  ال معه تشاركوت
ة المرتبطة بالجنس كقضايا الأمراض المنقولة جنسيا التي قل ما مقاربة بعض القضايا الهام   جل فوت عليهن  المرأة بالر  

تقديم علاقة المرأة بالرجل  أن  كما ركاء في العلاقة الجنسية.  د الش  عارة أو تعد  ت التي عالجت الد  ياتناولتها تلك الروا
، محاولة معالجة المشاكل التي تعاني منها 2"ابوهات والممنوعات س اعتبار الجنس من أكبر الت  .. تكر  ورة.بتلك الص  

تقديم صورة مقبولة للممارسات الجنسية انقلبت في الكثير من الأحيان في تأثيراتها على المجتمع المرأة عن طريق محاولة 
لا يمكن تأطير رغباته بمحاولة الحديث عن أمور ه ونتيجة الكبت الذي نشأ فيه العربي العربي إلى الضد  لأن   كوريالذ  

" والكبت في تقديمه لمفهوم الكبت  سيغموند فرويدوما ذهب إليه جنسية في عمل أدبي، أو في برامج تلفزيونية، 
ل عن ها تتحو  تحدث الآن كما كانت تحدث من قبل، لكن   نبيهاتوال والاضمحلال. فالت  ة الز  كما قلنا لا يعني البت  

                                                           
 .35بومدين بلكبير، خرافة الرجل القوي، مصدر سابق، ص - 1
لوصف عروض وصور ”روتيكيأي“استخدام كلمة  (والمنطق في كتابه )الجنس Richard Posner يقترح ريتشارد بوسنر - *

الفن  Peter Webb يبيعرفه بيتر و ، و نشاط جنسي، أو على الأقل يعتبرها بعض المشاهدين كذلك تدور بشكل ما حول
، التمثيلات الجنسية مبررةو فن يدور حول موضوع جنسي، يتعلق بشكل استثنائي بالعواطف وليس مجرد أفعال،  :الأيروتيكي

 . https://hekmah.org/./ الفن الإيروتيكيلأسباب جمالية
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عندما يصاب  ، 1إلى أن تفصح عن نفسها في صورة أعراض مرضية"نفسي، وتسلك طرقا أخرى  هدفها بفعل كف  
حكم في ردود أفعاله، ولعل  أكثر رادع للأفراد وأكثر ما يحول الت   ب لديه أمراض مثل الكبت، يصعبمجتمع وتترس  

قيم إسلامية، واحترام لتقاليد الأجداد التي تجر  م هو ما تبق ى لديهم من  ،بينهم وبين شوع الفساد الأخلاقي علنا
بين الفينة  بومدين بلكبير يحر ك سواكنهى من هذه القيم المحظور الأخلاقي مهما كان نوعه، ما تبق  الوقوع في 

ج، تزوجت من التي تزوَّجها في بداية شبابه" لما قرت أمي أن أتزو  م لنا صورة للفتاة المغربية والأخرى، وها هو يقد  
نجبت ابننا محمد، ا بعدما أأمية، كي ترعاني وتصون كرامتي، لكن ما حدث، أنه  يف المغربي فتاة فقيرة معدمة الر  

 الطلاق.طلبت و على الوثائق البلجيكية. تخل ت عني، الوثائق، ولحظة حصولها  كملت لها كل  انتظرتني حتى أ

شهر  ا كل  لطات منزلا اجتماعيا ومبلغا يصرف لهقنا. منحتها الس  ة. إلى أن تطل  من مر  رطة أكثر ش  وأحضرت لي ال
، يصف المرأة المغربية في هذا المقطع بالجشع والانتهازية، بينما نجده عند حديثه عن المرأة 2بسبب رعاية ابننا محمد"

عامل معه ورعونته المقرفة في تهتم بشؤونه وتحمل معه هموم الحياة، رغم صعوبة الت  ا الجزائرية التي تزوجها في بعد بأنه  
ما هو جزائري، وما هو مغربي، فقد وصف المرأة المغربية   كل  تبين الفرق الموجود بين، وهي إشارة الكثير من الأحيان

 .ا انتهازيةبأنه  

متني من رؤية فلذة كبدي، لكن بالقضاء أخضعتها في البداية حر لم يكتف بذلك فقد وصفها بما هو أقبح"   
ني من للأمر الواقع. حاولت معها كي ترجع لبيت الطاعة الزوجية، رفضت وأصر ت على موقفها. لكن لا أنكر أن  

فات التي نعتها بالإضافة إلى الص  ،  3ها تمنحني نفسها دون مقاومة"حين إلى آخر كنت أزورها كي أرى ابني، لكن  
لاق منه، وفي نفس الوقت ا حاربت من أجل الط  إذ أنه  ا ليست صاحبة مبدأ، ابق، هو هنا يصفها بأنه  بها في الس  

عبين متجاورين وتحكمهما الش   حسبه، فهو ورغم أن  عب المغربي تمنحه نفسها من دون مقاومة، في تلميح إلى طبيعة الش  
في  ، وأبرز هذه الجزئيات القيم والمث ل التي يلتزم بها الفردياتما يختلفان في الكثير من الجزئ أنه  روف تقريبا إلا  نفس الظ  

 .كلا البلدين

                                                           
، 1983، 2سغموند فرويد، ثلاثة مباحث في نظرية الجنس، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط - 1
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 رالحوا ، فــ"يرد وآخر معتمدا الحوارية بشكل كبينتقل الروائي في هذا العمل بين شخصية وأخرى، وبين بل 
يتغذى من الحوارية الكبرى في ه ولكن  خوص فعية للش  يكون قاصرا على الأغراض الذاتية الن   إليه لا ةسبالخالص بالن  

صريح بالمقصود من هذا المنطلق كانت الحوارات الواردة في الرواية، حيث نجد الت  "1ةب  ل  س  هجين والأ  الت   الرواية أي  
شفير على مستوى ت  رة، ويكون الز والرسائل المشف  مو أحيانا، وأحيانا أخرى يكون الخطاب مشحونا بالر   بشكل مباشر
يمنح وفي الغالب  ،خصياتأحد الش  ل الروائي مسؤولية تمرير فكرة معينة الشخصيات حيث يحم    بينتوزيع الأدوار 

ا غالبالقارئ يتعاطف  ريدنا أن نتبنى  وجهة نظره، وهذا بسبب أن  غلوب على أمرها لمن يخصية المظلومة والمدور الش  
 الأديب يخاطب العاطفة قبل العقل. لأن  ظر عن الاستحقاق، الن   مع المظلومين والمقهورين بغض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يلالية للمسكوت عنه السياسالحمولة الد  بحث الثان: الم 

فهي  ،قافةاحة الأدبية والفكرية في الث  يحمل العديد من القيم التي تثري الس   أدبي   كفن    الرواية نفسها متقد   
 ولدمانجلوسيان الذي قد مه  مفهوموهذا تجسيد لل واقع الحقيقي،تعمل على تقديم واقع افتراضي يكون بديلا لل

                                                           
-   من خلال لغة ضمنية "أ"غة مباشرة لبة: ل  من خلال لغة مباشرة بملفوظ واحد، أما الأس   "ب". مع "أ"هجين: لغة مباشرة الت .
 .في ملفوظ واحد "ب"
 .90، ص1989، 1منشورات دراسات سال، المغرب، ط مدخل نظري، -حميد لحمداني، أسلوبية الرواية - 1
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روف المحيطة عن الظ   يوما نفصل الرواية الجزائريةلم ت 1بحث عن قيم أصيلة في عالم منحط "" ابأنه   حيث صر ح للرواية
لمواضيع ذات العلاقة بالواقع ت باالواقع المعيش، وقد اهتم  انت تستمد موضوعاتها وخصائصها من فقد كبها، 

 .وتجلياته

وجه الواقعي لهما الت  فقة لها في وجهين اثنين، أو  قدية المراة ومعها الكتابات الن  وبهذا تكش فت الرواية الجزائري  
ماذج المطروحة، والوجه الثاني ياسية والاجتماعية في غالب الن  للرواية ووظيفتها الفنية، وذلك بسبب أهدافها الس  

لل بها الن  قدية التمظهر في المناهج الن   خييلية ق في الأبعاد الت  صوص، فقد كانت انطباعية سطحية لا تتعم  تي كانت تح 
ت كئة على المنهج السوسيولوجي الذي يغفل الجانب مة ي، والتي كانت في معظمها دراسات أكاديمص الروائيللن  

ياسية ياسي والعمل الأدبي بكون الأنظمة الس  واقع الس  ابط بين النفسر هذا التر  ،  2للعمل الروائيعري والجمالي الش  
ر حرص الأنظمة وهذا" ما يفس  أثير في مصالحها أو المساس بأمنها، ما من شأنه الت   تحاول قدر إمكانها تقويض كل  

اب ض الكت  ما تعر  ابة على ما ينتجه الأدباء، فكثيرا قة أنواع الر  ، وفرض كاف  حكم بالإنتاج الأدبي  القمعية على الت  
، 3الأديب مطالب بموقف يمليه عليه شرف التزامه وشرف انتمائه إلى الكلمة" في والحرمان، ذلك أن  جن، والن  للس  

 وطني، لكن  بضمير به إلى الكتابة  يته ووطنه وهذا يؤديلزمه بحمل هموم أم   ةفمجرد انتماء الأديب للقلم وللكلم
شفير تاركين تلك المسافة التي تجعلهم ت  مز والاه هو استعمال الر  ناول الذي كان يعتمده الروائيون في تقديم هذا الاتج  الت  

 .ولةصغيرة وكبيرة في الد   التي ترصد كل  المترامية ون يبمنأى عن الع

ولة، وتجعل التي تستنزف الد   بسبب أحد المشاكلبومدين بلكبير ياق يلم  ح الروائي الجزائري في هذا الس     
عن ابة إلى فرنسا بحثا عن وظيفة،  انوية، غادرت"لم ا أنهيت دراستي الث  منها الواحد تلو الآخر  ابة تفر  طاقاتها الش  

 ت.ياراالس   هاب إلى باريس وعملت لفترة في المطاعم والحانات ومصانع عجلاتخاطرت بالذ  

 بالغ:قال جلال باستياء 

                                                           
، 1992 1لوسيان جولدمان، مقدمات في سوسيولوجيا الرواية، تر: بدر الدين عردوكي، دار الحوار للنشر، سوريا، ط - 1

 .21ص
 .35ينظر، علال سنقوقة، المتخيل والسلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية، مرجع سابق، ص - 2

ي، البطل السجين السياسي في الرواية العربية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الآداب علي منصور  - 3
 .22، ص2007/2008والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، السنة الجامعية 
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 ...إلا  هل في هذا البلد، فأنا عقدت آمالي في بداية مشواري بنيل شهادة المدرسة العليا للإدارة يأتي بالس  ـــ لا شيء 
، لم ح الروائي في هذا المقطع إلى 1حافة والإعلام بالعاصمة."راسة في المدرسة العليا للص  أنَّني قررت بدلا من ذلك الد  

 عدة قضايا منها:

الكفاءات داخل الوطن في حين  والمواهب، وأسبابها المتمثلة في عدم تقدير ممذوي اله  باب من ــــ أزمة هجرة الش  
 .خارجه الاهتماميلقون 

باب في المناصب ( دون وجود فئة الش  ولة التي تحكمها فئة عمرية )الكهولوالد   ب المواطن والش اقة بينــــ انعدام الث  
 الوطن. م في مصير تعد متوفرة لدى من يتحك  التي لم ب الط اقة الإبداعيةالحساسة التي تتطل  

لم الذي يحدق بمستقبل والظ  طالة اقة خارج حدود الوطن أحسن من شبح البالعمل في المهن الش   ــــــ الإشارة إلى أن  
 ائدة.روف الس  الظ   ب الجزائري في ظل  االش  

هو  ، الفساد الذي أسفر عن مشاكل كالهجرة، والانحراف فيما يخص  طرحه  ت   د ماومن المظاهر التي تؤك   
بمصالح عامل مع المواطن، وكيف يتاجرون ما يورده حول طريقة تعامل الموظفين في الإدارات الجزائرية، وكيفية الت  

دلال سعيدي ة الذي استقبل ف مصالح البلدي  البسيط الذي يلهث خلف لقمة العيش، مثل صورة موظ   واطنالم
عريف الوطنية الخاصة بي، أزعجني الموظف الذي كان غارسا عينيه في خانة تاريخ الميلاد في بطاقة الت  " مبتذلة بطريقة

الذي توسط لي لدى  بوجمعة غريسية بناء على طلب حدث ذلك أثناء تواجدي بدار البلدي  لا يوصف، ... لحد  
ه زميل سابق كن. مرة يخبرني على أن  من الس   كنات كي يدرج اسمي ضمن قائمة المستفيدينموظف لجنة إحصاء الس  

ره أن أتذك   حين ت قضى حاجتي طلب مني   ..أو من جيرانه القدامى.ه أحد معارفه راسة ومرات يحدثني على أن  في الد  
 من هذا المقطع إشارات إلى: ، يمكن أن نستشف  2في العيد الكبير بكبش يملأ العين"

 .شفيات، مدارس...(ابع الخدماتي ) بلديات، مستعمومية ذات الط  ال فين في الإداراتــــــ فساد الموظ  

 .، وعدم احترام المواطنديتهاإزاء تأــــــ الاستهتار في تأدية المهام الموكلة إليهم والتي يتلق ون أجرة شهرية 
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ل الموظف لا يسه   بمعنى أن  تبادلة، عب بمصالح المواطن، بحيث تقد م الخدمة العمومية على أساس المصلحة المـــــ الت لا
 ك ستسهل له معاملة في مصلحة أخرى. إذا ضمن بأن  لك معاملة إلا  

 .خصيةلش  غلبية خدمة للمصلحة ال مصالح الأي، وتعطـــــ تقديم الخدمات بالمعارف والمحسوبية

الوظيفة، ولا يجدر بالموظف  صمم فيتقديم تسهيلات إدارية هي في حقيقة الأمر تدخل ـــــ ـطلب الهدايا والأموال نظير 
 تقديمها بمقابل.

صرفات، وذلك فية هذه الت  م خ  ع   ولة التي تد، بسياسة الد  ر هذا الفساد لدى فئة الموظفين يمكن أن نفس   
واتب لا تكفيهم في هذه الر  و الدولة تصرف رواتب هزيلة لموظفيها في جميع القطاعات الخدماتية تقريبا،  بسبب أن  

الي وقضاء مصالحه، وبالت   شوة ليتمكن من العيشالي يلجأ الموظف إلى الفساد والر  ، وبالت   حوائجهمقضاء أبسط 
 .ياسية بقسط وافرلطة الس  د الأطراف وتساهم فيه الس  فالفساد الحاصل متعد  

ا كانت مبثوثة داخله في حة بشكل مباشر وصريح في نص  العمل الروائي، وإنم  و لم تكن هذه المعاني مطر   
ص من التقاط تلك الإشارات وتأويلها، صورة أحداث، وشخصيات  وذلك  تعطي إشارات تمكن القارئ المتخص  

المهيمنة في جميع المجالات بما في ذلك المجال الفني الإبداعي عموما والمجال الأدبي غدت هي ياسية السلطة الس   "لأن  
نافر قاطب والت  من الت  الكاتب إلى اختراق تابو الممنوع وتجاوز المحظور فأنتج صورا  خصوصا وهذا ما اضطر  المثقف أو

لطة فأصبح المثقف رهين الس  ف وما يعيشه من اضطهاد ف وبين المثق  لطة السياسية وما تمارسه من قمع وتعس  بين الس  
  .1السياسية حبيس قوانينها"

، بحيث من يمتلك رابطة أو المعاملة بين أفراد المجتمع تختلف من فرد إلى آخر حيث أن  سق تسير الرواية على هذا الن   
وس على القوانين الوضعية التي ت ط بق على ل له فعل المحظورات، والد  علاقة قرابة مع أحد المسؤولين له حصانة تخو  

ادوا واحدا من ا حتى يصادروا ، ما إن يصطرطة في حملة مطاردة مسعورة خلف عرباتنااس فحسب" أعوان الش  عامة الن  
لا ما تحمله عربته بما في ذلك الميزان ... لا يتوقفون ولا يرحمون أحدا من ا، عدا عربات بيع الموز فأصحابها  كل  

فخامته، لذلك يحظى تشار وأخ مستورد الموز هو مس أن   عامر بوذيبةيدخلون في نطاق الخطر والمصادرة سمعت من 
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صريح نلاحظ في هذه الحالة نوعا من الت  ، 1جاري غير القانوني"رف عن نشاطهم الت  سميين بغض  الط  الر   غير الموز  بائعي  
شابه الت  افذة، لكن في نفس الوقت هناك نسق مضمر ألا وهو حول قضية الفساد والمحابات لأصحاب العلاقات الن  

الفساد  هذا المواطن ليس ضد   ه يقول بأن  عب، وكأن  وبين الش   ،لطة السياسية الحاكمةظام ممثلا في الس  الموجود بين الن  
، وهذا يتجسد في محاولة وضع القارئ في موقف تعاطف مع الذين يخالفون القانون هعدم الاستفادة من بل ضد  

ن ع هناك من ي سمح لهم  على اعتبار أن  صة، ويبيعون في أماكن غير مرخ   بالبيع بسبب علاقاتهم، والأصح أن يم 
 يا، إذ في كل  بقة المسيطرة. يتطلب المجتمع العادل أساسا مختلفا اختلافا كل  ولة تعبير عن مصالح الط  الد  " فكلاهما.

لن يستطيعوا أبدا تنظيم العدالة اس الن   ا فرديا، وتقاس فيه جميع الأشياء بالمال، فإن  مكان تكون فيه الملكية حق  
دون الآخر، عب( لطة السياسة/ الش  )الس  رفين الفساد لا يكون في أحد الط   د أن  وهذا يؤك  ، 2والازدهار الاجتماعيين"

قدر متفاوت في الانهيار الأخلاقي، إذ لا يمكن أن رفين بالحقيقة المسكوت عنها هي اشتراك الط   ومنه نستنتج أن  
يمكن ه يمتلك أدوات الهيمنة التي تجعله فوق القانون ولا الغالب أكثر فسادا من المغلوب، وذلك باعتبار أن   ننكر بأن  

عب يمنة في قمع المناضلين من أبناء الش  أدوات اله ظام يستغل  شكل من الأشكال، بل بالعكس فالن   محاسبته بأي  
 .ةم  أثير على العاكون لهم القدر الأكبر من الت  يم الأجدر بأن فين، نذكر هؤلاء لأنه  من فنانين وصحافيين ومثق  

تستهدف ياسية، والتي لطة الس   تصدر عن ممثلي الس  صرفات التيبش في الت  يرجع بنا الروائي إلى الن   
م مغلوب على أمرهم وس على مصالحهم، لأنه  عب والذين لا يشكلون تهديدا في حال الد  الش  أبناء المستضعفين من 

لطات المحلية لإخلاء بيت إحدى صورة مجسدة في حضور الس  ون تحت وطأتها ونجد هذه ال  يئن  نظرا للحالة المزرية التي 
ة كم القو  طرة وسنستخدم في حق  حيل حتى لا تخرج الأمور عن السي  لتهدئتكم وإقناعكم بالر  هنا بينكم أنا  ..."ساء ن  ال

يستثمر  3جانبا"و؟ لذلك تنحوا فا عموميا عن تأدية مهامه. هل تفهمون جيدا ما أخبرتكم به للت  كم عرقلتم موظ  لأن  
ضوخ لقرارات ط في وجهه في حال عدم الر  القوة العمومية ستسل   يعرف مسبقا بأن  رئيس البلدية هنا في كون المواطن 

 ان الحي  سك   ، لكن  الأمر تفاقم إلى درجة أن  س البلدية، والذي له خلفيات أخري في إخلاء البيت أو تهديمهيرئ
فعلا في وتسب بوا في الفوضى، وهو يلم  ح هنا أو يزرع في فكرة الت حدي والمواجهة، وهو ما حدث  تجم عوا في المكان

عب الجزائري الش  سقط أ حيث ، 2019فيفري عام  اني والعشرين من شهرفي الث  لمية مع بداية المسيرات الس   الحقيقة
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الروائي  تار وهنا نجد أن  لس  ولة من خلف ابالد  مون ، المتمثل في من يتحك  ظام الفاسدعب من الن  والر   حاجز الخوف
قضية مطاردة أصحاب  حين ذكر، عبد العزيز بوتفليقةح إلى شخصية حقيقية وهو شقيق الرئيس الراحل قد لم  
سعيد الوهو يلم ح إلى  1مستورد الموز هو مستشار وأخ فخامته" أن   عامر بوذيبةسمعت من  " ت غير القانونيةالمحلا  
روات واستنزاف للبلاد الجزائر من نهب للث  ما كان يحدث في  ر لكل  العقل المدب  و  ،ئيسالذي كان مستشار الر   قةيبوتفل

فقد توق ع بشكل من الأشكال  ،البلاد خييل ملامسا لواقعجعل من الت  الروائي  يمكن أن نقول بأن  وعليه ، آنذاك
 عب وثورته.انتفاضة الش  

 المدينة المتهالكة.شي في لا: صوت المهم  أو  

ياسية، لطات الس  بل الس  منسي من ق   داخل حي  شين هم  نافذة على حياة الم "زنقة الطليان"فتحت رواية  
هميش، ماذج التي تمث ل المعاناة والت  العديد من الن   واية وقد صو رت الر    في وقت الانتخابات،حيث لا يتذكرونه إلا  

وزبيدة جلة ورشيد العفريت وناجي الر   رناليستو سيعدي وجلال الج دلالمثل )وكان ذلك في صورة شخصيات 
هؤلاء يعيشون رمان، كل   تعاني من الفقر والحا مقموعة تشترك في أنه  والتي  (احةعلجية المد   ،وفيصل بونخلة وافةالش  

ة صغيرة حجارتها وأزق  يقع في لا بلاص دارم، في العمق داخل شبكة أحياء، متآكلة مبانيها ومفتتة  شعب في " حي  
ة،  ،أشبه بالمتاهة وفتات ضيقة وقذرة تشق  داخل قلب المدينة العتيقة، أقدم منطقة في عنابة، بركامها وفضلاتها المغبر 

ا أبنيتها التي تذوي هرمة بين الحين والآخر، ألواحها الخشبية تآكلت وهوت وسقوفها الكثيرة سقطت، معلنة أنه  
الفقراء  منهار يسكنه توصيف دقيق لحي  ، 2وما عادت مفاصلها تقوى على الاحتمال."فقدت قوتها التي كانت، 

مل من ق ب ل الد ولة،  والمستضعفين فوذ الأثرياء وأصحاب الن    إذا كان يسكنهبصورة حي إلا   فهذه الأخير لا تهتم  م ه 
 .والسلطة

خصيات المذكورة سابقا إلى الانحراف والجريمة والفوضى، وأبرز مثال على ت بتلك الش  روف أد  هذه الظ    
ل يوما بعد أحلامها كانت تتأج   رق لتغير حياتها للأفضل، لكن  الط   التي جر بت كل   دلال سعيديذلك شخصية 

ضرحة للحصول عوذة والأفقد لجأت إلى عالم الش  لعريق الفقير، ا يوم، إلى أن اضمحل ت في فوضى العيش داخل الحي  
وصلت بها الحال إلى وفي نهاية المطاف  ،ها لم تحصل عليهعلى رجل كان يقطن بجوارها )جلال الجورناليست(، لكن  
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ياسية وعدم تحقيقها لمبادئ المساوات والعدل لطة الس  الجنون، وهنا إشارة إلى تبعات ظلم الس   ارع، ث  شرد في الش  الت  
شابه بين الحقيقة والخيال ، وهذا الت  تفك ك المجتمع وانحلاله وشيوع الفساد فيه ا يؤدي إلىعب، مم  بين شرائح الش  

قيقة بح سليملت  ا ه من الأجدر بناحيث يرى بأن   أعراف الكتابة السرديةه عبد الله إبراهيم في كتابه ردي هو ما أقر  الس  
 ، لكن  عيشالواقع الم، فهي تختلف عن حداثوالأ خصيات والفضاءاتالش  من  ةومتجانس ةلمتخي   جملة يالروا أن  

وعلى هذا الاعتبار تبقى مهارة 1.اتكثير من المر  ه في  ماثلت، ويوهم بمهشابهالعالم الحقيقي، وي تماهى مععالمها الخيالي ي
وهذا يقودنا إلى محاولة فهم مدى ارتباط الجانب الت خييلي بالواقع والحقيقة، م في الأديب، وصنعته هي من تتحك  

 قنيات والآليات التي تحكمه.من ناحية الت   ردوظيفة الس  

، لاستخدم أو  ادي قد ي  رد ليس مجرد شكل خطابي حي  فـــ" الس  بغية الوصول إلى فهم نماذجه المطروحة، و   
ذات  بل ينطوي على خيارات أنطولوجية، ومعرفية ،رلتمثيل الأحداث الحقيقية، من حيث هي سيرورات تطو  

نحو خاص للإنتاج الخطابي للمعنى،  الا علىيشكل نظاما فع  »ه ديولوجية، بل حتى سياسية متمايزة، لأن  استتباعات أي
،  2 « .علاقة غير واقعية الأفراد أن يعيشوا علاقة خيالية مع ظروف وجودهم الواقعية، أي   يمكن بواسطته تعليم

ار بين الواقع والخيال راسما طريقا يتراوح بين رد وتشكيلاته من الإبحن الروائي من خلال توظيف آليات الس  يتمك  
 .لوالخياالحقيقة 

ياسيين شين ودور الس  المهم  اتها إلى تلم  ح في العديد من محط   "زنقة الطليان"يبحر القارئ في تفاصيله، ورواية   
مسعودان، القادم " لا تنس سي ناجي ،ظلمما يصيب المجتمع من معاناة و  ه يجعلهم سبب كل  في تهميشهم، إذ أن  

مع ربطة العنق التي تكشف عن مرفقيه  صف ك ممن عين قشرة، يشعرني بالقرف، خصوصا عندما يرتدي بذلة الن  
ياسيين الانتهازيين والمتحزبين والس   في ارتدائها مثله مثل كل  ه يشترك ، كما تكشف تلك البذلة، أيضا أن  ينبالمحدود
من أجل دنانير أو مصالح  شاكلتهم في استعدادهم لبيع أعراضهم وأوطانهم اقين والذين هم علىاعين والسر  والطم  

 .3أو منافع عابرة، لا شرف ولا ضمائر لهؤلاء ولا وفاء لهم تجاه بلدهم"ضيقة 
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م متشابهون حتى في لطة، فهي تصفهم بأنه  من له علاقة بالس   جام غضبها على كل   دلال سعيديتص ب    
 صفة الانتهازية وقابليتهم لبيع تحلون بها، إضافة إلى اشتراكهم فينيئة التي يالأخلاق الد  قة اللباس، ناهيك عن يطر 

، هلطفل الوحيد لدى أم  اهو عزيز عليهم كعزة و  ،شرفهم وعرضهم ووطنهم مقابل مصالح خاصة، فحداؤهم في درهمهم
ه خطاب تائم والاتهامات، على أن  لها الش  لطة وتكيل س  وائي، والتي تلعن الوعند تحليل خطابات كهذه التي أوردها الر  

 ، أشكال المقاومةاومته بشتى  وجهه ومق هميش ويدعو إلى الوقوف فيرافض للت  

صرفات، ومن افض لهذه الت  هميش والع و ز تدخل ضمن هذا الخطاب الر  وحتى وصف حالات الت    
على روف هي مرأة أجبرتها الظ  ، ناجي الرجلةنجاة أو شر د شخصي تفاصيلها أشد  أنواع الت  خصيات التي حملت ش  ال

ارع ويستغلون كونها أنثى، فقد كي لا يتعرض لها المنحرفون في الش  ال،  جل، وتحليق شعرها مثل الرج  لبس لباس الر  
ر على عشاء ليلة. خمس عشرة سنة وهذا هو حالها:" كنت أحيانا لا أتوف   ،ناجي :إلى نجاة :غيرت حتى اسمها من

وم، نمت في الزقاق، ونمت كذلك بجنب مقهى، كما نمت بمحاذاة مركز حد للن  في الخارج، بلا مكان واوأنا أنام 
الخطورة يل يخرج الأشخاص شديدي   ض أبناء الحرام لي. الل  رطة، لا بيت يؤويني. ما كنت أخشاه لحظتها هو تعر  الش  

 .1فقط يعلم بي". الله جارات العنيفةمن أوكارهم وجحورهم، دخلت  معهم في العديد من الش  

أقلم مع المجتمع ومع أبناء لت  كي يستطيع ا  ،د أن يلجأ الإنسان إلى محاولة تغير نفسه ومظهره الخارجيبمجر    
المجتمع الذي يعش فيه أيضا  مة من القهر، وفي نفس الوقت يمكن أن نق ر  بأن  يكون قد وصل إلى مرحلة متقد  وطنه، 

شين صوت المهم   وعليه نجد ماعة الحاكمة،قد وصل إلى أقصى درجات الفساد، والأمر ينسحب كذلك على الج
 .ب وتهميش الوطنعالعتيق، في تشكيل سردي يربط بين تهميش الش  لا بلاص دارم  ويصدح في سماء حي  يعلو 

ل منهم،  القلينجده يربطها بفقر الحي بأسره وفساد ساكنته إلا  شة دة أو مهم  ما تحد ث عن مرأة مشر  فكل    
جلال قة )وكذلك إهماله من ق بل المسؤولين، ونجده في بعض المشاهد يدعو إلى الانتفاض في صورة شخصيات متفر  

ردي )رواية زنقة الطليان( ، يضم ن الروائي في هذا العمل الس  ...(رشيد العفريت، نونو لارتيستالجورناليست، 
ا وهي سائل الموكلة إليهواحدة منها للقيام بدورها ولتمرير الر   بعض أحلامه على لسان شخصياته التي صنع كل  

لى ساكنتها، وعلى تاريخها المليء أحلام تتعل ق بالاهتمام بالأحياء المنسية العتيقة، التي بالحفاظ عليها نحافظ ع
هداء، ا أو مدينة في الجزائر إلا وفيها العديد من الش  ة الاستعمار، فأنت لا تكاد تجد حي  ضحيات، خاصة في فتر بالت  
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لمستدمر الفرنسي، ومن الأحلام الكثير من هذه الأحياء كانت مسرحا لمعارك طاحنة مع اضالية، و خصيات الن  والش  
يمكننا تعديل تلك الأمكنة لتتناسب مع ذلك وعرض الأفلام  :"فيصل و دلال سعيدي التي أوردها على لسان

غاضي عن أهمية محاولة إشراك ور القديمة لمعالم وأعلام لا بلاص دارم.. ولا يمكن الت  وتحويل بعض منها إلى متحف للص  
 ساكنة لابلاص دارم في هذه المشاريع.

 قال فيصل:

 .بط في حديثيتماما، هذا ما كنت أشير إليه بالض  -

 أضفت:يجارة من فمي مرة أخرى ث   ربت الس  ق

ل إلى فضاءات رات، تتحو  يستغل  بعضها تجار المخد   ئة بالقمامة والتييوالملأتمنى أن أرى تلك الأمكنة المظلمة -
ة. سيرحب ساكنة المدينة العتيقة بالمشروع اليدوي   ارع وحفلات الموسيقى ومعرض للحرفلعروض الأفلام ومسرح الش  

عطيات كفضاء يجعل المالحلم   روائيفي هذا المقطع يوظف ال، 1وسيحتضنونه وسيحظى باهتمام بالغ من ق ب لهم."
خصيات ، ويصنع عالما رحبا ومتنوعا يط ع  م به أحداث الرواية ويمنح فاعلية أكبر للش  ك داخلهالحقيقية والواقعية تتحر  

ن حيه ممن يشاركونه عيش لحظات عابرة في حلمه وحلم سكا  ، وذلك بإعطائه فرصة ليالمتحركة داخل هذا الفضاء
نمية، وانعدام هذه أحلام مؤجلة، ويصبو كل  مواطن في الأحياء البسيطة التي تعاني من نقص الت   كل    روف،نفس الظ  

 قتصادية.فيهية أو الاالمرافق سواء التر  

في مقاطع متواترة تتلو ي درج الأحلام والآمال التي تخالج نفسه ارد العزف على نفس الوتر فهو يواصل الس   
أطلال البنايات المهجورة المنتشرة في المدينة ل ارة نفسي أتساءل عن كيفية تحو  دوما ما كنت في قر " بعضها بعضا

تلك المساحات انين من استخدام يحدث تمكين الفن   قافة، كيفوالث   العتيقة إلى قصور تمتلئ بالحياة، مساحات للفن  
اس هنا لحضور تلك العروض والاستمتاع عبير عن آثارهم وعرض مواهبهم وخلق فرص للن  في لابلاص دارم للت  

، وما يساعد الروائي على إدراج الكثير من الأحلام والأصوات، 2ية وجعلها في متناولهم جميعا"قافية والفن  بالأنشطة الث  
 .د الأصوات في الروايةتعد  
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ت أخرى مساعدة مقع لشخصية أو اثنين في احتكاك مع شخصيا إلى إعطاء الكلمة في كل   فهو يعمد  
 خصيات:ه الش  ذشخصية من ه وفيما يلي جدول يوضح المساحة الورقية المتاحة لكل  

 "زنقة الطليان"جدول توضيحي للشخصيات والمقاطع الواردة في رواية 

 المساحة المشغولة الشخصية الرئيسية المقطع

 .129إلى الصفحة  10من الصفحة  دلال سعيدي الأول

 .144إلى الصفحة 129 من الصفحة نونو لارتيست الثان

 .152إلى الصفحة   145من الصفحة  نجاة أو ناجي الرجلة الثالث

 .190إلى الصفحة  153من الصفحة  جلال الجورناليست الرابع

 .198إلى الصفحة  191من الصفحة  رشيد العفريت الخامس

 .207إلى الصفحة 199من الصفحة  نزيم الابن السادس

 .223حةفإلى الص 208الصفحة  من دلال سعيدي مرة أخرى السابع

 
                                                                                                                  1 

خصيات )كما هو الش   دة منواحارد العليم لسبعة مقاطع، منح فيها الروائي وظيفة الس  مة إلى جاءت الرواية مقس  
هميش عرضا للت  يات تخص" وهي أكثر هؤلاء الش  دلال سعيديوقد بدأ بشخصية " موضح في الجدول أعلاه( 

ل تأج   كن خاص، ث  ل حصولها على سأجيلات، حيث تأج  لت  لم فقد كانت حياتها عبارة عن مجموعة من اوالظ  
فقدانها الأمل ، وصولا إلى "نزيم"نها ل لقاؤها بابتأج   ته، ث  جل الذي أحب  ل حصولها الر  عادة، ث تأج  حصولها على الس  

 .وتصاب بالجنونشيء مما طمحت إليه لتختتم بها أحداث الرواية  في الحصول على أي  

خصيات الأخرى التي تفاوتت ادس( الش  الس  نت المقاطع الأخرى ) من المقطع الثاني إلى المقطع وقد تضم    
خصيات وفي لغتهم عدد في نوعية الش  ، وهذا الت  شخصيات مغلوب على أمرها معظمهاوكانت  ،مناصبها في الحياة
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نسمع،  الحياة العادية، ففي وجودنا اليومي   م  وزن كبير فيعمل الأدبي ويمنحه دلالات إضافية فــــ" لتيمة المتكل  يثري ال
وباستطاعتنا أن نعلن ذلك بوضوح: في الحياة العادية، نستند خطوة، حديثا عن المتكل م وعن ما يقوله.  في كل  

أخبارهم، نغضب منها نزنه، نناقش آراءهم، تأكيداتهم إلى ما يقوله الآخرون: ننقل كلامهم، نستحضره،  بالأخص  
معتبرة للإفصاح عن مكنوناتها، وقد شخصية مساحة  ، أخذت كل  1فق معها، ننكرها أو نستند إليها إلخ..."أو نت  

خصيات معظم الش  كان لها احتكاك مباشر مع التي   دلال سعيدي() ئيسيةخصية الر  كانت المساحة الأكبر للش  
" وباحثة جلةناجي الر  " وكانت صديقة لــ" "جلال الجورناليستت هذه الأخيرة فقد أحب   الواردة في العمل الروائي،

" جارا لها في نونو لارتيستبينما كان " رشيد العفريت"مشاعر الكره والبغض لــ" " ابنها، وكانت تكن   نزيمعن "
شين في المدينة العتيقة، حيث ر لنا الروائي حياة المهم  فاعلات صو  هذه الت   ، ضمن كل  البناية التي كانت تسكنها

صيل حياتهم، وقد قام في نفس المقام بتوصيف وصف لنا حياتهم في قالب تخييلي جميل، ورسم لنا صورة عن تفا
ت من خلاله عن أنينها، وقد م على لسان جدران المدينة صرخة الش   لعل ها وارع والبنايات، حيث جعل لها صوتا عبر 

 كة. تكون أبلغ من صرخات كانت على لسان شخصيات متحر  

 ياسية وتغليب القيم الإنسانية.الأزمة الس  ثانيا: 

 س ل م 
حياة سية، اجتماعية، اقتصادية...( تلقي بظلالها على أزمة مهما كان نوعها )سيا كل    به أن   من الم

لميحات والإشارات ، في رواية "زوج بغال" نجد الكثير من الت  في محيطهماس ومنها على الإنتاج الأدبي والإبداعي الن  
طريقة معالجة هذه الأزمة التي يعرف تفاصيلها، وأسبابها، ودواعيها،   ياسية بين دولتي  الجزائر والمغرب، لكن  للأزمة الس  

فهو هدئة وتغليب لغة العقل أحيانا أخرى، راحة أحيانا وإلى الت  كانت بطريقة مختلفة تنحو إلى الص  اني،   القاصي والد  
ليحدث توليفة يستشف ها القارئ ياسي المتأزم بينهما يمزج لنا بين الواقع الاجتماعي المتشابه للبلدين، والواقع الس  

تعكس  " فهم المضمون الاجتماعي في الأعمال الفنية الروائية لا ينحصر في التقاط بعض جوانبها التيس لأن  المتمر  
وصل إلى رؤية المبدع خييلية من أجل الت  بنياتها الت  ة على تحليل ا تطل ب امتلاك قدرة خاص  الواقع الاجتماعي، وإنم  
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وهذا يعود إلى اعتبارات ، 1طحي للعمل الروائي"الس   لرؤية تكون في الغالب متوارية خلف البناءالخاصة، هذه ا
 رد وللعلوم الإنسانية ومن هذه الاعتبارات:خاضعة لعلم الس  

 .عدم الث باتسبية و ها الن  اهرة الإنسانية خصوصياتها وأهم  ظاهرة إنسانية، وللظ   ردـــــــ الس  

ه ريحة التي يتوج  وقية للش  كيبة الفكرية والذ  تر  ما له علاقة بال يقدم جانبا معرفيا وجماليا، ويستعمل في آلياته كل   در الس   ـــــ
 .ادةالإف لا ث  أثير الجمالي أو  الت   في المقام الأول هي ة الأدبمهم  ف، إليها بالخطاب

في أمكنة وعوالم كثيرة عبد القادر الركراكي في رواية "زوج بغال " بشخصية  بومدين بلكبيرينتقل الروائي  
ن كذلك من طرح إيديولوجيات وأفكار منطقة يزورها، وليتمك   لي حد ث بذلك الاحتكاك مع أشخاص جدد في كل  

مدينتي تطوان التي أدين لها بالكثير شأة ة" ...كما عشت في ثلاثة أمكنة مختلفة، مكان الميلاد والن  مر   جديدة كل  
 لحظات عمري هشاشة غم من ظلمها ونكرانها في أشد  لر  ادر صورتها وذكرياتها مخيلتي وروحي أبدا على اوالتي لم تغ

مدينة  . ث  العالم واحتياجا. ومدينة تلمسان، وكذلك منطقة مغنية التي احتضنتني بعد أن ضاقت بي الدنيا ولفظني كل  
من المغرب البلد الأم إلى كراكي عبد القادر الر  تسافر شخصية 2بة التي فتحت عيني على أشياء كثيرة"عنابة الحلا  

قت و تنك رت له في ا قال بأنه   وصفه للمدينة المغربية سلبيا فقدإلى أقصى شرق الجزائر، بينما كان  غرب الجزائر ث  
 .الحاجة إليها في أمس  كان 

عندما مدينة مغنية احتضنته  ذكره للمدن الجزائرية كان بطريقة إيجابية، حيث ذكر بأن   المقابل كانفي   
وفي ارتحاله هذا كانت ضاقت به الدنيا، انتهاء بمدينة عنابة التي فتحت عينيه على أمور كثيرة لم تصادفه سابقا، 

خاء، مرحلة وحت بين الشد ة والر  منطقة يزورها " فقد عرفت حياتي ثلاث مراحل حاسمة ترا د في كل  حياته تتجد  
الواقع ، مفاد ذلك أن  3حريرية الجزائرية، ومرحلة ما بعد الاستقلال."ورة الت  المغرب، ومرحلة الالتحاق والمشاركة في الث  

 ملك يحكمهااني مملكة الث  و ،  وار أنفسهمسروقة من الث  اريخية المرعية الت  وار بالش  الث   يؤطرهل و  الأم فيه نظامان يتحك  
 .ههما الروائي بالبغالقد شب  ، و بحكم الجغرافيافي كتابة تاريخ شعبين متجاورين ان ، يتحكم  مزيفةبشرعية 
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ما نعيشه  وهو هولةس ضح لك بكل  ث عنهما و ستت  نتحد   تيال الأنظمةعلى فات نسقط هذه الص  ن أ ناول  
دهاليز في  غوصت بلكما ب  فحس ماكن في الأ تستثمرلا  فسين  ال تنحو إلى الجانب ه الروايةذه،، روايةال ههذفي 
المكانية المعالم و مكنة لأا صوت أعلى نسقا مننسانية وح الإالر   متاهات الغوص داخلس البشرية . كان صوت و فالن  

سنفونية ا جعلها تظهر كأنه   لإنسان ل فسيةجربة الن  عمق الت   المتواصل فيالحفر   أن  إلا   الروائي هذا العمل  نتزي  التي 
بعات لحقيقة غير مبالية بالت  باح دائما تصر  ، تتميز بالجرأة  ،  تعيش في وحشة، منكسرة .فس تظهر هذه الن   متناسقة

أمل في قضايا سياسية لفكر والت  وأحيانا أخرى تذهب بنا نحو إعمال ا،  أحيانا لبكاءغبة في اتوقد في القارئ الر  ، 
 وإنسانية،

ة التي الحقيقة المر  مام أالوقوف  لأجمن بين الجزائر والمغرب  التي خلفتها الأزمة الواقعة الجراح يلامس الروائي 
إنسانية ونظرة تخط ت حدود  اتلعديد مما يخالج نفسه من نزعبا ومدين بلكبيربصر ح خل فتها أزمة لا طائل منها، 

لياسي المتصل ب، طارقا عدة مواضيع ذات الفكر الس   صوف الت   لبة و، والهويات الص  وليةوالعلاقات الد   لسياسةة باص 
 .دينو الت  

سيير ة الفساد وسوء الت  يشير كذلك إلى مشكلة سياسية قل ما نجد لها حضورا في عمل روائي، وهي قضي كما 
الخونة الذين موعة من مجالبلاد  اة حصولها على الاستقلال، فقد استولى علىالمؤسساتي الذي شهدته الجزائر غد

كثير من المصانع، حيث أغلقت ال م،تقد   لم تشهد البلاد في فترتهم تطورا ولم تحرز أي   حيث دة الحكم،س ل  مت لهم س  
فياتي سابقا، كان يتردد كثيرا و س  هناك شراكة مع الاتحاد ال عب، " وبحكم أن  وح الاتكالية بين أوساط الش  وشاعت الر  

 الخصوص.على موسكو وكييف الأوكرانية على وجه 

فية، وفي ركات العمومية بطريقة تعس  سات والش  المؤس   سعينات، وغلق أهم  لكن بعد تسريح العمال في فترة الت   
ياسات الليبيرالية ولى لرجال يد عون الوطنية، أصحاب المهام القذرة، في تطبيق تلك الس  ل والأخير كانت اليد الط  الأو  

 الرواية بحسب كل  ؤى حول القضايا المطروحة في لف الر  ، تخت1ولي"قد الد  ن  ها خبراء صندوق الشة التي أقر  المتوح  
ظرة خصية التي تصدر عنها وهو هنا يبتعد عن الن  وجهات نظر متباينة بحسب الش  شخصية، فهو إذن يقدم للقارئ 
 مي ز "عندما فــــواحد، أو شخصية مركزية تستأثر بالكلمة لوحدها،  ناك راو  ه نالأحادية التي نجدها عندما يكو 
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ؤية الأحادية للواقع، والرواية ة ذات الر  يواية المونولوجية والرواية الديالوجية، كان في الواقع يميز بين الروابين الر   بِختي
 .1" راسات السوسيولوجية الماركسية التي جاءت قبله أو عاصرته، على غرار ما فعلت الد  مولية للواقعؤية الش  ذات الر  

رؤية أكثر شمولا ووضوحا  على مستوى الرواية تمكن من تقديم ) الديالوجية(وجود الحوارية أن   ذلكمعنى   
المغربية احتك ت مع الكثير من  خصية الرئيسية ذات الأصولالش   للواقع، وهذا ما نجده في هذه الرواية، حيث نجد أن  

ماء وهنا إشارة إلى كون الد  فرنسي، ح ضد المستعمر الل  قترة الكفاح المس وار فيخصيات الجزائرية، وأغلبهم من الث  الش  
الطرفين الخوض في   يود  الجزائرية والمغربية اختلطت في سبيل استقلال البلدين، وهو خطاب مضمر مسكوت عنه لا

رف الط  روج لها ويذكيها سواء من يعبين تجد من عرات والأمور التي تزيد الفتنة بين الش  الن   تفاصيله، بينما نجد أن  
 .أو من الجانب المغربي يالجزائر 

أقلم مع مختلف عايش مع الجميع، والذي يمكنه الت  ذلك الإنسان الذي يمكنه الت   عبد القادرد شخصية تجس   
عامل، فقد أكسبه المرونة في الت  روف التي يمكن أن تعترضه، بحكم عيشه في أماكن مختلفة مع أشخاص كثيرة مما الظ  

، حين كنت أصحبه مومو حيونرني بصديقي ذلك كان يذك   نات أخرى كالهودية"... كل  ديا   كان له أصدقاء من
في زياراته لأضرحة الحاخامات في تطوان. وقد سبق وقصدت بمفردي زاوية سيدي الحاج الهبري، بعد أن سمعت عن 

صى"الح وبركاته الر  جل الص  كرامات هذا الر    .2بانية التي لا ت عد ولا تح 

ه ذكر صديقه ظرة الإنسانية التي يرمي إليها، والملاحظ في هذا المقطع أن  الن   في إطاريندرج هذا الخطاب  
ذات ها الديانات كل   ه يقول أن  الحين، وكأن  وايا والأولياء الص  الز  اليهودي وأثنى عليه، وبعدها مباشرة أتى على ذكر 

يذهب معه هذا المذهب لا من جانب المسلمين، ولا من جانب غم من أن  الكثير لن هدف إنساني واحد، على الر  
ثه عن القيم وجه للروائي من باب بحنا أوردنا هذا الت  خرى، وهذا لاعتبارات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، لكن  ديانة أ

شاعر ن إلى خطاب يستثمر في الملأديالمي بين اعايش الس  ن خطاب الوحدة، والت  وتضمينها في خطابه، ينتقل م
عبين الجزائري والمغربي، خاصة في فئة الأطفال هنيات لدى الش  والأحاسيس المرهفة، وذلك فيما يتعل ق بما آلت إليه الذ  

ويتجلى ذلك عندما كان في مدينة البوني" لما كنت بصدد ركوب الحافلة التي  باعتبار آمال المستقبل معلقة عليهم
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ون، ويتضاربون، من أطفال المدارس، يصيحون، ويصرخون ويتدافعون، ويصطك  ني إلى البوني، مر  بجانب قطيع ستقل  
 القيامة قامت. فقة والاشمئزاز كأن  ويتعاركون في مشهد يثير الش  

ما أسمع ا أنا فكنت أتألم  في داخلي بعمق، كل  دون من خلفه، أم  إلى أن بدأ أكبرهم في الغناء وهم يرد    
ليتحول هذا الألم فيما بعد إلى أسى عميق  «جيب بابا من المروكيا طيارة نعلبوك » دون تلك الأغنية:الأطفال يرد  

صرفات بالإضافة إلى الت   ،دها الأطفالأحيت تلك الأغنية التي كان يرد  ، 1المتاهات لأيام متتالية" يعصف بي في كل  
تحمل في كلماتها جراحا غائرة اعر الحزن والأسى التي كانت خامدة في نفسه، فالأغنية مش التي كانت تصدر عنهم

ا تبقى من بمالأفكار ستكبر معهم، لتعصف دها هم أطفال، وهذه من يرد   عبين لأن  ر طويلا في أوساط الش  عم   ست  
أفكار وقضايا مشابهة  واية في تفاصيلها العديد من الإشارات التي تحملوتحمل الر  ، عبين الجارينين الش  ب روابط تصل

  .ات والهويةبحث عن الذ  الاغتراب وال ثالثا:لما طرحناه.

بعيون اكرة والوطن ذ  في ال بومدين بلكبيرمن خلالها  بحث" لوحة لقويخرافة الرجل ارسمت رواية " 
 مننتعامل معه  د أصبحنابعد، فقتصالح معه الذي لم نا تاريخننحو لانجذاب اطرح فيها مشاعر ، متفح صة وجريئة

، ة الجزائر الحزينةقص  أمانة و  قصد ل بكل  يسج  نا وتراثنا، و جدادأ ىعل أغلق المنافذ ذيال   تاريخنا. قديسالت   منطلق
   منها الجزائر إلى يومنا هذا، ولعل  انة، والفساد، هذه القضايا ستأج ج أزمة مازالت تعانيمثل الخي  محورية قضايا  ويبث  

عبد المجيد ب ، فقد ألقتعنها في تاريخ الجزائرالمسكوت ت ابوهاأحد أكثر الت   هذه المعضلات أسبابالخوض في 
 وطنه الذي سالت دماؤه من أجل في يبق لولن يرحموه  في الجهاد وحتى  رفقاؤه، أوروبا نحو فرارورة بالالث   بعد زهري

 .زايداتوالم بالمغالطات ليءفي تشكيلة تاريخنا الم حقائق صادمةعبد المجيد ابن جواد لنا  يسرد. ساستقلاله
 جوادابة سيحاول و عن   ينةلى قسنطإ أوروبامن و  الفرنسية، باريس مدينة لىإشارلوروا البلجيكية  مدينةمن 

  .شباب من تركيابل ق  من  عار في الش   لاو قتم جدوالذي و   ،يعائلال هس لقبرجل يحمل نفل الحكاية الأليمةمعرفة 
 ،امات الباطلةلاته  ، ا ستعلائيةظرة الا، الن  رهيب له من ضغطو ما تتحم   الغربفي  الجزائرية الجالية ر لنايصو  

 ترح لي ة المقابلة،الضف  جواد  ط يزور المهندسمن شمال المتوس   عنوة، عليهم ف رضهم في مجتمع لاحقت توصيفاتها كل  
 صامدة رغم كل   لا تزالابة التي عن   أبناءها، وإلى ترهقلنا عن تاريخها و رجالها و جسورها التي  يروينحو قسنطينة ، 

 رحلاته هذه ،طالمتوس   البحروسط  الوقوف شامخةلأجل  ما تملك من جلد المدينة كل   هذه، تستعمل ما تعانيه
 في نفس الوقت هالكن   المسافات لأجله ذهه قطع كل   ذيال تاريخهجوبة عن الأ خلال جل منستشفي غليل هذا الر  
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 أجزاءمن تاريخنا يتناولها الكاتب في  معقدةنافذه نحو فترة تاريخية ليمة كريات الأو الذ   الوجعالكثير من تمنحه س
 ".جل القويخرافة الر  رواية " 

الث، وينسحب من العالم الث  ضف صن  تي ت  عوب القديس التي تنطلق منها الش  هذا العنوان المستمد من فكرة الت  
ديس المبالغ فيه الذي ينفي ق  الحياة على جزئية التس الكثير من نظرياته في عب الجزائري الذي أس  الحكم على الش  

 الرواية يبين جانبا من هذا المقطع الذي أورده في إعمال الفكر وتوظيف العقل، ولعل  ويمنع بشكل من الأشكال 
ات على صفحات صحيفة لوموند؟ ر الآن ما قرأته قبل سنو لماذا أتذك  هذه الفكرة التي قامت عليها تسمية الرواية " 

صل الوهم بهؤلاء أن يؤمنوا ييقود أكثر من مليونين من البشر من بلد أوروبي عبر السكايب. وكيف ملك إفريقي  خبر
 انية لا أتذكر اسمها.يارات، مقيم في مدينة ألمكي للس  يهذا الملك؟ الذي هو في حقيقة الأمر ميكان بخرافة

تائج التي توصلت ، هذه من ضمن الن  1جل القوي"بخرافة الر  م مهيؤون جينيا ومفطورون على الإيمان هؤلاء الأقوام كأنه  
  بين عوالم مختلفة. نترح ل معهفيها جعلنا ويلة التي في رحلته الط   جوادإليها شخصية 

 الي:في الجدول الت   وفضاءاتها المحورية ن نلخص الروايةويمكن أ 

 .جدول يحدد مقاطع الرواية حسب بنائها الزمكانــــ 
 الحمولة الدلالية المساحة المشغولة عنوانه المقطع

 
 الأول

 
 بين مدينتي باريس وشارلوروا

  
 .44إلى الصفحة  7 فحةمن الص  

ن الفضيحة، مالهروب 
والبحث عن لقمة العيش، 

 ومجابهة الآخر.

 
 الثان

 
 قسنطينة المعلقة

 
 .92إلى الصفحة  45 فحةمن الص  

النبش في التاريخ، والبحث في 
وتقرير حقائق الذاكرة، 

 مسكوت عنها.

   
 الثالث

 
 ابة المحروسةعن  

 
 .143إلى الصفحة  93 فحةمن الص  

الوصول إلى بعض الحقائق، 
والحصول على السلام 

اخلي، ولملمة شتات د  ال
 ة.الذات والهوي
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                                                                                                         1 
غلته، الكثير من كاني الذي شماني والملالية المرفقة بالفضاء الز  ح الجدول أعلاه من خلال الحمولة الد  يوض   

 حو الآتي:لخصها على الن  الجزئيات والتي ن

توقف من حدثت له فضيحة من  دون لم والخوف من المجتمع الذي يعاقبجرة والاغتراب هو الظ  لهافع إلى االد   ــــــ
 ة.وع الأخلاق خاص  الن  

بات التي دفعته للبحث عن هويته جعلت البطل يطرح الكثير من الأسئلة، ويواجه العديد من المطـــــ عوالم الاغتراب 
 ات التي تسكنه.وعن الذ  

شترك معه في لقب العائلة، ياب الذي اهر بسبب البحث عن هوية الش  عودة جواد إلى أرض الوطن كانت في الظ  ــــــ 
خلال الإجابة عنها إلى   قة لطرح الأسئلة التي يصل القارئ منيها في حقيقة الأمر كانت من أجل إيجاد طر لكن  

 زييف الذي طالهما.كرة والت  اريخ والذا  ة بالت  قخاصة تلك المتعل  العديد من الحقائق المسكوت عنها كشف 

 وهامو كسر بعض الأ اكناسبتحريك ما كان  في هذه الرواية قد قام بومدين بلكبير ومنه يمكن القول بأن  
 تجر عهما و عات التي كانت تحدث بنهم راوالص  وار والث  الجزائرية، ورة الث   حيث فضح خبايا ،قابعة في عقول الكثير من اال

 سين؟"...تعرف الأديب كاتب يا كاتب ياسيل "رواية نجمة"روائي ال حضريست ،عب منهاالش  
، أحسست ببعض الملل. لما قرأتها لأو ل مر ة يت، قرأت روايته "نجمة"ـــــ أجل هو كاتب معروف وذائع الص  

أخرى أحسست ببهجة وروح ة . لكن لما أعدت قراءتها مر  ا يومياتفاصيل كأنه  بصراحة أتعبتني متابعة بعض الت  
ستثمر فيه في هذه الرواية حيث نجده يغرق في وصف المدن وتفاصيلها ليجعل القارئ الأمر الذي ي وهو،2الأمكنة"
 يسترجعسرده لكي و يضم نها في  وارع وأنينها، وبهجتها، ويستنطق من خلالها أحداثا ماضيةنبض الش  إلى يستمع 
 ،الاستعمار وطأةالتي ك تبت تحت  الماضي القريبلكي تلتقي نجمة  :ن نقولأو يمكن أ ،الحاضر ويزاوجه معالماضي 

رون البلاد آنذاك، يدم  كانوا   أولئك الذينلا يختلفون كثيرا عن  أشخاص وسطجل القوي الذي يعيش الر  رافات بخ
 .الاستقلال منمن ثمانين سنة  أزيد من مضي  غم ر  بال وهذا
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ة الهوية التي نتجت عن ، ظهرت أزمسواء اكرة على حد  اريخ والذ  لت الت  التي طازييفات زيادة على الت   
هنيات وائف والذ  ه العديد من الط  ة في وطنه الذي تحكمجاذبات التي عاشها المواطن الجزائري أو العربي بصفة عام  الت  

 .يهاوفي الأماكن التي يسافر إلحل والملل، والن  
مزق ي إلى حالة من الانشطار في الهوية الاجتماعية، وإلى حالة من الت  وتناقضاته تؤد  دية الانتماء تعد   "إن   

 تتخاطفه، وفي الآن الواحد، مشاعر انتماء اجتماعية متعارضة ومتناثرةاخلي عند الإنسان العربي الذي الوجداني الد  
ة إلى يها معظم المهاجرين من أصول مغاربعددية في الأصل التي كان علي، هذه الت  1اهات"في مختلف المستويات والاتج  

الجزائريون س لا أصدقائي " ... ففي باريشتاتا وانفصاما في هوتهم وانتمائهمة جعلت منهم يعشون يول الأوروبالد  
رفا بسبب أم   ورة الجزائرية، ولا أصدقائي د عن موقف أبي من الث  ي الفرنسية الأصل وما يترد  يعتبرونني جزائريا ص 

الأصل. غالبا ما كنت أجد نفسي أكثر قربا من أصدقائي  يين يعتبرونني فرنسيا أصيلا بسبب عرق أبي الجزائري  الفرنس
أكثر حد ة وأشد تأثيرا على المغتربين،  تكون أزمة الهوية خارج الوطن الأم   2من جنسيات عربية أو إفريقية أو لاتينية"

را غريبا مهما أطال المكوث الذي يعيش فيه، فهو يبقى عنصبسبب اختلاف مقومات الهوية مع المجتمع وذلك 
 .مقومات الهوية واضحة للعيان لا يمكن إخفاؤها بينهم، لأن  
من إخفاء  نن من إخفاء دينك، وإن أخفيت دينك لن تتمك  فإن استطعت إخفاء لغتك، لن تتمك   

فهي دول  ،ل وحقوق الإنسانشبث بقيم العدول الأوروبية حتى وإن اد عت الت  الد   ، ومن المعلوم أن  أصولك وعرقك
اسمون معهم لقمة العيش، وينافسونهم م يزاحمونهم في بلدهم ويتقفيها قدر كبير من الحقد على المهاجرين، فهم يرون بأنه  

فرنسا إلا دليل على العنصرية  بعة عشر سنة فيصاحب الس   نائلفل الجزائري وما حادثة مقتل الط   غل،في مناصب الش  
، وهذا ما ات الروايةلعديد من محط  ونجد أثرا لمثل هذه العنصرية والحقد في ا، ونية للمهاجرين في فرنساظرة الد  لن  وا

عي إلى البيت، كي أنجز مكثيرا ما كنت أضطر  لأخذ حاسوبي ني  في مكان عمله"...حتى أن   جوادنجده مع شخصية 
شاريع التي تنفذها شركتنا لا مجال الم ول بها، لأن  مالمعايير المعق في مراعاتها لها، أو أدق  صميمات، أو أعد  بعض الت  

 خطأ أو انحراف صغير. لأي  
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ذين يتربصان بي الدوائر، لن أترك أي فرصة سانحة لمارسيل ماسان الحاقد وابنه باتريك الأبله الل   نيكما أن  
المغترب في بلاد أوروبا يبذل  المقطع أن  ، نسجل في هذا 1ي"زلة أو هفوة مني كي يوظفانها ضد   فهما يتصيدان أي  

ين خشية ر وترق ب مستمر  كي يستطيع الحياة بشكل عادي، ومع ذلك يبقى يعيش حياته في توت    جهدا مضاعفا
في وطنه وعمل بنفس الجهد الذي  ذلك المغترب لو بقي   وقوع في هفوة تكلفه وظيفته، وهنا تجدر الإشارة إلى أن  ال

 .ة لما اضطر  إلى الهجرة والاغتراب، ومجابهة الآخربلاد الغربيبذله في 
لفكرة ويؤك  د عليها يبدو ذلك ليثبت الروائي هذه ار خطاب العنصرية ونبذ الهوية العربية في الرواية، يتكر  

 نح الكلمة لأحد الفرنسيين :عندما يم
فهؤلاء المهاجرون تمنحهم الحرية والحقوق التي لا يحلمون بها  !"ــــ ماذا يأتينا من العرب غير العنف والإجرام؟

ما كان يخفي خلف  يفرغ الحاقد كل  2"!لانحراف والإجرامفئوننا بالتفجيرات الإرهابية أو بايكا في بلدانهم البائسة، ث  
والمقطع ة وهذا ما يريد أن يوصله لنا الروائي من خلال هذا المقطع رة، ويفضح العقلية الغربية الفج  ابتساماته المتكر  
ر في ق. العنف والإجرام والش   بلدانكم أو في بلداننا، لا فار كم من طينة واحدة، سواء تولدون فيالذي يليه:" إن  

 ...جيناتكم حتى ولو تناسلتم معنا، فجيناتكم أقوى
ة احتدام غيظي كدت أن أنفجر ا أنا فمن شد  للأمر الواقع. أم  ضوخ لم يجد الحاقد من منفذ آخر سوى الر   

، لكن لا أدري كيف ائفة، ونفاقهم الاجتماعيي إنسانيتهم الز  ساخطا في وجه مارسيل الحاقد أمام الجميع، أن أعر  
أوردها ، هذه الخطابات  3 عدلت عن هذه الفكرة، وأمسكت بجمرة غضب في راحة يدي ولم أحرقهم جميعا بنارها"

الذي أدي بوالد جواد إلى  ي  بب الرئيساخلية التي تعيشها البلاد، فهي الس  الروائي على شكل نتائج للمشاكل الد  
ه في نهاية المطاف الفرنسي باق في بلده ولا ، لأن  لا للخارج اخله ضمنيا للد  قد والكلام موج  لي فالن  ، وبالتا  الهجرة

المسكوت  الي يمكن أن نقول بأن  وبالت  يجب عليك أن تتحم ل عواقب ذلك، يهاجر إلى الجزائر، وعند سفرك إليه 
ا لم توف رعلى  ،لطة الجزائريةعنه الملم ح إليه هو توجيه أصابع الاتهام للس   جوا ملائما للعمل والإبداع في الوطن،  أنه 

ظام ما هو إلا بصفة عام ة فالن  ه كذلك للمجتمع وموج  ركات، دواليب الإدارات والش   اء الفساد الحاصل في كل  جر  
 يكون راعيها. عيةخلاقية التي عليها شعبه، فكيفما تكون الر  الأ وضعي ةانعكاس لل
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   .ورةوالث   اكرةذ  خطاب ال تفكيكو المسكوت عنه  : لثالمبحث الثا
 اكرة الجماعية.الذ   نمطيةكسر   أولا:

في كينونة الإنسان وتاريخه  التي تفتشمختلفة، طارحة العديد من الأسئلة تنطلق الرواية الحداثية من محطات 
حيث يستذكر الإبداعي، نجزه مالروافد التي يتكئ عليها المبدع في تحرير  ل هذه الأخيرة أحد أهم  وتشك  ، وذاكرته

كام الذي خلفته الر  نقاض أتحت وينبش ة وتاريخها ويسائل فيهما مسل مات كانت تكتسي طابع القداسة، ذاكرة الأم  
تلفة، وكذلك محاولة قراءتها في ضوء بطريقة مخقافية الماضية ياقات الث  تقديم الس  ة، بغية الأحداث المتعاقبة على الأم  

لفيقات التي ص من الت  تخل  ون ،حيحنا لا يمكن أن نخطو خطوة للأمام دون أن نعرف تاريخنا الص  ولأن  المستجدات، 
، لا على أكاذيب وأساطير لا صالح مع الماضي وبناء مستقبل على أسس سليمةالي الت  وبالت  من، مع مرور الز  طالته 

لته الروايات التي نعمل على هذه أحد أبرز الأفكار التي انطلق المشروع المتكامل الذي حمتسمن ولا تغني من جوع، 
 .تحليلها من منظور المقموع والمسكوت عنه

ة بتاريخ ص  الخا ،كرة سواء الفردية أو الجماعيةعلى الروائي استدعاء الذا   اريخ وجببش في الت  للن  كما أن  
ا هي اريخ لأنه  اكرة تقودنا مباشرة إلى الت  " الذ  اريخي لديها لأن  الت  و ة التي يرمي إلى إعادة تشكيل الوعي الفكري الأم  

هادة ، خ هو الش  المصدر الأول لمعلومات المؤر   أن  اريخ، إذ اريخ ولولاها لما كان هناك علم لكتابة الت  للت  الحاملة الأولى 
اريخ ، واهتمام الرواية بقراءة الت  1اكرة"ظاهرة مرتبطة مباشرة بالذ  ...هنا نحن أمام شهادة أولئك الذين حضروا الحدث

 .وتسريده نابع من القواسم المشتركة بين العلمين
ابطة هنا بالذات، رد، وتكمن الر  الرواية هي أبرز تجليات الس  رد، بينما تابع والس  ت  اريخ أحداثه مبنية على الفالت   

وهذا لا يعني اريخي أداة لتمرير نسق فكري معين، أو موقف من حدث ما، دث الت  حيث يعمد الروائي إلى جعل الح
معتبرة، بينما اريخ يسرد وقائع حقيقية مبنية على وثائق طابق، باعتبار الت  الت   رد متشابهان إلى حد  اريخ والس  الت   أن  

فـــ" الفارق بين  اريخية،خصيات الت  بعض الحقائق والش  ارد في الرواية أحداثا من وحي خياله، مستثمرا في يصنع الس  
غبة. فالمؤرخ الر  اني لهذه انصياع الث   طابق مع "الوثائق"، وعدمل في الت  عمل المؤرخ وعمل الروائي يكمن في رغبة الأو 

، مل أساسا على هذه الحبكاتتهذه الوثائق لا تش  أن  يؤلف حبكات تسمح له بها الوثائق المتوافرة أو تمنعها إلا  
، إذن 2"طابق مع الوثائق والأرشيفات.ف من إكراهات الت  ه متخف  حبيك أكبر؛ لأن  فيما تكون حرية الروائي في الت  
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 اريخية، كما أن  والأدب يقتاتان من بعضهما فالأدب يمكنه الاستثمار في الأحداث الت  اريخ الت   نستطيع القول بأن  
فالفائدة متبادلة والعلمين متداخلين إلى درجة كبيرة تجعل أدبي،  خ لأحداث معينة من خلال نص  اريخ يمكن أن يؤر  الت  

 منهما متجاورين في ساحة العلوم الإنسانية.
اريخ من عمل الت  شمولية ووظيفية اكرة أكثر مسألة الذ   شارة إلى أن  اكرة تجدر الإوالذ   اريخبالعودة إلى ثنائية الت  

مرات حسب آليات عمل الحداد، الأولى تشتغل  اريخ أن  اكرة أكثر حيوية من عمل الت  عمل الذ   ليل على أن  " والد  
جروحات الماضي، ولنا  القديمة لكي تلتئمتحاول بواسطتها جماعة أو فئة أو طائفة تجاوز صدمة أو معالجة الأوجاع 

من الفضائع  دوا ويتجاوزوا محنة المحرقة التي تعد  في ذلك تجربة قام بها المؤرخون والفلاسفة والمفكرون اليهود لكي يخل  
 الإقرار بأن  يرمي وحيد بن بوعزيز من خلال هذه المقولة إلى ، 1الكبيرة التي قام بها النازيون في الحرب العالمية الثانية.

له من صدمة  زييف والمتاجرة، وتصحيح المسار لابد  ا عرضة للت   أنه  غم من حساسيتها المفرطة إلا  اكرة وبالر  مسائل الذ  
 .حيحريق الص  تعيد العقول إلى الط  

اريخية المتعلقة اكرة الت  ص الروائي الذي نود  الغوص في تفاصيل محطاته الاسترجاعية للذ  إلى الن   عندما نرجع
رة بالأحداث قضية الهجرة نحو الغرب من الجزائر وكيف كانت متأث  ياسية، نجد إشارة إلى الحياة الاجتماعية والس  بميادين 

عاش في فرنسا في رواية "زنقة الطليان"  نونو لارتيستشخصية  التي شهدها الوطن غداة الاستقلال، حيث نجد أن  
ك ت طويلة، وبعد أن شب ه الجزائر بالأم، وفرنسا بزوجة الأب"ــ أنا لا أوافقك، الجزائر أم  وعاد إلى وطنه الأم بعد سنوا

ية. ولا وجه للمقارنة بين مهما قست عليك. وفرنسا زوجة والدك. ولا خير في زوجة الأب مهما أبدت حسن الن  
مطي والمبني فكير الن  بغرض كسر الت  لفكرة وهذا رفضه وعدم قبوله بانونو لارتيست ، يبدي  2"وزوجة الأب. م  الأ

معة ضحية والاحتراق كالش  فعية في علاقة الفرد بوطنه، متجاوزا فكرة الت  وتغليب خطاب المنطق والن  على العواطف، 
أبناء وطنه والذين يد عون الوطنية وحب الوطن ويتجلببون من أجل الوطن في حين يستغل هذا الأمر الانتهازيون من 

 ضحية، فيقول:بشعارات الت  
صغيرة، أردت   في سن  "ــــ على فكرة، كانت علاقتي مع والدتي سيئة واختلفت معها حول مستقبلي. وأنا

 صبح طبيبا.مر، كانت ترغب في أن أمتابعة حياتي في مجال الموسيقى. والدتي كانت مستاءة من الأ
 قال جلال ضاحكا:
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عن ، يدعو من خلال الط   1أبنائها أطباء." ترغب في أن يصبح كل  ها بدون استثناء ــــ العائلات الجزائرية، كل  
إلى  ؛جديد في الذهنياتمطية وعدم الت  غير المباشر في طريقة تفكير المجتمع الجزائري، المبنية على القوالب الجاهزة والن  

م خطوات يقد   انه ولاهنية الجماعية للمجتمع وتجعله يراوح مكش في الذ  زعزعة خطاب الأساطير الفكرية التي تعش  
حرير الوطني" " جبهة الت  الذي ورث الحكم بسبب تسميته، نفس الفكرة تنطبق على إشارته للحزب الحاكم للأمام

هاية الكل  هناك يصفق وينتخب برنامج الحزب ...وفي الن  ه" ذلطة منذ الاستقلال إلى أيامنا هالذي سيطر على الس  
رة. هذه المنطقة زة والمنف  تائج لصالح نفس الوجوه المقز  تؤول الن   صويتفيها الت  ة يجري مر   الحاكم بطيب خاطر، ككل  

، الأمر سيان أن ر من أعمارنا على قتل أحلامنا قبل أن تقدر بجدارة على قتل رغبتنا في الحياةقدرت في وقت مبك  
لطة، خاصة تقديس سياسيات الس  اريخ الجزائري، ويضرب مصداقية ، ينبش الكاتب في ذاكرة الت  2تحيا أو تموت"

قادم والاستغفال للكثير من شرائح المجتمع الجزائري، حيث شاعت اكتسب شرعيته من خلال الت  الحزب الحاكم الذي 
ظر عن تون عليه بغض الن  ن يصو  عب خاصة فئة كبار الس  وأصبح الش   حزب الجبهة، الأحزاب خونة إلا   كل    فكرة أن  

فـــ" الغرض من كر ص وكما أسلفنا الذ  وهيي الفكرة التي أراد مناقشتها الروائي في هذا الن  الأشخاص الذين يمثلونه، 
اكرة لم يكن مرتبطا فقط باسترجاع الماضي لأغراض تعليمية أو تربوية أو اعتبارية؛ بل كان مرتبطا بغرض الكتابة في الذ  

، بعد أن قد مت 3فيها طويلا وهيمنت على سرديتها"مولية التي تحكمت اكرة من الكتابات الش  تفتيق وتحرير هذه الذ  
 .اريخاكرة، وإعادة قراءة الت  ليان" بعض الإشارات التي توجهنا نحو فكرة تفكيك الذ  "زنقة الط  لنا رواية 

سليم هم لكيان معين، أو الت  اتج عن تقديس الأشخاص لانتمائت دب ر في مخل فات الفكر الن  يذهب بنا نحو ال 
كر العربي عامة الكثير من ، وهذا خلف في الفاريخية من دون تفحصها وعرضها على المنطق والعقلالت  بالمعلومات 
اسية في الجزائر وذلك بعد العشرية اتجاه ديني في الحياة السي صادمات، وخير مثال على ذلك هو تجريم كل  الأزمات والت  

الحزب  إلى من ينتسبحمل  رعية الانتخابات آنذاك،وداء التي مرت بها الجزائر، فبعد أن حدث انقلاب على شالس  
الذي صاحب تلك عتيم ذا جراء الت  هلاح وتمركزوا في الجبال وقاموا بجرائم كثيرة، وبقيت قضيتهم غامضة إلى يومنا الس  

خصية روائي إخفاء الش  دد يمكن أن نورد مقطعا يوحي بذلك، فقد استطاع الفي هذا الص  الأحداث طيلة سنوات، 
ك لنا يتر خصية و ية حقيقة الش  زء الأخير من الرواالحقيقية لرشيد العفريت طيلة أحداث الرواية، ليكشف لنا في الج

 سبب الإخفاء: ةحرية معرف
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الحقيقي: محمود فالي، وهو من قادة تلك  اسمه رشيد العفريت اسم كان يتخف ى من ورائه، وأن   ظهر أن  -"
 ت.رطة عبر الولاياش  التي تطاردها ال ينيةالجماعة الد  

 سألته دون تفكير:
 ي اسمه عن الجميع هنا؟هلا  تخبرني لماذا كان يخف-

 قال موضحا:
م يعتبرونه خطرا على رطة، فهلقد تعم د ذلك، لم يكن ينوي أن يخبر أحدا كي يبقى بعيدا عن أعين الش  -
من  ولة كما لاحظنا كل  ، تعتبر الد  1"عليه.ب في القبض يتسب  أمر مريب قد  يميل للحذر حيال كل  كان أمن البلاد.

اكرة، وينسحب الأمر ب عدو ا لها، وذلك لأسباب متعلقة بالذ  ه ديني سواء كان ذا فكر معتدل أو متعص  له توج  
ين جراء الجرائم التي وقعت في تلك الفترة المؤلمة ه عانى الأمر  رة، وذلك لأن  عب الذي يتبنى نفس الفككذلك على الش  

وداء ن العشرية الس  فح ونسيان ما جرى إبا  الص   عب أو من المستحيل أن يتم  عب الجزائري، والتي من الص  سبة للش  بالن  
 .من جرائم
" إن صفح :فح وما لا يتقادمفح وما لا يقبل الص  في كتابه" الص   دريدداث عن هذه الاستحالة جاك يتحد   

وما يقبل العذر وما يمكن صفحه دائما ليس صفحا. والحال أن عصب  العرضي الخطإفح، وصفح ما لا يقبل الص  
ه لا وجود لصفح ممكن، ولا حتى لصفح ذي أن  هو ...وفي الجزء المعنون بــ "هل نصفح"  "ما لا يتقادم" حجة كتاب

اليهود،  هنا عن المحرقة التي قام بها الألمان ضد   دريداث ، يتحد  2كفير."نى بالنسبة لما لا يقبل الت  معنى، ويكون مع
عب الجزائري فبدل المحرقة حصلت بل اليهود، الأمر ذاته بالنسبة للش  فح من عدمه من ق  ويناقش قضية الإقرار بالص  

 فح متعلقة بمسألة النسيان فياس العزل وهم أحياء، لذلك تبقى مسألة الص  ، وأحرق الن  دن تصفية لبعض القرى والم
دمة الأولى وهذا أمر متروك للمستقبل وما يحمله من أقدار هذه الحالة، ويأتي النسيان بحصول صدمة أكبر تنسي الص  

ه الذي رأينا أن  فح ق بمسألة الص  أويلات في الأمر الذي يتعل  وأحداث، لذلك ترك الروائي الباب مفتوحا أمامنا للت  
 ى.ل غير مسم  ل إلى أج  مؤج  

  .ورةالث  و اريخ ت  ال تمحيص فيو  مساءلةثانيا: 
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اء الجزائريين أو العرب، فقد كانت في كتابات المبدعين سو  ثابتةحريرية الجزائرية قيمة ورة الت  لطالما كان للث   
بالكثير من قيم الكفاح  شع  ونها تفي تاريخ الجزائر بالإضافة إلى ك ةل كبير وذلك بسبب كونها نقطة تحو  تلهم القرائح 

ور هذا الخطاب عند الروائيين حض لكن  وار التي يحجون إليها، ة الث  اعتبار الجزائر مك   ضحية، إلى حد  والت  ضال والن  
 كان على ثلاثة أوجه:حديد  على وجه الت  

لك المعارك ونتائجها، وكان قريبا ه خطاب تسجيلي للوقائع والأحداث وكذورة في بداياته على أن  ـــــ انطلق خطاب الث  
 ما. اريخي، أي بإمكاننا اعتباره وثيقة تاريخية إلى حد  للخطاب الت  

ى من وحي الحقيقة انتقل بعد ذلك إلى خطاب تخييلي يستثمر في الوقائع الحقيقية ليرسم شخصيات خيالية تتغذ   ـــــ
 1وار وكيفية عيشهم وكفاحهم.دة حول الث  لرسم صور متجد  

شير بشكل ه يسجيلي )لأن  يمزج بين الت   لها في هذا البحث، هو توجهالتي نحل  نجده في الروايات الث والذي الوجه الث   ـــــ
ه من ضمن ص منه لأن  خلرد الت  خييلي الذي لا يمكن للس  ضمني أو بشكل صريح إلى أحداث حقيقية(، وبين الت  

أحداث، وصنع ائق وتسجيل يتجاوز الوجهين الأولين )تقرير حقهدف هذا الأخير  الآليات التي يعمل عليها، لكن  
ورة ابة القداسة المحيطة بالث  غيها إلى محاولة كشف بعض الأسرار التي تغط  ورية..( ذكير بالشخصيات الث  أمجاد والت  

 ه لا مستقبل له.ل، فمن لا تاريخ اريخ قصد بناء مستقبل على أسس سليمةلجزائرية، وإعادة قراءة الت  ا
قافية، ومقاصدها التي سنوردها تباعا ونعل ق على أبعادها الث  من هذه الفكرة انطلقت بعض أحداث الرواية 

هرب من الجزائر بسبب أحداث وقعت له ه ساكنا في مدينة قسنطينة، وهو رجل ثوري لكن   جوادبعيدة، كان والد ال
الثوار، من قبل الثوار الذين اغتصبوا زوجته، وبقي العار يتبعه أينما حل وارتحل، حينها أشيع خبر إعدامه من قبل 

"...لم ضت لها زوجتهلكنه فرَّ إلى فرنسا واستقر هناك ليهرب من العار الذي سببته له حادثة الاغتصاب التي تعر  
لتق بهم، لني من حكايات أبي، عن أناس لم أيسبق وأن التقيت بأحد من أفرادها، وما أعرفه عن هذا الماضي وص

أبواب  خ شرف العائلة وأهان كرامتها. فتح أمامي كل  ي لط  وعن أرض لم تطأها قدماي. ماضي العار والخزي الذ
ذلك الجرح ه والدي، وها هي صورة كأن  فل البريء الذي  دمة التي عذبت ذلك الط  الوجع الموصدة، ها هي صورة الص  

 .2."ورة، وها هي صورة جدي الذي خذلته انحرافات وتشويهات الث  تيالغائر الذي لازم جد  
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ويههما، بل من باب جعل وار، ليس من باب تشالث  بعض و  الث ورة  بسمعةأحدثا تمس   يورد الروائيعندما  
قديس هذا الت   ما يتعل ق بهما، لأن   ل  كس  هداء والتاريخ بنوع من العقلانية، ولا يقد  ينظر إلى ثورته والش  الفرد الجزائري 

وار وتقديسهما أو بالمستعمر لث  وا ورةسواء تعل ق هذا بالث   الميادين، ب الكثير من الأزمات في كل  ترت ب عليه وسيترت  
رى له عيبا، وإذا أبغضنا شيئا نا لا نسناه لدرجة أن  ا شيئا قد  نه يقول : نحن شعب إذا أحبوتجريمه وتدنيسه، فكأن  

لمكان محرم على ا .أخبرتني أن  .". ما نلاحظه في هذا المقطعوهو   ،نا لا ننصفه عندما يستحق ذلكسناه لدرجة أن  دن  
 ا.، مذ عقود طويلة جد  ساء بحكم العرف، ولم تدخله امرأة قط  الن  

رنسيين، وإشباع رغباتهم، وبقي ل المكان لتسلية الجنود الفحيث حو   يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي  مر الأ
 .من تقريباالأمر على حاله بعد الاستقلال، إلى غاية عقدين من الز  

ما على جال فقط، محر  ، بقي هذا العرف سائدا، والمكان مقصدا للر  عارة تلكبيوت الد  لكن بعد غلق 
 .1ساء"الن  

عب لميح إلى أن  الش  سيان لدى المجتمعات هو الت  اكرة والن  يناقش مسألة الذ  رح الذي المقصود من هذا الط   
 ،ه أقدامهن  طأ  أن ت   ساءه يحر م شارعا على الن  أن   ةإلى درج ه لم يتجاوزهالماضي، وأن  االجزائري مازال يقتات على أفكار 

بل الفرنسيين في فترة الاستعمار وهذا ما ق  نتهك فيه عرض الجزائريات من ه كان في يوم من الأيام مكانا ي  بسبب أن  
حول  :" ...فلا نجد كتابة تاريخية أو خطابااريخيمصطلح الكبت الت   وحيد بن بوعزيزاقد الجزائري أطلق عليه الن  

عة من للكتابة عن جزئية ما أو شذرة مقتط   سيا؛ بل كانت هناك محاولات فردية هنا وهناكذ شكلا مؤس  اكرة اتخ  الذ  
فقط الجانب الفرنسي؛ بل طال كذلك الجانب  اريخي لم يمس  هذا الكبت الت   دة، مع العلم أن  تاريخ حرب الجزائر المعق  

ة اريخية لإعادة بعث الأم  ذ شكل فائض ذاكراتي تماشى مع الوضعية الت  اتخ  ه فإن   حالة الجزائر في الجزائري، ولكن
 .2"سة جديدة.الجزائرية انطلاقا من سرديات مؤس  

الخطاب الأدبي الجزائري في معظمه ميني على العاطفة، وغير مؤسس على مشروع فكري  مفاد هذا أن   
المجتمع  بهاالتي مر   بجار واسب التي تركتها مختلف الت  من الر   خلصوالت  قي والارتقاء بأفكارها ة الر  متكامل يضمن للأم  

لا لشيء سوى لاستحضارها في بعض المناسبات  ،اكرة هنا إلى تكديس الأفكار وكبتهاعبر تاريخه، فقد تحو ل دور الذ  
منه الانتهازيون، ى مرجعا يتغذ  ، في حين يمكن وضعها جانبا وعدم اعتبارها والبكاء على نكساتها، والفخر بأمجادها

وس على الأحياء من أبناء الوطن، فأنت في وطن لا يراك حي ا د  هداء( والمن هنا ظهرت فكرة تقديس الأموات )الش  
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د فيه الأموات، ويداس فيه على نا في بلد يمجَّ أخبرته أن  " بومدين بلكبيرتعبير  وسيرديك بطلا عندما تموت على حد  
 .كرامة الأحياء
 ، وآكلي  ...جل، يحبون المتزل فينون الر  رب، لا يحبون من يتكل م بغير لغتهم، لا يحب  يخرج عن الس  ون من لا يحب  

 الجيفة.
 .يجب أن ينضم  الجميع للقطيع

 1سل."هؤلاء بإمكانهم قتل حتى الأنبياء والر  
الجماعية للجزائريين؛ اكرة ذ  هذه العقلية ترس خت في ال لا يختلف هذا الخطاب عن سابق يه في الأسباب، لأن  

نة التي تستثمر في اه بسهولة بالخطابات الر  داع  عب يمكن خ  شعبا وحكومة، فالش   عارات الش  لعاطفة، وينقاد بيسر نحو نا 
شعب عظيم ومتضامن فيما  عب الجزائريالش   ضال والمقاومة، والتي تعزف على وتر أن  التي تتغذ ى من مبادئ الن  

ها، لهذا نحن للأسف شعب لطة تعرف نسق تفكير شعبلومة، والس  مع فلسطين ظالمة أو مظبينه، مثل شعار الجزائر 
هر عليها وشرب، كل الد  أعارات التي تص غضبنا بقليل من الش  بسيطة، ويمكن أن يم  يطرة عليه بكلمات يمكن الس  

في بعض  ما يرمي إليها آلية فهم ولقد ترك لن ،ص الروائيا الن  لقارئه في هذ بومدين بلكبيرهذا ما يريد أن يوصله 
لأمل في صلاح حاله وحال اخرية والاستهزاء بحاله بعد أن يفقد فهو يدفع بشخصياته نحو الس  المقاطع الواردة، 

هكم والاستهزاء عمل فيها سلاح الت  خرية كعزاء لها، وكطريقة من طرق المقاومة تستفس أكثر من الس  لا تجد الن  البلاد" 
 وضع بلغ مداه. من

الذي سخر من الوضع  عخرية كأسلوب بليغ وطريقة انتهجها الأقدمون قبلنا، من ابن المقف  تسعفنا الس  
لمترد ي آنذاك خلف قناع ائد وقتئذ على لسان الحيوانات، وكذلك أصحاب المقامات الذين انتقدوا الواقع االس  

خرية نجد أمامنا أكثر من الس   ومة، لااطرق المق وتستحيل كل   الحلول نكيت، وغيرهم. فعندما تعدم كل  الفكاهة والت  
 من واقعنا العبثي، ومن كل ما يحمله من تخلف ومرارة.

قيض، كآخر وسيلة متاحة لنا للبقاء أحياء في زمن" يموت فيه الأحياء ويعيش فيه قيض بالن  نحارب الن  
عبير عن المسكوت عنه وليجعل القارئ يغوص م للت  المتهك  اخر ه يلجأ إلى الأسلوب الس  ح هنا بأن  يصر   ،2الأموات"

نانة عارات الر  كض وراء الش  لر  يستخرج منها زبدة المعنى المطلوب، وتأكيدا لما أوردناه فيما يتعل ق بافي أعماق الفكرة ل
صريح بها مباشرة دون تلميح "...هم سبب هو يختم آخر صفحة من الرواية بالت   التي يبني عليها المسؤولون خطبهم ها
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ورية مازال مستمرا إلى يومنا رعية الث  يع باسم الش  عارات الجوفاء لم تتغير، وتقاسم الر  والش  نانة مصائبنا. الخطب الر   كل  
يرضون بأن يأكلهم الحوت ولا يرضون البقاء في بلد لم يعد فيه شيء يصلح للعيش. شبابنا يضيع هذا. أبناؤنا 

أبينية جل الذي قرأ الت  الر    أن يتركونا وشأننا. تعرف أن  يوخ متشبثون بمواقع الحكم الحساسة. لا نحتاج منهم إلا  ش  وال
 1بعينات هو من يرأس الآن."والذي كان وزيرا في الس  

حرير الوطني مثلا تتيح لت  ارعية المكتسبة بالانتساب لحزب جبهة لطة تجعل من الش  الس   ر بأن  يعود ليذك   
عية وهكذا تستمر ر ت الش  اسة حتى يموت، وبعد موته يخلفه ابنه على أساس ذالصاحبها البقاء في المناصب الحس  

باب نحو و هنا يدعو إلى تقديم الش  ليم، وههنيات ويسود الوعي المبني على العلم والفكر الس   الذ  البلاد إلى أن تتغير  
نوة بشرعيات عب عون على قلب الش  قي بالبلاد، بدل الكهول الذين يجثمزمة للر  اقة اللا  الط  ليعة كونهم يمتلكون الط  

  غيرة أو كبيرة.ل لتولي المناصب سواء كانت صلا تستند للكفاءة التي يجب أن تكون هي المعيار الأو  
فالأحداث الكبيرة تغير في طبائع أسسا يبني عليها نمط تفكيره، اكرة اريخ والذ  عب الجزائري من الت  يت خذ الش  

سعينيات" غرق وداء التي شهدتها البلاد سنوات الت  عب من فترة العشرية الس  عب بصفة كبيرة، وهذا ما حصده الش  ش  ال
شيء ينبض بالحياة.  امل الممنهج لكل  مار الش  م والإرهاب والد  سعينيات في موجة من العنف والد  البلد في سنوات الت  

ارع، لذلك غلقت، والمسرح لا يتكل م بلغة الش  ينما أ  ينما. أغلب قاعات الس  فهم، اليوم، فقدوا علاقتهم بالمسرح والس  
موية، لذلك يسترقون الفرجة حتى في حوادث المرور الد  ، هم غير متصالحين مع المسرح. هم محرومون من الفرجة، 

ريق السيارة، وقطع الطريق راجلين للمشاهد، حتى في هم، وإيقاف سياراتهم في الط  مخاطرة بأنفسون للحيث يضطر  
لاح  ، 2عون مشهدا منه"لا يضي  من المراهقين  العراك الذي قد ينشب بين اثنين، أو بين مجموعتين

 
هذه  ظ أن  الم

أبناء الوطن الواحد، ولابد  من الإشارة لبية للحياة كانت نتاج سنوات من الحرب التي دارت بين ظرة الس  والن   ،اكميةالتر  
تجاوزها  ، لكن ليس من المستحيلوداءخلال سنوات العشرية الس   هل تجاوز تبعات ما حصله ليس من الس  إلى أن  

 .صالح مع تاريخنا وذاكرتناوفتح صفحات جديدة والت  
من القضايا المسكوت  عبطبقات الش   في كل   وترس بت رتتجذ  التي لبية اكرة الس  والذ   ،الفساد الحاصلهذا ف 

ونقص قادم رح في حين هذه الأزمة وليدة الت  بابية في الط  عنها وعندما ت طرح يغلب عليها الجمود وعدم الوضوح والض  
لبية وعاداتهم ف وعلاقات أفراده الس  "فالمجتمع المتخل   العمل على وضع المجتمعات في صورة ما حدث ويحدث حقيقة،

ائدة لدى غالبية المواطنين نشئة الأسرية والاتجاهات الس  كيبة الاجتماعية والت  التر   تفرض نفسها، كما أن  وتقاليدهم 
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هذا  ، كل  1ممارسات الفساد" ينية لها علاقة وثيقة بالحصانة التي يتمتع بها البعض ضد  ة والد  وأخلاقهم وقيمهم الفطري  
ية وتحليلات منطقية لتلك الأحداث، واية واستنادا على حقائق تاريخعر جنا عليه انطلاقا من الأحداث الواردة في الر 

ظر في الكثير من اكرة، حيث يدعو الروائي إلى إعادة الن  اريخ والذ  صالح مع الت  ويبقى لنا أن نجمل القول في قضية الت  
توظيفه في سياقاته اريخ و خصيات لاعتبارات تاريخية، مع عدم نسيان الت  اتجة عن تقديس الأحداث والش  العقليات الن  

 وازن بين ماضينا وحاضرنا، ومستقبلنا.ليمة كي نحقق الت  الس  

 وأزمة الجوار.قراءة في ذاكرة الثورة ثالثا: 
جربة غالبا ما تكون وفية للت   الكتابة الأدبية يحمل الأدب صبغة عالمية تشترك فيها جميع شعوب العالم، لأن  

وجها مميزا يمكن أديب منتسب لثقافة معينة تفرض عليه  ، لكن يبقى كل  البعد العالمي  الإنسانية، وهي التي تكسبها 
عوب لتي كانت في يوم من تظهر هذه الخصوصية جليا في أدب الش  تلم س الجانب الإبداعي في عمله من خلالها، 

وكان  بعية للغرب أديبا ونقدا،واسب التي التصقت بالأدب وتلك الت  خلص من الر  والتي أرادت الت  الأيام مستعمرة، 
فقد" حر ر هذه الن ظرية من "المركزية  إدوارد سعيداقد الفلسطيني من أوائل من طرحوا فكرة نبذ المركزية الغربية الن  

جريد الذي مارسه أصحابها، وخصوصا من الفلاسفة الفرنسيين وأتباعهم الأمريكيين، ففتح الباب " ومن الت  الأوروبية
ظر فيما ة تلك التي تحررت من الاستعمار، حتى يعيدوا الن  ، وبخاص  الثأبناء ما يسم ى ببلدان العالم الث  أمام خبرات 

 .2ة )للعالم ولأنفسهم("ر تمثيلي  من صو  ورثوه من العهود الاستعمارية 
فهو من  ،و ليد ه اعربية باعتباره قافة النظرة بعيدة المدى تنم  عن فهمه العميق  للث   إدوارد سعيدكانت نظرة   

كيفية تفكير الغرب وما   ، وكذلك تفكيكه للفكر الغربي انطلاقا من كونه يعيش في أمريكا، وعرفأصول فلسطينية
ف العربي، عيل دور المثق  ودعا إلى تف ومجابهة الغرب،قافية، رقي فكرة المقاومة الث  الذي يطمحون إليه، فطرح للعالم الش  

اك مجموعة من المثق فين الذين ه ليس صانعا لوعي حقيقي، بل هناحة الفكرية، وأن  في الس  الذي يرى أن  دوره مغي ب 
ي لا يمكن أن يتوافق مع الغرب رقي الذفي قوالب عربية ويعيدون طرحها في المجتمع الش   يعيدون صياغة الفكر الغربي  

 طة، نوعية الفرد العربي...(.المحيروف ظ  اريخ، الكيبة المجتمعية، الت  ين، التر  قافة، الد  لاعتبارات عد ة )الث  
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اريخية المصاحبة لها الت   ورة والأحداثالقضية الأكثر حضورا في رواية "زوج بغال" هي قضية الث   يبدو أن  
ات التي تصنع الحدث وتثير الجدل هذا الز خم من الإشكالي مسألة الجوار الجزائري المغربي، والأحداث المصاحبة لكل  و 

ورة الجزائرية ليقوم بعدها الث   وأو ل ما نفتتح به هنا هو تقديم وجهات نظر متباينة نحوعبين المتجاورين، وسط الش  
 ورة.تاريخ الث   تفاضل رأيا عن آخر فيما يخص  كيز على فكرة بالتر  

الآراء التي سيوردها الروائي هنا تصدر في معظمها من قبل شخصية مغربية الأصل  تجدر الإشارة إلى أن  
حريرية، فترة ما بعد الاستعمار، ورة الت  فترة الاستعمار، فترة الث  ) تترح ل في مدن وولايات الجزائر وفي فترات متباينة

يتكالب أرى الجميع المقطع الآتي: " كنت  ، من بين الآراء التي أوردها في هذا الص دد ما نجده في...إلى يومنا هذا(
من همزهم ولمزهم حتى رموزها. وأدرك بوضوح مدى تحس رهم  اها بشرف، ولم يسلمحريرية التي خضن  ورة الت  على الث  

 .1"وتألمهم على خروج فرنسا من الجزائر صاغرة بعد استنفاد كل محاولاتها الفاشلة في البقاء
ائرية، وذلك لمصالحهم الخاصة، يشير هنا إلى وجود فئة من أبناء الجزائر آلمهم خروج فرنسا من الأراضي الجز  

باعتبارهم كانوا ترة الاستعمار، م سوف يبعدون من مناصبهم الحساسة التي منحتهم إياها فرنسا خلال فولمعرفتهم بأنه  
لحديث عنهم يعتبر مسكوتا عنه، انيا زائل، هؤلاء الفئة من الد   طمعا في ع ر ضيوالونها، ويقفون ضد  أبناء جلدتهم 

زائر، حتى  بعد خروجها مطرودة الت مركز في المناصب الحساسة في الجمعظمهم اندمج في الحياة وسه لت له فرنسا  لأن  
باط الذين كانوا في الجيش لض  وهذا ما يؤكده المقطع الذي أورده مواليا للمقطع الأول" لم أرتح أبدا لالتحاق ا، 

ن الث  الت  الفرنسي بجيش  عب الوطني بعد في الجيش الش   لتبوئهم مناصب سامية ورة، كما لم أطمئن  حرير الوطني إبا 
لاح في وجه إخوانه لس  االذي حمل  بأن   سا منهم، ولم أكن مقتنعا على الإطلاقالاستقلال. فلطالما كنت متوج  

 .!ويكون بجنبهم في الكفاحالمجاهدين، سيأتي يوم 
 .!دواليب الحكم في البلد يطرة فيما بعد علىإلى الس   كما كنت أرى خطر وصول هؤلاء إلى قيادة الجيش ث  

لم تكن مبنية على أسس  عبد القادر الركراكيوجهة رأي شخصية  الملاحظ أن   ،2."!وهو ما حدث فعلا
سياقاتها التاريخية التي تمكننا من الحكم على تفاصيلها سواء  بكل  أن هذه القضية لم ت طرح و  علمية ومنطقية كافية

 .لب أو بالإيجاب، والأمر في هذا المجال متروك إلى أهل الاختصاصبالس  
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         الفترة بشباب اليوم اريخ بالحاضر، وذلك بمقارنة شباب تلكورة والت  يعود الروائي ليربط خطاب الث  
وف وعلى رتدي قشابيتي  صنالغرف بحثا عن صورة جمعتني بعبد المجيد بن منصور ونحن باح كنت أذرع ...ذاك الص  "

 ستجابة لنداء الواجب.ا حينها في أوج  شبابنا، رمينا كل شيء خلف ظهورنا اظهرينا بندقيتان بارزتان، كن  
م والجري خلف اته إشباع ملذ  باب الذين لا هم  لهم إلا  هؤلاء الش   ا مختلفين تماما عن شباب اليوم،كن  

موت ل...نحن الذين عر ضنا حياتنا لم أذكى من احرير، متوهمين أنه  والذين لا يصغون لنصائحنا نحن جيل الت   !شهواتهم
تجاذبات ورة وجيل شباب الاستقلال إلى ، يقودنا هذا الحديث عن جيل الث  1لأجل أن ينعموا هم بخيرات الاستقلال"

من  والش يوخ باب وبين الكهولالجزائري، فلطالما سمعنا نقاشات من هذا القبيل بين الش  لها وجودها الفعلي في الواقع 
رف الآخر، وحج ة ركود البلاد في شتى  الميادين للط  رفين يحم ل مسؤولية كل  طرف من الط  ورة، حيث نجد أن   جيل الث  
المناصب ومصادر صنع القرار في البلاد بأيدي  باب أن  عمر، وحج ة الش  وا المستقلال وطردم أتوا بالاستورة أنه  جيل الث  

خبرة الجيل القديم  رفين؛ أي  الكهول من جيلهم، في حين القضية التي يفترض أن ت طرح هي كيفية الاستفادة من الط  
 رات العصر.قدرتهم على مواكبة تطو  باب و وتجربته، وطاقة الش  

على لسان ة التي روى أحداثها لفزيونيل تلك الحصة الت  زوير الذي شهدته فترة ما بعد الاستقلاومن أمثلة الت  
ة ذهولي بما  على صدري من شد   ديلفاز شابكا يقت في الت  :" حد  عبد القادر الركراكيالشخصية المحورية في الرواية 

 .)فريال بن شيكو فيرون(اشةقاء المكتوب وسط أسفل الش  كانت تعرضه تلك القناة العمومية. قرأت اسم ضيفة الل  
قاء يتابع كلامها لل  اط ومنش   فخر واعتزاز ها الباشاغا بن قانة بكل  المرأة كانت تستحضر بطولات جد  

 .بديا موافقته بحركة رأسهباهتمام ظاهر، دون مقاطعتها، م  
 .!ب في المقابل ظللت مشدوها، لا أعرف أأصدق ما أرى وأسمع أم أكذ  أني  غير 

 هل أنا في حلم أم أهلوس؟.
وفاء لأحد جنرالات فرنسا،  و آذان ورؤوس مئات الجزائريين، وقد مها كعربون ولاء جل قطع هذا الر  .... لقد 

 ، غير مصدق.فاه اكما قال سعيد صارخا، وهو فاغر 
زوير العلني أمام بالت   هناح مباشرة ، يصر  2يت كان عميلا للإدارة الاستعمارية."هذا شخص سيء الص  -

وثوار، وينعم أبناؤهم م أبطال رهم الإعلام على أنه  ورة الجزائرية، وفي نهاية المطاف يصو  بخيانة الث  الناس لأفراد قاموا أعين 
وأبناؤهم يعيشون في مناطق  رهم،ولا أحد يشيد بهم أو يتذك   النسيان، برغد العيش، بينما تجد المجاهدين الحقيقيين طي  
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احة لطة، والذي هو من يسيطر على الس  الموج ه من قبل الس   عن في الإعلامالط  هو  والمقصودالفقر،  نائية تحت خط  
 .الإعلامية في الجزائر

 يعمل ضد  ورة من كان صق بالحاضر أي استذكار شخصيات وتبييض اريخ المتعل  للت  و صوير للوضع وهذا الت  
يز الجزائر، وهما تياران متناقضان ملفي الذي يار الديني الس  ورة يندرج ضمن تصارع الإيديولوجية الماركسية مع الت  الث  

 للمرحلتين وهما: ول دا صراعا 
ورة التحريرية، والأخرى هي فترة ث  وف الحرري، وما رافقه من بطولات وخيانات في صفمرحلة العمل الت  -

 والإيديولوجيا الماركسية. اكيلبناء الذي تبنى  الت وجه الاشتر ا
إطار مرجعية  فيلطة ، وهنا انفتحت قليلا الكتابة على نقد الس   المتنوععددية والعمل الحزبيمرحلة الت  -

ين ع بالد  لمتشب  ين، وبين الفكر ار من قيود المجتمع والد  تحر  الرواية، مستثمرة في الفكر الم ومركزية البطل في جنس
تفاصيلها بطرحها للأزمات في عودة إلى أحداث الرواية التي تجاوزت هذين البعدين في بعض ، 1قافة المحافظةوالث  

ولي، يطرح ي والد  فهم للوضع المحل  طرف من الأطراف، وبنظرة عقلانية توحي بوعي و  صورة بعيدة عن الت زل ف لأي  
ات تخييلية، فقد ، وهذا من خلال سرد أحداث حقيقية تحت جلباب شخصي  والمغرب( لنا أزمة الجارين )الجزائر،

ترحيل المغاربة من الجزائر، وما خل فت حريرية الجزائرية، ورة الت  مال، الث  أحداث حرب الر  أدرج ضمن رواية "زوج بغال" 
 .ظر عن أسبابها الحقيقية ودوافعهابغض  الن   ؛هذه الأحداث

ح بها أو المتوارية خلف أنساق مختلفة وائي ومقاصده سواء المصر  وفق طرح الر   نتائجهامناقشة  بصدد فنحن 
ني بعيد كل  البعد عن هذا القرار، فأنا لم أبخل بأغلى ما أملك، فقد خاطرت بحياتي، ورفعت إن  المشارب، " أعرف 

ت الكثير من العائلات في تلمسان وغيرها من عيني تشر د وتشت   ا رأيت بأم  لاح من أجل تحرير هذا البلد. لكن لم  الس  
، ومصير الأولاد المجهول، طرد زوجها المغربيوجة الجزائرية ي  والز  طرد زوجته المغربية وج الجزائري ت  مدن الغرب الجزائري، الز  

 .2الآخر" هم في الجزائر مع أحد الوالدين، أو يغادرون جميعا نحو المغرب مع الولي  ا يبقون كل  إم  
الإنساني، رح حيل الذي طال العائلات المغربية من الأراضي الجزائرية الط  وائي لمسألة التر  يغلب على تناول الر   

ياسية والاستراتيجية، الذي له أبعاده الس   ياسيه ليس معنيا بمناقشة القرار الس  فهو يصر ح قبل تطر قه لهذه القضية بأن  
جديالتي من 

 
هدف الرواية هو  غبة في مناقشتها على اعتبار أن  خول في تفاصيلها ولم تكن للروائي الر  الد   غير الم

ي بحياته من أجل الجزائر واستقلالها، يدع م فكرة بي يضح  عقل، فهو عندما يجعل المغر تجاوز الأزمات وتغليب صوت ال
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قاليد، وفي الأكلات وطريقة إحياء قارب الكبير الذي يحكمهما خاصة في العادات والت  عبين، والت  البعد المغاربي للش  
هذه  عيدية...( كل  وجدة، بركان، الس  اس، مغنية، وهران، الغنائي المشترك بين مدن) سيدي بلعب   الحفلات، والفن  

جون من بعضهم البعض إلى درجة هجة المستعملة والأكثر من ذلك فهم يتزو  الل   قاليد ويشتركون فيالمدن لها نفس الت  
لة في"...ينقسمون كانت نتائج هذه الأحداث متمث  عبين عن طريق العلاقات الأسرية والروابط العائلية،  التحام الش  

اني بالمغرب، وتضيع بذلك أسر وعائلات بأكملها. والأمر ذاته ينطبق صف الث  والديهم، نصف في الجزائر والن  بين 
 .ساعها وشساعتها أضيق من خرم الإبرةعلى الجزائريين في المغرب وباتت أراضي كلا البلدين على ات  

راع، يدا عن تداعيات هذا الص  رق حتى أبقى بعحيل من أقصى الغرب إلى أقصى الش   الر  إلا   ما كان علي  
رعان ه ينحدر من منطقة الذ  ور عنابة بحكم أن  يعرف هويتي. وقد اقترح علي سي قد  وأبدأ حياة جديدة هناك، لا أحد 

عبين يتقاسمها مناصفة الش  ياسي بين البلدين الجارين راع الس  نتائج الص   الروائي هنا ، يجعل1ابعة آنذاك لمدينة عنابة"الت  
دت عائلات بالفعل، وفقدت قيقين بنفس القدر من الوجع والألم إثر فقدان الجزء الآخر من العائلة، فقد تشر  الش  

، وهو ما جعل الر واي يهرب واصل بين العائلة وأقاربها من المستحيل بسبب غلق الحدود بين البلدينأسرتها وأصبح الت  
ت عائلته وعائلات ه ينسى الألم الذي لحقه جر اء تشت  بة( لعل  من أقصى غرب الجزائر ) تلمسان( إلى أقصى شرقها )عنا

 ذات بعد إنساني  وبرحيله لعنابة سيقوم بطرح قضايا من نوع آخر ذات بعد إصلاحي اجتماعي تارة، و أبناء وطنه، 
 عالمي تارة أخرى.

 عدين:ص ذا بوائي في هذا الن  كان طرح الر  
وفضح عارات، والخطب الر نانة، ش  خلف الالحقائق المستورة وري وكشف بعض الث  اريخ ل: ناقش قضية الت  ــــ البعد الأو  

ا كانت ملهمة ية، وأنه  ورة الجزائر زييف الذي طال شخصيات وأحداث، كل  هذا دون المساس بقداسة الث  بعض الت  
عب فكير الجماعي للش  ة للت  سببالن   أكثر مما تنفع ه أراد أن يهز  بعض المفاهيم التي تضر  عوب العالمية، لكن  حتى للش  
 الجزائري.

رفين وتحميل أحد الط   ياسي الفج  ناول الس  اني: طرح فيه قضية الأزمة الجزائرية المغربية بطريقة بعيدة عن الت  ـــ البعد الث  
زنة صحاب العقول المت  ببعد إنساني، إصلاحي يخاطب من خلاله أه تناول القضية مسؤولية ما حدث ويحدث، لكن  

 توسطي.  الم( إلى الانتماء الإقليمي أو حتى  ولةوطن والد  تتجاوز الانتماء المحدود )ال التي
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 .ريةالجزائ البعد الديني للمسكوت عنه في خطاب الرواية: رابعالمبحث ال
البحث  مجبرين علىا بشكل يجعل من   ،حديدرواية الجزائرية على وجه الت  عوامل المشاركة في صياغة التداخل الت

لها علاقة ببعضها البعض، فنحن إذا أخرى مجالات وعلوم يني في الخطاب الأدبي و سق الد  الموجود بين الن  قاطع الت   في
مجالاتها،  الدين يؤطر الحياة في كل   نجد أنفسنا نطرق الجانب الاجتماعي لأن   ؛ينيتناولنا جانب المسكوت عنه الد  

، ريعة الس ائدةين والش  داخل بينها وبين الد  الفروع التي يحدث الت   تبارها أحد أهم  عباياسة الس  ث في ونجد أنفسنا نتحد  
من الأخلاقي ما يكون دينيا متى  ياسة في بلد هو المعلم الأوضح، ولعل  ين والس  متى كان دمج الد   ياسي ديني  فالس  "
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نمط جاء  في أي  المسكوت عنه  تداخل الأنماط، على أن  قاليد إلى قائمة محرمات، وهكذا هو وت العادات والت  ما ح  
 .1صوص وهي تشير وتشخص وإن كان لصوتها صفة الهمس"ا يشير إلى وظيفة الن  فإنم  

ما يتعل ق بتنظيم حياة الفرد سواء مع ذاته، أو مع الجماعة التي يعيش معها، فهو  داخل مع كل  ين بالت  لهذا يتميز الد   
دة بالإيمان بوجود نظرة إلى الكون وطريقة حياة محد  يضع لها حدودا لا يتجاوزها الفرد، وهو "العلاقات و  ر كل  يؤط  

، على هذا تتعد ى المفاهيم  2لة"علق والالتزام تجاه قوة سحرية، سائدة ومبج  إله أو ألوهية، هو شعور بالارتباط ، بالت  
وحاني الميتافيزيقي الذي يربط بين العبد إلى الجانب الر   والمجتمعاتالجانب العلائقي المرتبط بالأفراد ين المتعلقة بالد  

هو خذ بعدا دينيا ما يجعل المسكوت عنه في الأدب يت   أهم   ولعل  وخالقه، عن طريق وسائط روحانية، غير ملموسة، 
الموازنة بين حديد عن طريق يني الإسلامي على وجه الت  ويعمل الخطاب الد  هذه الجزئيات،  كونه يتقاطع مع كل  

تراخى إلى درجة الميوعة، وهو شدد، ولا يفهو دين وسط لا يغلو في الت  رائع وتحديدها، هيب في بناء الش  غيب والتر  التر  
 .نيا والآخرة(يضمن للفرد المسلم حياتين )الد  

د  يا  ب ني  آد م  خ ذ وا ﴿يبه من الدنيا، ونصيبه من الآخرة، قال الله تعالى:فللمسلم نص   ز ينـ ت ك م  ع ن د  ك ل   م س ج 
ر ف وا إ ن ه   ر ب وا و  لا  ت س  ر ف ي ، ق ل  م ن  ح ر   وك ل وا و اش  ر ج  ل ع ب اد ه والط يب ات  م ن  الر  ز ق  لا  يح  بُّ الم س   م  ز ين ة  الله  ال تِ  أ خ 

ن ـي ا خ   م  الق ي ام ة  ل ص ةً اق ل  ه ي  لل ذ ين  آم ن وا ف  الح ي اة  الدُّ ل ك    ي ـو  م  ي ـع ل م ون  ف  ن ـ ك ذ  ت  ل ق و  ل  الآيا  ، بناء على 3﴾ص  
موز تفكيك بعض الر  خطاب كهذا سنناقش العديد من القضايا التي تمس الحياة الاجتماعية بصفة مباشرة، وسنحاول 

ين المت صل ل ما تجدر بنا تفكيكه هو خطاب الد  وأو  صوص الروائية التي هي محل بحثنا وتحليلنا، المخبأة داخل الن  
الة على هذا الن  بالمجتمع، وهو الذي نجد له أثرا بارزا في رواية " زنقة الطليان" من خلال  سق العديد من المقاطع الد 

 طقوس.المتواري خلف عادات، أو أفكار، أو تصر فات، أو 

 .ة وانعكاسها على المجتمعينيمركزية الفكرة الد  أولا: 
أولئك شين و مهم  لتميل إلى الالتزام بقضايا المجتمع، لذلك نجده يعطي الكلمة لرؤية اية "زنقة الطليان" تتبنى  رو 

الذين لا يمث لون إيديولوجيات عميقة، على غرار تجسيد شخصيات المثقفين والمفكرين، لذلك نجد العديد من 
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)دينية، أخلاقية، فكرية...( وهذا النوع من الروايات نجد له أمثلة في الرواية التجاوزات على مختلف المستويات، 
مسعود  الدكتور به الأستاذ أقرَّ وهذا الموقف العربية على غرار روايات نجيب محفوظ التي تصن ف ضمن "أدب الحارة" 

رؤية  ولا نغلو إذا قلنا بأن   :"نجيب محفوظجربة الأدبية للأديب المصري في معرض الحديث عن الت   حيث قال ناهلية
. واهتمامه ه من الأدباء القلائل ذوي المواقف الواضحة في أعمالهم تصريحا وتلميحانجيب محفوظ واسعة إن لم نقل بأن  

خيصة المبتذلة بل ظل  محافظا عوات الر  ف لم تسقطه في الد  كل المكث  ياسية والفلسفية بالش  بالمشكلات الاجتماعية والس  
 .1مضطرب، وشخصيات مهمومة، مهزوزة الوجدان، مغلوبة حائرة" تمعمجفي معالجة قضايا  ه الفني  منهج على

 واية لإيصال صوت كل  ذه الر  هالذي يرفع قلمه في ، دين بلكبيرمبو ي ر ذاته نجده عند الروائي الجزائر الأم 
 ن أنساق متداخلة،ضمهذا  حم لية، كل  عن طريق وصف حياتهم ووضعهم في صراعات تفوق قدراتهم الت   ،شمهم  

يصف لنا طريقة ذا ما نجده عندما عبير والبوح، وهق به أحد أبرز وسائل الت  ين والمسكوت عنه المتعل  خذ سبيل الد  يت  
حلال  قضي ةا ليست ح أنه  ي فيما يخص مسائل الحلال والحرام، وذلك في مسألة شرب الخمر، فقد صر  تفكير الجزائر 

 يرا مقرفا.. أليس هذا سببا كافيا؟ان سك  كالذي يجعلني لا أشرب. زوجي   ببالس   ولكن  -أو حرام "
 :يشعلها بقد احته وبعدها يرفع كأسه ويرد   يسحب سيجارة، ويضعها بين شفتيه ث  

، أن  2شيء في حياته."  يعتبر لم يشرب أي  الوحيد الذي يستحق  أن يشربه المرء، وإلا  يء هذا هو الش  -
من منطلق آخر غير تشرب الخمر أو ترفضه وأنت مقتنع بحرمته هذا أمر يمكن أن يتقب له المجتمع، لكن أن ترفضه  

كوين الذي ظر إلى الت  ة بالن  دينية مرفوضة جملة وتفصيلا في المجتمع الجزائري، خاص   فهذا خطاب يتبنى  نظرة لا شرعي  
يني بقدر ما تردعه قناعاته وخوفه من هذا المجتمع لا يردعه الوازع الد   بأن   ه يريد أن يقولوكأن  اه معظم أفراده، تلق  

 .ردود أفعال الأفراد المحيطين به
أو يلمح له  ما لا يقوله عن طريق، بل فحسب لا يرتبط بالإيديولوجية عن طريق ما يقوله رديس  العمل الف

 من خلال جوانبه ص إلا  في الن   ينأو الد   الإيديولوجيةضور بح. فنحن لا نشعر أو يسكت عنه لسبب من الأسباب
 يفك كهاامتة هي التي يجب أن . هذه الجوانب الص  ضمرةالم أنساقهص و الن   بياضاتنشعر بها في  ، أي  غير بارزة للعيانال

ص و  نفسه  بدعمن قول أشياء معينة، ويجد الم شخصية ماص قد يحرم . فالن  تخرج عن صمتهااقد ليجعلها الن  المتفح  
ا هو غير قابل الكشف عم   ، أي  ا للكشف عن ثغراتهامنها، مضطر   نهلالإيديولوجيا التي ي أبعادلكشف عن باا لزمم
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. لم يقل كل  ما جعبته حتى يجد من يفك شفراتهه وامت فإن  غرات والص  ص يحتوي هذه الث  ، وما دام الن  لأن يباح به
 معنى تبرزداخله. ولذلك  تصارعهاالمعاني و  تضارب فيه يكشف عن ، فإن  متكاملةشف عن وحدة وبدل أن يك

 .1دلالاتهفي الخلاف بين  الروائي العمل
نفس المنحى، حيث  ين عند معظم شخصيات رواية زنقة الطليان، يأخذالد   يستمر الخطاب الذي يتحد ى

رع يستهترون بالخوض فيما يراه الش  م  أنه  والاقتصادية المزرية التي يعيشونها إلا  غم من الحالة الاجتماعية نجدهم وبالر  
ته العائلية"  متحم ل لمسؤولياعربيدا، غيرالذي كان أيام شبابه  جلال الجورناليست"ما حدث مع "محرما، ومثال ذلك 

، تاركا رجاء ذيذةيقى الل  والموسرب لا أنفي، فقد كنت أعربد مع أصدقائي في حانات خنشلة، مستمتعا بأجواء الش  
فء ر طوال الليل لينعم أطفالنا بالد  اشتاء الطويلة، كانت تنفخ في الن  مع الأولاد في البيت، يقتلهم البرد في ليالي ال  

 وينامون بعمق.
 2خان، بعد طعام مع الن بيذ"كنا قد أمضينا ثلاث ساعات أو أكثر بقليل في تلك الحانة العابقة بالد  

 ات في:جاوز لمخالفات والت  ا، وتتمثل هذه لروايةتمع ايني لمجالعديد من التجاوزات المتعلقة بالجانب الد  نسجل 
 ر وهو من المحر مات شرعا.ـــــ شرب الخم

ارس فيها الر    ذيلة.ــــــ الد خول إلى أماكن فيها اختلاط بين الجنسين، وتم 
 ــ عدم القيام بالواجبات الأسرية.ـــ

 يمرح وينعم برغد العيش.و إهمال الأولاد وتركهم في حالة يرثى لها، )ينامون في البرد( بينما هو يلهو ـــــ 
جزائري  لجورناليست" فهو شاب  ذكير بالحالة الاجتماعية لشخصية "جلال االت  يمكننا تفسير هذا المقطع انطلاقا من 

ه لكن  ة في تطوير بلده، اهمطمح في العمل به والمسنه وهو يحافة والفن ، ورجع لوطعاش في بلد أجنب، ودرس الص  
، ولم يجد من يقد  ر مواهبه ولا عمله، لهذا لجأ إلى فعل ما سبق س رده، وهذه الملاحظة قد لاحظناها اصطدم بواقع مر 

قوي( حيث نجد الروائي )زنقة الطليان، زوج بغال، خرافة الرجل اللاث على العديد من شخصيات الروايات الث  
 ومقهورة.خصية مضطهدة ين الإسلامي بكون تلك الش  ر الخروج عن تعاليم الد  يفس

يني والأخلاقي لدى للواقع الاجتماعي دور كبير في تردي الوضع الد   الروائي يريد أن يقول بهذا أن   لعل   
لكانت أخلاقه جيدة، ظروف الحياة مهيأة أمامه، وأ عطيت له كل  حقوقه،  الفرد لو وجد كل   المجتمع، فكأن ه يقول أن  
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ولما فعل الفواحش، لكن في نظرنا لا يمكن إلغاء هذه الفكرة تماما، لكن في نفس الوقت لا يمكننا تحميل الوضع 
دوافع أخرى رع من حلال وحرام، بل هناك دده الش  المسؤولية في ترد ي الأخلاق، وعدم الالتزام بما يح الاجتماعي كل  

مستهترة ساخطة عن الوضع، تحاول أن تنتقم من الجميع تفاعلت مع الوضع الذي ذكرناه، أنتجت لنا شخصية 
لطة على اختلاف أشكالها، وخاصة القيود التي تفرضها الس   ضرب كل  رق، إلى أن وصل بها الأمر إلى بكل الط  

" التي بعدما فقدت الأمل في أن تجد حلا  سعيدي دلالياسية منها، وهو الأمر الذي حدث من "ينية والس  الد  
...بعد برهة لحالتها الاجتماعية والاقتصادية والعاطفية، لجأت لارتياد المشعوذين لعل ها تحقق بعض رغباتها في الحياة"

سألني ما إن جلست، حتى يخ معيوف عزارنية. لما انتبهت لي وأنا منغمسة في مراقبتها، لمحتها وهي تهمس في أذن الش  
 .«جلال»جل الذي أخبرته: يخ عن اسم الر  الش  

 وأثناء ذلك نظر إلي العين في العين، وقال:
 ــــ هل تحتفظين بصورة له؟

 رددت بدون أن أشعره بأنني أتلافى النظر في عينيه:
 ـــــ بإمكاني إيجاد واحدة.

 ث التفت إلي وقال:
، كما في 1ردة وسنرى ما باستطاعتي فعله حيال ذلك"تك للز  برفق ــــ الخميس ما بعد القادم، بإمكانك إحضارها

جعلها تلجأ للمشعوذ  "دلالاليأس والوضع المزري لــ"" فجلال الجورناليستابقة التي كانت فيها شخصية "الس  الحالة 
فئة لدى كي تحصل على من تحب، وهنا إشارة إلى انتشار هذه المعتقدات الباطلة في الوسط الجزائري، خاصة 

أثر لكن في نفس الوقت نجد الت  ينية في المجتمع الجزائري تحظي بالمركزية، الفكرة الد   غم من أن  ، هذا على الر  ساءالن  
يبحث الكبير للمجتمع، وفي مواجهة هذه المفارقات التي تمثلها سلوكيات الأفراد داخل المجتمع، يجد القارئ نفسه 

خصيات التي يتابعها في البناء مع الش   مربوط بعقد اجتماعيه معها لأن  عايش راعات وكيفية الت  عن أسباب هذه الص  
  ردي للرواية.الس  

وابط واج مجموعة من الض  ر الز  واج، ويؤط  في إطار الز  ريعة الإسلامية ت بنى العلاقات الاجتماعية في إطار الش   
روف، في أحسن الظ   وجيةالأطراف حقوقا، وتفرض عليهم واجبات ضمانا لاستمرار العلاقات الز   التي تضمن لكل  

ت ه أ ن  خ  ﴿حمة...(، وذلك في قوله تعالى: المودة، الر  كينة، وهذا من أجل قيم مثل ) الس   ك م   ل ق  ل ك م  و م ن  آيا   م ن أ ن ـف س 
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ت   ن ك م  م و د ةً و ر حْ  ةً إ ن  في  ذ ل ك  لآيا  ه ا و ج ع ل  ب ـيـ  ك ن وا إ ل يـ  م  ي ـت ذ ك ر ون   أ ز و اجًا ل ت س  غم من حضور ، على الر  1 "﴾ل ق و 
حديث عمرو بن الأحوص الج ش مي،  :ومنهنة وجية في الكتاب وفي الس  الخطاب الذي يدعوا إلى تقديس العلاقة الز  

وا ص  و  تـ  ألا واس   :قال ظ، ث  ع  بعد أن حْد الله تعالى وأثنى عليه وذك ر وو  " :في حجة الوداع يقولصلى الله عليه وسلم سمع النب  هأن  
نة، فإن فعلن شة مبي  اح  بف   يأتي    أن  ك إلا   ذل  ا غير  ئً شيـ   منهن   ون  ك  ل  س تم  م لي  دك  ن  ع   انٌ و  ع   ا هن  ا، فإنم  ير ً خ   ساء  لن   بِ  

لى ع   م  ك  ل   بيلا؛ ألا إن  س   وا عليهن  ح، فإن أطعنكم فلا تبغ   غير مب   ضربًِ  في المضاجع، واضربوهن   فاهجروهن  
في بيوتكم  ذن  ، ولا يأ  ون  ه  ر  ك  ت   ن  م م  ك  ش  ر  ف ـ  ئن  وط  لا ي   ن  أ   ن  يه  ل  م ع  ك  ق  ح  ا؛ ف  ق  ح   م  ك  ي  ل  ع   م  ك  ائ  س  ن  ا، ول  م حق  سائك  ن  

فصيل في تأطير ، على الرغم من هذا الت  2"عامهن  وط   سوتهن  في ك   سنوا إليهن  عليكم أن ت   هن  لمن تكرهون؛ ألا وحقُّ 
لم والقهر في المجتمع الجزائري وإن تعاني من الظ   -الزوجة-نا نجد المرأة جل والمرأة، ولكن  العلاقات الاجتماعية بين الر  

كر، كما دخين والسُّ ف عن الت  ...لا يتوق  والإعلام غير ذلك وهذا ما جس ده الروائي في هذا المقطع:"أبدى المجتمع 
كان يجد الكثير من الوقت للحديث عن عيوبي وعن علاقتنا وعن المشاكل المحتدمة بيننا، أمام أفراد عائلته. لم نكن 

 برة، مع اتساع حدقتي  عينيه. ، وصوته علي الن  باردةال متهما كان منغلقا ويقابلني بابتسا الجدل بيننا بيسر، دوما نفض  
رني نهائيا. وس على كرامتي وكسر عظامي إلى أن دم  ر سوى في الد  مجنزرة لا تفك  واجنا تحو ل إلى آلة ز بعد  

لم يرض بهذا ة وديعة، وجة الخانعة، القانعة، الر اضية، الت ابعة، حتى استحلت مع مضي الز من إلى قط  أنا كنت له الز  
يحاول هنا تقرير حقائق مسكوت عنها في المجتمع الجزائري الذي يعيش 3الوضع إلى أن حولني إلى هيكل بلا روح"

ه في الواقع يضرب كل  هذه القيم عرض الحائط، وعندما ننظر في عمق مجتمعنا عارات والقيم المزعومة، لكن  الش  على 
وهو بذلك يقد م نقدا لاذعا ابق، وائي في المقطع الس  قام بسردها الر   نجد الحقيقة مجس دة في تصر فات كتلك التي

  ه يضمر غير الذي يد عي من قيم وأخلاق، وتدي ن.للمجتمع الجزائري الذي يرى أن  

 .الخطاب إضمارا في القداسة وأثرهمو مزية ر  الثانيا: 

                                                           
 .21سورة الروم، الآية  - 1

، أبواب الرضاع عن محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن الترمذي، للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المجلد الثالث-2
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، المملكة ، 2000للطبعة الجديدة،  1، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، طصلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .459(، ص  1163العربية السعودية، رقم: )

 .81بومدين بلكبير، زنقة الطليان، مصدر سابق، ص - 3



      واية الجزائرية المعاصرةفي الر المسكوت عنه  استنطاق            الفصل الثالث:            

 
235 

 

تك م لأفراد والجماعاتاتأطير حياة  من شأنهابني الفكر العربي الإسلامي على مجموع قضايا مركزية ين   ، ويح 
ياسية، ومن بين هذه القضايا، سفكرية، أو النزاعات الفكرية، وتبنى على أساسها أحكام سواء فقهية أو  في فض  إليها 

جد مكان مقد س، سلك المقضية القداسة التي تكتسيها العديد من الخطابات، فالقرآن عند المسلمين مقد س، وكذ
آخرون  أشخاص  قديس، كذلك الملائكة، وهناك حتىي طابع الت  صلى الله عليه وسل م شخص يكتسسول الر  

علاقة الأبو ة والأمومة، ة، الحين، وصولا إلى العلاقات المقدسة مثل)العلاقة الزوجيكأولياء الله الص  مقد سون  
 (الأخو ة...إلخ

وت عنها يجب أن لا تظل  بعيدة، أو بمنأى عن كقدي عن المستويات المقموعة أو المسفــ" عملية البحث الن  
في بعض مستوياتها إلى " صوص الكبرى التي قد تعود ص الغائب أو الن  ذاتها ومحاولة الكشف عن الن   ناصفكرة الت  

 .1موز والميثولوجيا القديمة"عائر والر  الأنماط العليا وإلى الش  
أو جزئيا أو بسيطا، وهو ما ارتبط بأحداث تاريخية، ص الأدبي فقد يأتي مز في الن  وتختلف مستويات الر   

موز الجزئية خادمة له وتخدم ي الذي تأتي الر  مز الكل  وهو الر  أماكن ذات وقع شعوري خاص، وقد يأتي كل يا أو مرك با 
يني مز الد  الر   وائي الذي بين أيدينا فإن  ص الر  ، وفي حالة الن  2مز الكل يالر  فكرته الجوهرية، فهي عبارة عن فروع لذلك 

موز الجزئية، المتمثلة في الأماكن )عنابة، رأس الحمراء، لا بلاص دارم...(، والأحداث هو المحور الذي تدور حوله الر  
هذا كان في خدمة الرمز المرك ب )  ( كل  ...لاستقلال، مرور الحضارات الرومانية، والعربية ورة الجزائرية، امثل ) الث  

  ين والوطن(.الد  
في صورة قوانين،  اريخفي المجتمعات عبر الت  ص الأدبي يستثمر في هذه العلاقات التي تتشك ل وعلى اعتبار الن   

لنسق القداسة في خطابه يلجأ أحيانا إلى وعند توظيف الأديب مت فق عليه، وأ ط ر تضمن استمرار العلاقات في حي ز 
بكل المعاني التي يمكن أن  ه رمزي  " الإنسان كائن رمزي، إن  :لأن   مزلميح عن طريق الر  صريح وأحيانا أخرى إلى الت  الت  

خل ص من المعطى المباشر الموجودات الأخرى من حيث قدرته على الت   فهو يختلف عن كل   تحيل عليها كلمة رمز.
. ويختلف عنها أيضا من حيث قدرته على العيش وقدرته على الفعل فيه وتحويله وإعادة صياغته وفق غايات جديدة

 .3"مالهآعوالم هي من نسج أحلامه وآلامه و مفصولا عن الواقع ضمن 

                                                           
 .12فاضل ثامر، المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي، مرجع سابق، ص - 1
، 2010/2011ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة،  ينظر، زوبيدة بوغواس، الرمز في مسرح عز الدين جلاوجي، مذكرة - 2

 .31ص
 .7، ص2007، 3، العدد 35سعيد بن كراد، السيميائيات: النشأة والموضوع، مجلة عالم الفكر، المجلد  - 3
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تختصر توي على حمولة دلالية ا تحموز، لأنه  صوص الأدبية سواء كانت شعرا أم نثرا مليئة بالر  لهذا نجد الن   
فة تساهم بدورها في إنتاج المعنى، نفس الوقت حمولة دلالية مكث  الطريق أمام الكثير من المعاني والدلالات، وتحمل في 

وهو ما نجده ص الأدبي، ن  لميح وهو المقصود في دراسة المسكوت عنه في الوتدخل أيضا ضمن نطاق الإضمار، والت  
 :اثية التي أوردها الروائيتلك الأغنية التر  في 

 "... تصلني منه أنغام موسيقى وكلمات المالوف بصوت خفيض وعذب لأغنية راس الحمرا: 
 راس الحمرا.. هياو انزورو راس الحمرا..»

 يا ناس عنابة قلب في جمرة.
 هياو أنزورو راس الحمرا..

 يا لي يزورها يانا يفرح.. وتزول عنو الأغيار
 1« ... داويني يانا نبرى...ا لي مقامك على البحور

وق والحنين وارتباطه غنى بالش  المضمرة، أولها موضوع الأغنية الذي يت بعادهذا المقطع على كثير من الأ يحيل
ينقسم موقع رأس الحمراء حيث "خ اريلة في الت  لها جذور متأص  )رأس الحمراء( المتواجدة في ولاية عنابة التي بمنطقة 
 : ل فيما يليمناطق تاريخية وتتمث   الى أربع

 .1920ها سنة ؤ بنا أعيد ث   1914رف الألمان سنة ، وهدمت من طم19اية القرن نيت في نهب   :المنارةــــ 

ية مختلفة ) نوميدية، رومانية، القرون خام استعملت في البناء لفترات تاريخعبارة عن محجرة قديمة للر   :خامبرج الر  ــــ 
 (.الحديثة الوسطى ث  

وشواهد أخرى عديدة، كانت تقام بها  "ضريح سيدي نور"، "مغارة بنت القايد"تتمثل في  :المغارات والأضرحةــــ 
 .2"شعبية المحليةسب المعتقدات ال  الحين بحردات لتكريم الأولياء الص  الز  

تتفاعل مع الوضع الذي عليه الأشخاص الذين ، ) رأس الحمراء(المنطقة المذكورة في الأغنيةمزية التي تكتسيها هذه الر    
النواحي، إلى  هميش من كل  الاقتناع بالفقر والحرمان والت   مجتمعا وصل إلى حد  يرددون هذه الكلمات، لكي تعطينا 

                                                           
 .82بومدين بلكبير، زنقة الطليان، مصدر سابق، ص - 1

2- http://annaba.mta.gov.dz/2023/07/25،على الساعة: 17:42 رأس-الحمراء. 
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ورة ه يسخر من الوضع الذي هو عليه، هذه الص  اريخ، وكأن   للحزن بكلمات ضاربة في أعماق الت  ه أصبح يغني  درجة أن  
رة، وذلك من خلال استعمال يوصلها إلينا الروائي من خلال هذا المقطع، وقد وصلت عبر قنوات مشف  أراد أن التي 

التي تنتمي إلى و  ،الأغنية ذكير بأحداث تاريخية منصهرة في الفضاء والكلمات المستعملة فيالت  مز ودلالة الفضاءـ، و الر  
 .الأصيل أصيل، يحمل هو كذلك ما يحمل من دلالات وعمق ضارب في صميم المجتمع الجزائري   فن  

المحاذي للمسكن الذي تعيش  ارعه يقصد ما قد سبق ذكره هو تضمينه لوصف لحال الش  كدليل على أن  و  
تتشاجر مع زوجها ة البكاء، وأخرى غير يكاد يسقط مغشيا عليه من شد  ابنها الص   " وتلك يبدو أن   دلال""فيه 

تم. ألقي برأسي كلمات الش  ين لآخر تلتقط أذناي  الذي يتكاسل عن إحضار الخبز الس اخن من المخبزة، ومن ح
من، في حين لما أفتح من جديد لبرهة من الز  الوسادة فوق وجهي عل ها تسد  أذني. اغفو  رشف واضعةتحت الش  

ا في ضال والكفاح من أجل الحياة، لأنه  تستمر  هذه المدينة في الن  ، 1ساعات قد مضت." شاشة الموبايل أكتشف أن  
ها عادت إلى الحياة، وهذا عاصرت عدة حضارات وقوى، وقد ه د  مت أكثر من مر ة، لكن  الأصل مدينة تاريخية، و 

، يدوم   ، ولا حال  الوقوف عندهالابد  من  محط اتالقوة والضعف مجرد  يبعث الأمل لدى ساكنتها ويقول لهم أن  
 .، ونصر وتمكين بعد هزيمة وتهميشبعد ضعف   ةٌ قو  ومصير هذه المدينة 

رشيد عمل الروائي شخصية "ردي، حين يستص الس  واجد والعمل على مستوى الن  مزية في الت  يستمر  نسق الر   
كالمعتوه، كنت نيام،  اس ن  تها هي الأخرى " كنت أطوف والشخصية لها رمزي  ردفه ب" ويصف حياته، ث  ي  العفريت

جاثمة أمامي،  ني أراهاكأن    عاشق مبتهل، ن عها. أنا الد رويش في محرابها،تمأهيم بها عشقا، غير مبال بمكابرتها وتعاليها و 
 .نفاسها تطوف معي في المكانوإن أكن أراها فأنا أشعر بقربها وأ

                                                           
 .82بومدين بلكبير، زنقة الطليان، مصدر سابق، ص - 1
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فراء، المدينة التي منحتني خبزا وترحيلي إلى مدينتي عين الص   ، لقد ت  إخلاء سبيلي*"ميرزا غلام أحْدآه يا  
 يني، وع، والتي تحمل الن فس الد  ميز بشخصية من هذا الن  ، استعماله للتر  1"!خبقاء والص  جافا والكثير من الش  

قيمة معتبرة، جل مجد د ذو ر ه " على أن  رشيد العفريتجديدي، يقود بالقارئ إلى تصو ر شخصية " ضالي، والت  والن  
ليس بهذا القدر من الأهم ية،  لكن ه لقي كثيرا من العثرات التي قاومته وحالت دون تحقيق مراده، هو بطبيعة الحال

عاطف مع الشخصية، نشعر إلى الت   مزية يجعلنا نفك ر في نسق رمزي قداسي يوج هنا دون أنخصية الر  لكنَّ تشبيهه بالش  
ينية، والذ  ضالية التوتبني  أفكار ها الن   اهن في المجتمع الجزائري، سيطرة على الوضع الر  هنية، المحر رية من القيود الفكرية والد 

 قدما في تحسين وضع البلاد. تمنعهم من المضي   -في نظره–والتي 

ا أثير وذلك لأنه  فكرة على ثقافة وموروث المجتمع، ليكون لها القدرة على الت   لاحظنا أن  الروائي يحمل كل   
قافة سندا لها، فـــ" ثقافة كل  أمة وكل  لغة هي حصيلة أبنائها تت خذ من الخطاب الش مولي الذي يستهدف عمق الث  

لطان شأة. فهو لذلك صاحب الس  ين المتلقَّى عند الن  المثق فين بقدر مشترك من أصول وفروع، كل ها مغموس في الد  
جميعا، سلطان لا ينكره إلا من لا يبالي بالتفك ر في المنابع الأ و ل  فس وعلى العقلغة وعلى الن  المطلق الخفي على الل  

التي تجعل الإنسان ناطقا وعاقلا ومبينا عن نفسه، ومستبينا عن غيره. فثقافة كل أمة مرآة جامعة حيزها المحدود كل  
ذاهبهم ومداخلهم ما تشع ث وتشب ث وتباعد من ثقافة كل فرد من أبنائها على اختلاف مقاديرهم ومشاربهم وم

، لهذا نجد أن الخطابات الواردة في هذا السياق تنهل من القداسة التي تتيحها التراكمات 2ومخارجهم في الحياة"
بمختلف مشاربها، والرموز بمختلف أنواعها، لتتمك ن عن قصد من إضمار الكثير من المعاني، خاصة تلك التي تتصادم 

 سة.مع سلطة المؤس  

                                                           

ويعتبر عند أتباعه  الهند في بقاديان الأحمدية مؤسس الجماعة م 1908مايو 1835 - 26 فبراير / 13 ميرزا غلام أحمد:-* 
ن المهدي هو

 
 13 ولد غلام أحمد مؤسس الأحمدية في .رن الرابع عشر الهجريللإسلام خلال الق مجدد الموعود. وقال بأنه والمسيح تظ رالم

عندما بلغ الخمسين من العمر ادعى أن الله أوحى إليه وبعثه ليجدد الدين. باشر بالكتابة في المواضيع الإسلامية  1835 .عام فبراير
الزحار  عندما أعلن أن الله قد أرسله مسيحا  موعودا  ومهديا  منتظرا ، وظل كذلك حتى وفاته بمرض 1890حتى عام  1880منذ عام 

مرزا بشير  ليخلفه 1914 الذي توفي عام نور الدين القرشي كتابا . وقد خلفه  80مخلفا  ورائه قرابة  1908 مايو 26 في ()الدوسنطاريا
الذي توفى  يرزا ناصر أحمدم ليخلفه 1965صبه حتى وفاته عام ابن مؤسس الأحمدية وبقي في من الدين محمود

 .http//ar.wikipedia.org ، 1982عام
 .195، صبومدين بلكبير، زنقة الطليان، مصدر سابق- 1
 .74، ص1977، 1محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1835
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1835
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
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 .الآخرجدلية الانتماء و ين و ثالثا: الد  
عن عوب فيما بينها الش  صل و تت  ووجوده، لذا فهو يرافقه أينما حل  وارتحل، الإنسان ين بكينونة يرتبط الد   
ابط وقد تساهم هذه العوامل في التر   وهذا ما يجعل منها تلتحم وتتعايش فيما بينها، ين والعادات،غة والد  طريق الل  

د انتماءاتها، وتجعل العالم مقسما إلى كيانات هي من تحد   في حد ذاتهاهذه العوامل  أن   بين شعوب دون غيرها، ونجد
إلى هذه العوالم من خلال السفر بين  جل القوي"في رواية" خرافة الر   بومدين بلكبير، يأخذنا ناحرةمت قومياتو 

ا قاعدة للكتابة الروائية فكأنه   في حين "أصبحت البساطة هنا، ياناتلد  البلدان، وتوظيف شخصيات تبرز اختلاف ا
جربة المسرودة حيث يمكن الإفادة شكيل للت  جسيد والت  كوين والت  عبيرية نحو أسلوب الت  واتجهت المحاولة الت  محضر ضبط 

واستعادة تعبيرات موسيقية تتعمد  عريةولأقصى مدى من منجزات فنون أخرى مثل التركيز والإيحاء في القصيدة الش  
زمانيا ومكانيا رد والاستغناء عن تتابع جزئيات الحدث قطيع في الس  والت   ألفظ لتكشف أبعاد المعنى المختبئ تكرار 

 .1بطريقة آلية."
رق والغرب ط العلاقات بين الش  ظر إلى الأمور التي تضبالن  ه البساطة والواقعية في طرح القضايا يبقى ذمع ه  

 لأن  ، ردية التي تتناول مواضيع لها علاقة بالآخرية، والغيرية، ومسألة المثاقفةالس  ين أمر شائع في الأعمال بوابة الد  من 
نصل منها ولطالما كانت نحل صراع بين التي لا يمكنه الت  غة والانتماء هي ما يشك ل هوية الإنسان ين مع الل  الد  
ونشوب مناوشات جب حدوث صراعات يريد إثبات نفسه وطغيان ثقافته، الأمر الذي يستو  قافات والأمم، فالكل  الث  

في هذا الط رح، بداية  مواقف وأحداث تصب   نصادفرق، والغرب(، وفي هذه الرواية رفين )الش  هنا وهناك بين الط  
عب الجزائري، وهي مبادئ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وروادها، وما ينية للش  الفكرية والد  صريح بالمرجعية بالت  

 ت زنتحمله من 
س نفس القاعدة. قادته الميامين حد دوا تاريخ موت رئيس ، " ها هو مرة أخرى يكر  الفكر لإصلاحي الم

جهيل وعية وإصلاح أفراد المجتمع من الت  للت   1931بن باديس، التي ظهرت بعد جمعية العلماء المسلمين عبد الحميد 
 .2م."الذي لحق الفئة الغالبة منهم، كيوم للعلم يحتفل به كل عا
 اني خفي:لهما بارز، والث  يستهدف الروائي بهذا المقطع هدفين مختلفين أو  

وهي مرجعية لو ات بعت بشكل دقيق عب الجزائري، ينية التي يتبن اها الش  ذكير بالمرجعية الد  أم ا الهدف الأول فهو الت  
ل في طريقة تحديد اليوم اني يتمث  الأمان؛ والهدف الث   ة إلى بر  مكانه قيادة الأم  لكانت منهجا سليما ومسلكا متوازنا بإ
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ه يطرح سؤالا مفاده: هل من المعقول أن نحتفي بشخصية ونمج دها عب الجزائري بيوم العلم، وكأن  الذي يحتفي فيه الش  
 .؟وفي نفس الوقت نحتفل بيوم وفاتها

 1940سنة ادس عشر من شهر أفريل رئيس جمعية العلماء المسلمين توفي يوم الس   ه من المعلوم أن  لأن   
يلاده كيوم يحتفل بيوم مه كان من المعقول أن تساؤل لأن   ومنه تبقى هذه الجزئية محل  بمدينة قسنطينة مسقط رأسه، 

إلى عالم آخر وهو بومدين بلكبير للعلم لا بيوم وفاته. بعد تحديد المرجعية الفكرية التي ينطلق منها الجزائري يأخذنا 
وماني، وهذا يأخذا إلى ر  رق والغرب بين المسلم والمسيحي، وبين الجزائرية والكاك الذي يحصل بين الش  ذلك الاحت

 واج الذي وقف في طريقه كل  ، هذا الز   ألكسندرو كومانيسكوالتي تنحدر من مدينة قسنطينة من  نور أم  زواج 
ابنته  افعي بولقدام لأن  هذا الزواج، وفي الأخير رضخ الش   العائلة، وفي الأخير رضخوا للبنت " وقف الجميع ضد  

عام. اشترط جد نور شرطا واحدا القريبة من قلبه فقدت الكثير من وزنها، وكادت أن تهلك بسبب عزوفها عن الط  
شيء، شرط  كان مستعدا لفعل أي  اب  ى الله عليه وسلم. الش  على ألكسندرو، أن يسلم ويؤمن بدين محمد صل  

ين، طلبوا منه أن يتفوه بالفتاة التي خبلته. أخذوه إلى جامع سيدي لخضر، وبحضور إمام ومجموعة من المصل   الظفر
واعتنق وماني رضخ المسيحي الر   ويبدو أن  ث بتعاليم دينه في هذه الحادثة، ري متشب  ئالجزا ، يظهر أن  1هادتين"بالش  

 .هاواج بمن أحب  الإسلام من أجل الز  
واج من أم نور، ودخوله واج منها اقلب على عقبيه، فهو في نهاية المطاف كان هدفه الز  الز   دوبمجر   هلكن   

قوس، في ط زواجه وقد أد اه أمام والدها،" ظل  والد نور يتظاهر بتأدية بعض الط  للإسلام لم يكن إلا شرطا من شرو 
. الحب يعمي عم ا سواه. والعاشق ين الجديدالد  ه في حقيقة الأمر لم يلتزم بهذا حالة حضور أحد أفراد العائلة، لكن  

تحليل هذه الحادثة يمكن أن نخلص إلى مجموعة من ب 2أعمى خلف معشوقه، لا يرى في الكون إلا محبوبه."
 الآخر المسيحي:ص العلاقة بين الأنا المسلم، و قاط التي تلخ   الن  

واج من غير المسلم ه رفض الز  ك لأن  ين فوق كل اعتبار، وذللنا فكرة أن الجزائري الأصيل يضع الد   ر  رــــ يريد أن يم
 .هادتينلابنته، إلا بعد دخوله في الإسلام ونطقه للش  

يني ، خاصة إذا تعارض ب العقائدي الد  ة كبيرة للجانالأجنب )الروماني( لا يولي أهمي د في نفس الوقت على أن  ـــــ يؤك  
واج من لإسلام مقابل الز  الكسندرو، فهم لم يبد أي  رفض لشرط اعتناقه لمع مصلحته الخاص ة، وذلك ما حدث مع 

 البنت التي أحب ها.
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الآخر لا يمتلك مبادئ يمكن أن تجعلك ترتاح في بنائك لعلاقات  أن  ابق كذلك يمكن أن نستقي من المقطع الس  ـــ 
ما يترتب عليه من واجبات كونه اعتنق الإسلام، هذه  بأداءاهر ظواج من البنت توق ف عن الت  ، فهو بمجر د الز  معه 

وهو ما يبدو عندما التقى جواد بعدنان  رفين، ى من الأحداث التي تجمع الط  ر ما تبق  ط  ؤ الجزئية الأخيرة هي التي ست
لجيكا حول موضوع الحريات والعيش في بلاد الغرب:" كان عدنان يتكلم، وكان استغرابي يزيد. بعبد اللاوي، وتحد ثا 

بلد متسامح مع المسلمين مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى، يسمحون لهم ببناء المساجد وأماكن العبادة، قاموا 
ة بأعياد عليمي لمن يرغب من أبناء المسلمين، يمنحون عطلا خاص  بية الإسلامية في المنهاج الت  قة بالتر  بإدراج مواد متعل  

 فيها، ولا يتقن الفرنسية، د ولد في بلجيكا وتربى  ن المتشد  دون تمييز، وبمنطق المتدي  المسلمين، يعاملون الجالية المسلمة 
يولها كأن  قواعدها وأص ولا الهولندية، وإذا تكل م بإحداهما كسر كل   ر هذا ص د  ي  ، 1أ ر اب"-وه خلق لغة جديدة ب ـل ج 

 :الخطاب عبر قناتين
والذي يتبنى  وجهة لاسم، الذي ولد في بلجيكا وتربى  فيها ولا يعرف من الإسلام سوى ا عدنان :لهماأو   

لعالم، وهو بالفعل يمث  ل نظر غير ناضجة، وغير مبنية على تحليل مقنع لما يحصل من وقائع وأحداث على مستوى ا
 .ربفي بلاد الغن ترب وا هنا في الجزائر أو م شريحة كبيرة من العرب سواء الذين يعيشون

وأبعادها، ذلك العربي المثقف  هي قناة العربي الواعي بالأحداث ،يصدر عبرها هذا الخطاب: انيةوالقناة الث   
 فكرة  نىه مقنع، حين يتب  بدو أن  يوالذي يمتلك أدوات تحليل الأحداث، والذي الذي عايش الحضارتين الغربية والمحلية، 

نة مغلفة بحفظ حقوق الإنس عبير، وحرية وحريات الت  ان، كون الغرب لا يمكن الوثوق بهم مهما أبدو من شعارات رنا 
 عارات التي لا نجدها في الواقع، بل نجد عكسها.الش   المعتقد، وغيرها من

را في تأدية شعائر دينه لكن   لأجل هذا نجد العربي    عندما يتعل ق الأمر بمسألة ه يتوقف حتى  وإن كان مقص  
المجالات الحياتية  ولة وعن كل  ين عن الد  الت خلي عن مبادئه على عكس الغرب الذين وصلوا إلى قناعة فصل الد  

، وهو غائب في تعاملاتهم فيما بينهم ومع الأطراف الأخرى ين في أماكن العبادة فحسبالأخرى، بحيث يمارس الد  
اني صر العالم الغربي الن   "فــحملتها هذه الرواية بين دف تيها، يانات الأخرى، وهي الفكرة التي من مسلمين وأصحاب الد  

يشان، وكشمير، والفلبين، المسلمين في دولة البسنة والهرسك، وفي الش   ضد  أقام حروب إبادة، ومجازر جماعية في 
هم اتفقوا جميعا على ولة مسلمة في وسط أوروبا، لكن  دم لا يريدون أن تقوم ومقدونيا، ومينامار، وبورما، وغيرها، لأنه  

قيام دولة عنصرية يهودية صهيونية في قلب العالم الإسلامي، فأين العدل والإنصاف في موقف الغرب من الإسلام 
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 ساؤل ويتمع ن في إجابته، ث يبني على أساسهامن يتعامل مع الغرب أن يطرح هذا الت   ، يجب على كل  1والمسلمين؟"
ار يا أخي، لم يكفهم خطابات كهذه:" بلاد الكف  ؤية التي تريد الرواية تمريرها عبر عايش معهم، هذه هي الر  نمط الت  

ون العرب، لا يحبون الإسلام. م لا يحبوننا، لا يحب  عهرهم، فزادوا غل بوا علينا حتى نساءنا، وبتنا لا نتحك م فيهن، إنه  
، 2صارى كلاب، لا يحبوننا، حتى وإن تظاهروا بالعكس"هم، عاشرتهم، الن  درست معهم، اختلطت بهم، سكنت بجوار 

ه في قد اقتنع به المسلمون في قرارات أنفسهم، لكن  صريح المباشر الذي أقر ه في نهاية المطاف هو عبارة عن خطاب الت  
المسافة التي تسمح  صريح به في القنوات الرسمية، من باب إبقاء تلكنفس الوقت خطاب مسكوت عنه، لا يجب الت  

راع الص   وفي نهاية المطاف يتبين أن  ، الاقتصاديةعايش بين الأديان، والمصالح عامل مع الغرب تحت غطاء الت  لهم بالت  
ه" المحرك الدلالي العميق راع عنصر أساسي في الوجود، وأن  الص   لفكرة أن  بين الأنا العربي، والآخر الغربي، هو امتداد 

 قافة هو لا تاريخي وتبسيطي واختزالي، لهذا لابد  بتذكيره بأن  يتنكر ويتعامى عن البعد الحربي للث  لكل فكر نعامي 
 غم من أن  الحضارات؛ وعلى الر   راع التي اتخذت عدة أشكال في كل  فكرة الص  العالم في مجمله منذ القدم قائم على 

ي وبنوع من ما نزعة مصابة بالعمى المفاهينشرها، فإنه  قافة الغربية و الحداثوية، مثلا، غارقة في تفريش مقولات الث  
 .3قافي."الكبت الث  
راعات الص   معظم ذا نجد أن  لهعقائدي، ل منبته الأو   راع عنصر أساسي في الوجود لكن  الص   ن  بأ الإقرار مع 

خلال تفكيك هذا من  ابين  وقد ت رفين ذلك.، وإن أخفى أحد الط  رق والغرب تكون ذات بعد ديني  القائمة بين الش  
 ا، بحيث يبني عليهقام الأولفي الماد يضع هذه الأبعالمسلم ف وايات المدروسةطابات والمقاطع الواردة في الر  الخجملة من 
 أن ه يعاني من أزمة مبادئ، الات إلا  المج ر في كل  ه متطو  وثقافته، بينما الغربي وإن بدا للعلن أن  ومرجعياته انتماءاته 

  يديه.في نائه فه يحمل بذور ع أن  نا نتوق  وهو ما يجعل ،فاق الذي غدا مكشوفا للعيانالن  ويغرق في 
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 .خــــــــاتمــــة 

أن يعتمدوا على الإمكانيات  -اثياتراثيا كان أم حد–جرت العادة عند النّقاد في تناولهم للنّص السّردي 
النّصوص السّردية الحديثة، لكنّ عدم تمثّل الحسّ التّأويلي بشكل المناهج التي تعمل على تحليل  توفّرهاالإجرائية التي 

نا فضّلنا في هذا للنّص، وداعما لما يذهب إليه، وشارحا له، لكنّ فا للنّسق العام صواجيد يكاد يجعل من النّاقد 
من بناء جسر  كي نتمكّنخارج النّص غالبا  تقع داخل و  التيالاستناد إلى السّياقات الحضارية والثقّافية  البحث

الروائي  أنّ  نستخلصأن  ،طرحه من قضايامماّ تقدّم  ه يمكننابطريقة سليمة، وعليه فإنّ يصل بين فهم النّص وتأويله 
 صّراعاتجملة القافي الذي تنبثق عنه على أنّّا المرجع الثّ ق الإيديولوجية في رواياته، قد وظّف توليفة من الأنسا

 روف المحيطة به، وقد عمد إلىفرد الجزائري وللظّ لل ياسيةياقات الاجتماعية، والسّ  عن السّ والانتماءات، والمعبِّ 
ساهم من ثرائها المرجعيات ى تأويلات لالأبعاد الدّلالية التي انفتحت ع إلىالجمع بين الإيديولوجي والفنّّ، ليحيلنا 

 كئ عليها.التي تتّ 

زنقة "باستهداف عنصر معين بشكل مكثّف ففي رواية  بومدين بلكبيرفي كلّ نموذج روائي قام  - 
، عاملة المجتمع للمرأةوم نظرة مركّزا علىق بها ما يتعلّ  كان التّّكيز على الجانب الاجتماعي، والمرأة وكلّ   "ليانالطّ 

خرافة "، بينما ركّز في رواية تحدّياتهمع كلّ أطياف المجتمع و  ووضعها في تماسّ  ائية،بتقديم مجموعة من النّماذج النّس
هذه الرّحلات كان يطرح قضايا  وفي خضمّ  ،ومن ثقافة إلى أخرى ،على الانتقال من بلد إلى بلد "الرّجل القوي

) الهجرة، الهوية، التّاريخ، الثّورة، المرأة، القمع، الفقر، العنصرية...(، أمّا في رواية " زوج بغال" فقد  مثل: مختلفة
ر والمغرب(، بالإضافة إلى بين البلدين الجارين )الجزائ ياسيةمخلّفات الأزمة السّ ة أكثر جدلا، وهي قضية طرح قضيّ 
ورة الجزائرية والفتّة التي ما اريخية التي صاحبت الثّ واهر الاجتماعية وبعض الحقائق التّ ورة، والمرأة والظّ مسألة الثّ 

 .واية الجزائرية يعد خوضا في المسكوت عنهد طرح قضية كهذه في الرّ مجرّ  بعدها، ومن المعلوم أنّ 

على مستويات الخطاب الرّوائي الجزائري، وذلك من خلال اشتغاله في المقام  ـــــ كان لسلطة القمع تأثير 
الأول على نسق اللّغة، وكان كذلك للموروث الثقّافي دوره في صياغة الرّواية الجزائرية المعاصرة، كما لا يمكن إغفال 

لطة السّياسية المدروسة، إلى جانب السّ وايات المواضيع التي طرحتها الرّ  عظمه يرتبط بمالجانب الدّينّ الّذي وجدنا أنّ 
 المتعدّدة المصادر قابةالتي تشغل دور الرقّيب، لذلك تقوم الرواية بإضمار وتغييب جملة من الأنساق قصد تحاشي الرّ 

 المسلّطة عليه.
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بومدين لوائية حولات التي شهدها المجتمع الجزائري ألقت بظلالها على جميع الأعمال الرّ التّ  ـــــ وجدنا أنّ  
جل القوي"، واستثماره في النّماذج لاث "زنقة الطليان"، " زوج بغال"، " خرافة الرّ وايات الثّ ة الرّ ، وخاصّ بلكبير

خصيات، خاصّة تلك المهمّشة بغرض جعل المتلقّي يتعاطف معها ويسير معه في التي يتيحها المجتمع لأنواع الشّ 
وازي مع استعماله لتقنية تعدّد الأصوات في السّرد كسمة بارزة بالتّ وجهات التي يذهب إليها، وقد كان ذلك التّ 

 ة رواية " زنقة الطليان".وخاصّ 

هذه  ت عنه، تبيّن لنا أنّ تحت منظار المقموع والمسكو المختارة وائية صوص الرّ النّ  وضعبعدما قمنا بـــــ 
ياق هي تفكيك لخطاب أدبي وفق منظور السّ  ،المفاهيم التي تتضافر لتشكيل خطابات مقموعة ومسكوت عنها

ة والبلاغة، ومنها ما يتعلّق غئية، في نسق تفرضه عدّة اعتبارات منها ما يتعلّق باللّ واصوص الرّ د فيه النّ رِ العام الذي ت  
مستوى قافية على ركة الثّ تعمل على توجيه الحتية الكاتب، ومنها ما يتّصل بمؤثرات خارجية لها علاقة بسلطة بذا

 .قافية التي تؤطرّ الحركة الأدبيةالمؤسّسات الثّ 

ت، ثّم شّخصياقافية للانطلاقا من تفكيك الخلفية الثّ وائي مضمرات الخطاب الرّ استنطاق  تمكّنّا منـــــ 
ة تلك باطها بالقضايا المطروحة في العصر الحديث، خاصّ اريخي، دون أن نعزلها عن حتمية ارتوضعها في سياقها التّ 

 قمنا بتحليلها.كيز عليها في مجمل الأعمال التي ة في المجتمع والتي كان التّّ بقات الهشّ الطّ التي تخصّ 

بومدين وائي أعمال أخرى ضمن مشروع كتابة للرّ إلى تي قمنا بدراستها، بالإضافة تندرج الروايات الّ ــــ 
قافي، و يقُصد به الاستثمار في التّنوعّ الاقتصاد الثّ مستوحاة من فكرة عن أفكار  هذا المشروع ينبثق ،بلكبير

ترميم بعض القيّم التي ، ويهدف في ذات الوقت إلى إعادة بناء العقول، و الحضاري والفنّّ الذي تزخر به الجزائر
ة خاصّ  مجتمع الجزائري،اكرة الجمعية لليفقدها المجتمع يوما بعد يوم، وكذا مساءلة بعض المسلّمات الراّسخة في الذّ 

 اريخية.يتّتّب عنها تزييف للحقائق التّ تلك التي 

ت قمنا بالبحث في الفضاءات التي وُظِّف رةــــــ قصد الكشف عن المسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاص
قمنا بالبحث وبعدها ظر إلى التّقاليد والمعتقدات التي نشأ فيها الجزائريون، هتمام كبير بالنّ فيها المرأة، كونّا تحظى با

وء على الضّ  تسليطياق قمنا ب، وفي هذا السّ ياسيةذفي المسكوت عنه من منظور الدّلالات التي تفرضها السّلطة الس
ياسيّة المطروحة ة، كما قمنا بتتبّع القضايا السّ تكتنزه من قيمة رمزيّ التي تأويهم وما  صوت المهمّشين ودلالة الأمكنة

ات ليحمولة تاريخية وجدردي من احية الفنّية، لنصل إلى مساءلة ما يتضمّنه الخطاب السّ من النّ عبير عنها وكيفية التّ 
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ج ت، والقداسة، والمركزيات المختلفة التي تشكّل المنطلقات التي يننابعة من جملة الأزمات التي تختزلها الهوية، والانتماء
 عنها العمل الروائي عموما.

يعيش تناقضات كثيرة، تحمل الرؤية العامّة للروايات المدروسة نسقا فكريا مفاده أنّ المجتمع الجزائري  ـــــ
يظهر عليها فالأسرة تنطلق من مبدأ الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، وهذا ما  ،خاصة على مستوى البناء الأسري

م ذّي عقلية الخنوع والانكسار، وهذا ما ساهم في تأزّ لم، وتغسطحيا، لكنّها في واقع الأمر تكرِّس لمبادئ الظّ 
 فيما يخصّ استمرارية السّلطة القامعة وما ترتّب عنها من تبعات سلبية.الوضع على عدّة أصعدة، خاصة 

والتي كانت  لاثوايات الثّ في الرّ  لة لطبقات المجتمع الجزائريخصيات الممثّ ـــــ معظم المشاكل التي لقيتها الشّ  
الاغتصاب، التّشرد، الظلّم، الطبّقية، الاستغلال...( أتت في صورة ردود أفعال وتبعات ) على صور مختلفة مثل:

لا وهي في الغالب لا تخضع محيط الشّغل...( ، العائلة، الأعراف، الشّارع، الأمّ ) طة اجتماعيةلممارسات سل
فاعلات بين السّلطة والمشاكل المسبّبة لها إلى ية، وقد أدّت هذه التّ الدّين المبادئ لشرعية الأخلاق، ولا لشرعية

  في الجزائر. تبعات سلبية على البناء المجتمعي

لقد نال الفرد ، فحسب وممارساتالطة موجّهة نحو السّ بومدين بلكبير  ام في رواياتـــــ لم تكن أصابع الاتّ  
نّقد خاصّة فيما يخصّ الجانب النصيبا معتبا من  -مقموعاالجزائري بالرغم من أنهّ في غالب المواقف كان 

اختفى فيه إلى حدّ ما الجانب تتلاشى في محيط طغى عليه الجانب المادّي و الأخلاقي، والقيم الإنسانية التي تكاد 
 الإنساني.

في رواية "زنقة الطليان" حيث  :الأوّل للمرأة الجزائرية على وجهين، تمثّ لاث قضية اوايات الثّ ــــ تناولت الرّ  
ا جسد، اء الأحداث، ولا قيمة اجتماعية لها، كما لا تعُامل إلّا على أساس أنّّ واية وإثر لتأنيث الرّ  تبدو المرأة أداة  

 ومن هنا تّم طرح العديد من القضايا تنتهي صلاحيته،  عندما إلى الشّارع يُستعمل عندما يكون صالحا ويرُمى
المسكوت عنها في الرواية الجزائرية المعاصرة، خاصة التّهميش والقمع الذي تعاني منه هذه الفئة الهشّة من و  المقموعة
ّّ "في روايتي  :وتمثّل الوجه الثاّنيالمجتمع،  كانت المرأة في هاتين الروايتين إذ  ، جل القوي"زوج بغال" و"خرافة الرّ

الروائي  ، وبالتالي فإنّ ، وبد ت في العديد من المواقف أقوى من الرّجل، وسندا لهاعلا مؤثرا في تنامي الأحداثف
ة )مرأة / رجل( في ثقافة المجتمع ، محاولا قلب الأدوار بين ثنائيّ انتقل بالمرأة من الهامش الاجتماعي، إلى المركز

 الجزائري. 
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أن  -يشتّك معه من ينتمي إلى نفس ثقافته-وائي من خلال استعماله لعالمه الرّمزي الذي ـــــــ استطاع الرّ  
إلى خليط بين التّاريخ أحالت الواقع  ،وايات أبعادا أكثر عمق احداث الرّ يلقي على المحيط المادّيّ الذي تدور فيه أ

الرّمز  انطلاقا من أنّ اكرة الجمعية، وبين الحاضر، وهذا الذّ  ستدعاءة مشبّعة بار عن طريق إحالات رمزيّ ستحض  الم
  زمنيا.صالها قافي بين الأجيال وتضمن استمرارية اتّ بادل الثّ تسمح بالتّ لة في النّفس البشرية حركيّة ثقافية متأصّ 

الانحلال كما طرح قضايا حالة المثقّف العربي في وطنه، وما يعانيه من تميش،   بومدين بلكبيرـــــ ناقش  
على غرار التّزييف والتّعتيم كوت عنها ة حقائق تّم السّ الخلقي والجريمة داخل وخارج الوطن، ورفع السّتار عن عدّ 
 ،مرحلة ما بعد الاستقلالورة الجزائرية، و لها علاقة بالثّ  الذي طال العديد من الحقائق التّاريخية خاصّة تلك التي

صالح مع الذّات التّ  والدّعوة الصّريحة إلىوإعادة قراءته من جديد  التّاريخلتفكيك  منه في محاولة ،وداءوالعشرية السّ 
 وتصحيحها. السّابقةالاعتّاف بالأخطاء و 

  ثنائية )مركز/ هامش( في المجتمع الجزائري، وربطتها بثنائيات مقابلة لها مثلالسّردية المدروسة صوص نّ الغفل لم تُ  ــــــ
لطة/ القمع(، وكان ذلك بقصد تكسير النّمطية والفوارق والطبّقية، ) القوة/ الضّعف(، )السّ يطرة/ التّبعية(، ) السّ 

نائية الرئّيسية )مركز/ نائيات التي يمكن ردّها إلى الثّ لهذا السّبب كانت معظم القضايا المطروحة تسير وفق هذه الثّ 
 هامش(. 
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 عريف ببومدين بلكبيرالت  -1

الثاني عشر من شهر جانفي  من مواليد  .مدينة عنابةأستاذ جامعي وباحث من و  روائي؛ بومدين بلكبير 
على شهادة  حائز، ، وحصل على العديد من الجوائزجنس الروايةؤللفا  ي يد من المعدال. له 1979عام 

الجمعية العمومية لمؤلسسة المورد الثقاي  يحوز على عضوية، 2013عام  والاستراتيجيةالدكتوراه ي إدارة الأعمال 
 ها:له العديد من الكتب المنشورة، أهم ، و ببيرو 

 .2009 إدارة التغيير والأداء المتميز في المنظمات العربية -
  م.2012 عصر اقتصاد المعرفة - 

 .م2013 الثقافة التنظيمية في منظمات الأعمال -
 م.2014منشورا  فضاءا  الأردن  الأخير قبل الصمتالنص  -
 م.2015 قضايا معاصرة في إشكالية تقدم المجتمع العربي -
 م.2016 العرب وأسئلة النهوض -

 مثل ي أربعة روايا :وله منتوج أدبي من جنس الرمواية ويت
 .م2016 خرافة الرجل القوي -
 .م2018 زوج بغال رواية -
 .م2021عام  زنقة الطليان رواية -
 م.2020عام عدو غير مرئي، يوميات روائي في الحجر رواية  -

العربي  نشر مجموعة مهمة من الاستطلاعا  حول مدن عربية وعالمية وجزائرية ي مجلة
راسا  والأبحاث العلمية ي المجلا  والدوريا  العلمية . كما نشر مجموعة من الدم رؤى ثقافية ومجلة الكويتية

 مة.المحكم 
لدعم سفر  2017/بيرو  وجهات شارك ي تحكيم العديد من البرامج والمشاريع الثقافية محليما وعربيًّا؛ كبرنامج

لدعم الفنانين والمثقفين والتقنيين ي الفنون المتضررين من  المكو ن الاستثنائي وتنقل المبدعين والفنانين، وبرنامج
( وزارة ملتقى فعاليات القراءة عم القراءة والمطالعة )ضمن، لجنة تقييم مشاريع د2020بيرو   كوروناجائحة  

 .2021الثقافة والفنون 
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 ملخص رواية: زنقة الطليان.ــــ 2

 

:" عليك أن تعرفي " ريجينا بورترروايته" زنقة الطليان" باقتباسين أحدها لــ" بومدين بلكبيرافتتح الروائي  
وأنت ":" ماري كلير بانكار"، والاقتباس الثاني لــ"جميل وممتعشيئا حول هذا الحي: إنه بشع، لكن العيش فيه 

يا ألم/ تمع ن في الأضلاع، في المعصمين/ اللذين سيجمدان بعد موتنا/ ها هي جثثنا تزحف/ داخل الحي/ ولا 
المسكو  واية، فهي عبارة عن محاكاة للواقع  اارةة ةري  للرم ، لم يكن هذان الاقتباسان إلام سبيلا لطردها" يعرف

 همشون ي إحد  المدن الجزائرية.عنه والذي يعيشه الم

دلال سعيدي، نونو الشخصيا ) على واية إلى سبعة أجزاء، وهي موزمعة بالترتيب تمم تقسيم الرم 
، لارتيست، جلال الجورناليست، نجاة أو ناجي الرجلة، رشيد العفريت، نزيم الابن، دلال سعيدي مرة أخرى(

، وتدور أحداثها ي حي قديم بولاية عنابة اسمه شخصية من هؤللاء عنوانا لجزء من أجزاء الروايةوقد كانت كل 
"زنقة الطليان" وهو الفضاء الذي دار  فيه معظم أحداث الرواية، منح الروائي الكلمة لعدمة أصوا  مهمشة، 

الجزائري، فقد كان هدفه واستطاع من الال هذه التقنية إيصال صو  أكبر عدد ممكن من مكونا  المجتمع 
الانتصار لهذه الفئة المقموعة، وقد كانت المساحة الأكبر لوصف معاناة المرأة، مجسمدا إياها ي صورة شخصية " 

" التي مرم  بمجموعة من المحطما  الصعبة ي حياتها ) الاغتصاب، الزواج ي سن مبكرة، الإنجاب دلال سعيدي
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ش بمفردها، التسول ي الشارع(، لم تقتصر لرواية على تسليط الضوء على المرأة دون رغبة، الهروب من البيت، العي
فقط، بل كان للرمجل نصيبه من البوح؛ وقد تلخمصت معاناة الرجل ي هذه الرواية ي الظلم، والسجن لأتفه 

يم لا تتماشى مع الأسباب، والقمع الممارس من قبل السلطة، وما يفرضه المجتمع على الرجل والمرأة من عادا  وق
" نونو لارتيسيتتطلعا  العصر ولا مع تعاليم الدين الإسلامي، وتجسمد  معاناة الرجل ي شخصيا  مثل "

" جلال الجورناليستوهو مثال للشاب المحبم للفنم والموسيقى، والذي لم تتقبمل عائلته ميولاته للفنم، وكذلك " 
سوء معاملة وتعذيب، كلم هذا لأنه أراد مساعدة أهل الحي ي  الذي تم إدااله للسجن تعسمفا، ولقي ما لقي من

" تلك الفتاة التي نجاة أو ناجي الرجلةالخروج من أزماته، وعاد الروائي لتجسيد صورة المرأة ي شخصية أار  "
ارع أجبرتها الظروف على تغيير ملامح وجهها لتبدو كالرجال، وتغيير لباسها كي لا يتعرمض لها الشباب ي الشو 

التي تأويها، وهي فتاة عاشت ي فترة العشرية السوداء وكانت مهددة بالقتل آنذاك، الأمر الذي جعلها تلجأ إلى 
 الشارع وإلى تغيير هيئتها لكي تتوار  عن الأنظار

وعليه فإن هذه الرواية تعالج مواضيع عديدة تتصل مباشرة بواقع المجتمع الجزائري، فكمك فيه بعض  
 الجزائريين الذين مججدون ويقدمسون أصناما فكرية، كما كانت الرواية مرآة عكست لنا الفساد أساليب تفكير

السياسي والإداري، وغياب الحريا  الفردية، والممارسا  غير الشرعية التي يشهدها كل حيم وكل شارع ي الجزائر 
خصيا  سابقة الذكر، فالقارئ للرواية العميقة، كلم هذا ظهر من الال صراع الأصوا  والأفكار التي حملتها الش

يشعر بأن لكلم شخصية قصمتها الخاصة بها، وكلم القصص مربوةة بالشخصية المحورية للرواية" دلال سعيدي" تلك 
المرأة التي عاشت حياة كل شيء فيها مؤلجمل، وي نهاية المطاف لم تحصل على أي حلم من أحلامها، لينتهي بها 

 رع، مواجهة وحشية الحياة بصورة دراماتيكية حزينةالمطاف مشرمدة ي الشا
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 ملخص رواية: زوج بغال-3

 
اقتباس قبل بدء سرد أحداث روايته، وي هذه  قارئة ي بداية الرواية إلى -كعادته  -يحيل بومدين بلكبير 

، تعل منا كيف نحياها"سنكتفي بالحياة وسنكون قد . لن نحتاج كثيرا من الكلام" لآنا غريكيالمرمة استهلم بقول 
ل علاقة وةيدة بموضوع الرواية، فهو يشير إلى أننا جبب أن نصغي للواقع الذي نعيشه، لاودائما ما يكون للاسته

تسعة مقسمة إلى أالتي ، وهو ما سنجده بين دفمتي رواية " زوج بغال" وأن ننصت للأحداث التي نعيش وسطها
ذاك الجحيم " و"هذه الحياة التي فقدت إيقاعهاو" "كما لو أني لم أكن..": عنونها بــفصلا وثلاثة أقسام عشر 

 ."هو ما حصل!

من ، وهو المحورية" الشخصية عبد القادر الركراكييد موضوع تمثل فيه شخصية " سر تب ييقوم الروائ 
، تسرمب من مقاعد الدراسة ي سن صغير بحكم الوضع الاقتصادي المزري أصل مغربي من مدينة تطوان بالتمحديد

الذي كانت تعيشه عائلته آنذاك، ارتمى إلى حضن الشارع الذي مكمنه من تكوين صداقا  مع جنسيا  مختلفة 
عاش  من إسبان ويهود، وتعلمم لغاتهم بحكم الاحتكاك بهم، وقد عانى من ويلا  الفقر والجوع والتشرمد، كما أنه

متنقملا بين مدن جزائري ومغربية مختلفة، )عنابة، تلمسان، تطوان(، وتزومج عدة مرا  كذلك، بداية من ابنة عمه 
التي لم تطل مدة إقامته معها، وتزومج كذلك من فتاة جزائرية اسمها "بختة"، ليتركها هي الأار  ويهاجر إلى مدينة 
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عها ةيلة المدة المتبقية، بالرغم من أنه مغربي الجنسية إلا أنه شارك عنابة أين تزومج من "سكينة"، وهي التي بقي م
مع إاوانه الجزائريين ي الثورة التحريرية، بعد داوله إلى الجزائر عبر المعبر الحدودي المسمى " زوج بغال" أو معبر " 

بالرقم ثلاثة؛ فقد عاش ي  أنه يرتبط ةيلة حياته "عبد القادر الركراكيالعقيد لطفي" حاليا، الملاحظ ي حياة "
(، واجه اطر المو  ي ثلاث جميلة، بختة، سكينة(، تزومج ثلاث مرا  ) تطوان، تلمسان، عنابةثلاث مدن )

( وقد صرمح أنه إدريس، عبد اللطيف، زكيةمرا  ي  إبان مشاركته ي الثورة التحريرية الجزائرية، له ثلاثة أولاد )
 (.الجيران والأصدقاء، عالمه مع عائلته الأولى بالمغرب، عالم أسراره الخاصة عالميعيش ثلاث عوالم مختلفة )

وقد كان ينتقل بالقارئ بين هاته العوالم، معيدا بعض الأحداث التاريخية للأذهان، داعيا إلى إعادة النظر  
صير مشترك ةارحا ي السياسا  وةريقة التفكير، مستندا على ما جبمع البلدين من وشائج تاريخية، ودينية، وم

 عدة قضايا مسكو  عنها ي الساحة الأدبية، والنقدية.

( عبارة عن تصوير متقطمع لمراحل تاريخية زوج بغالوي نهاية المطاف يكننا القول بأن هذه الرواية )
التي  متقاربة، وتفكيك لعديد من الخطابا  التي جبدر بنا أن نعيد النظر فيها، كما أنها تحمل الف تلك الأحداث

أعادتها إلى الواجهة، فكرا يدعو إلى تغليب القيم الإنسانية، والنمظر بعين العقل لما يواجهنا من مشاكل وتجاذبا ، 
إن كان ذلك على المستو  الوةني أو على المستو  الدمولي، باعتبار الرواية تتناول مسألة سياسية، ذا  أبعاد 

( من الال ةرح أدبي يبتعد ي ظاهره عن إبداء أحكام تخص القضية متشعبة )اقتصادية، جغرافية، أمنية، تاريخية
 السياسية المطروحة، ويدمعي الموضوعية، لكنمه يسقط أحيانا ي فخ الانتماء.
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 .ملخص رواية: خرافة الرجل القوي-4

 
مضامينيها العديد من القضايا ذا  الصلة بــــ )الاغتراب، الهوية، تحمل رواية ارافة الرمجل القوي ي  

الهجرة، الشمتا ، الذماكرة، الآارية(، وهي تسافر بالقارئ بين دول أوروبية مثل بلجيكا، رومانيا، فرنسا، وبين مدن 
لذين يحملون الجنسية جزائرية مثل قسنطينة، وعنمابة، المحرمك الرمئيسي لهذه الرواية هو اغتيال أحد المهاجرين ا

" الذي يواجه جواد زهريالجزائرية، والذي تشاء الصمدف أن يحمل نفس لقب الشمخصية المحورية ي الرمواية " 
تحدميا  كثيرة ي حياته جرماء حمله للأصول الجزائرية واحتكاكه بالكثير من المتعصمبين الأوروبيين والذين ينظرون إلى 

نظرة احتقار ودونية، من منطل  أنهم أتوا إلى بلادهم كي يسلبوهم الوظائف  -ااصة العرب منهم-المهاجرين 
وقو  عيشهم، إضافة إلى هذا نجده يحتكم بالعديد من المهاجرين من جنسيا  مختلفة، عربية، وإفريقية يلجأ إليهم 

 عندما يضي  به الحال ويحنم إلى رائحة الوةن.

" التي تشتبه معه ي نوروية الضحية المغدورة رفقة زوجته "الانطلاق ي رحلة البحث عن ه جواديقرمر  
الحالة والأصول فهي كذلك من أصول جزائرية، وعند وصولهم إلى مدينة قسنطينة الجزائرية يبدأ نس  آار من 
القضايا المطروحة، فقد ةرُحت ي هذا الجزء من الرواية قضايا لها علاقة بالهجرة وأسبابها، والفساد السياسي 

لاقتصادي وعلاقا  السملطة القامعة المتشعمبة والتي ساهت ي صنع الأحداث على مرم التاريخ، بالإضافة إلى وا
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مناقشة أحداث تاريخية استحضر  فيها الذماكرة، وأعيد ةرحها من منظورا  مختلفة عن تلك التي نوقشت بها 
لا  والتناقضا  والصمدما ، وبعد هذه الرحلة سابقا، وي اضمم هذا تظهر الرواية بأنها تحمل العديد من الإشكا

بين أحضان مدينة قسنطينة التي يصور لنا أصالتها و عبقها التماريخي، ينتقل بنا إلى مدينة عنمابة والمتي بعدما كاد أن 
"، يتمكمن من كشف العديد من الأسرار التي تخصم المدينة "سليم زهرييفقد الأمل ي العثور على معلوما  حول 

وسكمانها، ويصل ي النهاية إلى حقيقة مفادها أن تلك الجثة تعود لأايه من أبيه، الذي كان متزومجا امرأة أار  
وكان يزورها سرما بين الفينة والأار ، وتأكمد أنم تلك الدموافع التي دفعته للبحث عن هوية الضحية لم تكن وليدة 

ا هي نابعة من مشاعر إنسانية تسمو  على النمزعة المادمية التي يغرق فيها العالم. الصمدفة، وإنّم

 من حوار قناة الشارقة مع الروائي بومدين بلكبير.ــــ 5

 ــــ لماذا ترى بوجود نظرة نمطية في العالم العربي حول الصناعة الثقافية الإبداعية ؟

عن الصناعا  الثقافية والإبداعية هناك  ــــ لأنه لا توجد صناعة ثقافية وإبداعية متطورة ي المنطقة العربية؛ لو نتكلمم
خمسة عشر قطاعا ي هذا المجال )قطاع السينما، قطاع النشر، قطاع التمصميم...( من المهم تثمين هاته القطاعا  
لكي تدال ي عجلة الاقتصاد، وتدال ي التوزيع والإنتاج الاقتصادي وال  القيمة، والاستهلاك وال  بدائل 

طقة العربية وأيضا هذه الصناعا  تحتاج إلى تحفيزا  وإلى قوانين وبنية تشريعية مناسبة وموارد جديدة للمن
 لدعمها.

 ؟.ـــــ هل تعتقد بأننا في يوما من الأيام سنصل إلى هذه الثقافة ) ثقافة أهمية وجود صناعة ثقافية(

المتوسط، وبلدان أار  عربية ي المد  ـــــ ةبعا أتمنّم ذلك لكن لا أعتقد ي المد  القريب على الأقل ي المد  
البعيد، وبلدان أار  الأمر يبدو شبه مستحيل؛ لأنها تعاني ظروف صعبة من الحروب والأزما  لكن هناك 
مؤلشرا  إجبابية لمجموعة قليلة من الدول العربية التي صنعت حقيقة صناعا  ي السينما ي النشر، ي الفنون 

 التشكيلية.

ضوء على الدور الذي ممكن أن تقوم به هذه الصناعات الثقافية والإبداعية في اقتصاد العالم ــــ لو سلطنا ال
 العربي، في وجهة نظرك ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه الاقتصادات؟
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ى المحلية العربية ــــــ أعتقد أنه أهم دور تلعبه الصناعا  الثقافية هو تثمين التراث المادي وغير المادي وتثمين الموسيق
والنتاج السينمائي والخصوصيا  الثقافية على تنوعها ي مدننا العربية، وال  موارد جديدة ، ي مداايل جديدة 
بديلة عن المورد الواحد، لأن أغلب الدول العربية تعتمد على ريع البترول وهذا الشيء الذي يعتبر ي اعتقادي 

 الاقتصاد الثقاي والإبداعي.بمثابة عقبة كبيرة أمام التحول نحو 

ــــ كان لكم كتاب بعنوان عدو غير مرئي وهذا الكتاب يدرج ضمن أدب الوباء أو الأزمات، ذكرت أنه كان 
 بمثابة المنقذ من السقوط في الهاوية، دعنا نتحدث حول هذا الإصدار بالتحديد.

توقفت، السفر توقف، المطارا  أغلقت، البشر ـــــ ةبعا الكل يعرف أنه ي فترة الوباء توقف كل شيء، الحياة 
منعوا حتى من الخروج إلى الشوارع، بقينا أسر  بين أربعة جدران نهبا للقل  للخوف من الإصابة ومن المو  
وكانت القراءة والسينما والكتابة ملاذا للكثير من البشر ي العالم من السقوط ي تلك الهاوية، أيضا بالنسبة لي  

جدو  وي هاوية ككاتب ، وكت ابة هذه التأملا  على مدار فترة الجائحة أنقذتني من السقوط ي هاوية اللام
الجنون، لأن الأمر كان صعبا ولا يتحممله البشر، ولم يتعود عليها الإنسان، وهي أزمة أثبتت فشل الإنسان وعجز 

سيطر على العالم بتحكمه ي الإنسان أمام قدرا  الطبيعة، الإنسان الذي اعتقد أنه سيطر على الكون و 
التكنولوجيا وي العلم، عجز ةيلة هذه الفترة؛ دول كبير ومنظوما  صحية كبيرة ي أوروبا انهار  جراء أزمة 

 جاء  من الطبيعة، الكتابة إذن ملاذ مهم أنقذني وأنقذ الكثيرين. 

 الأزمة؟ــــــ هل تؤيد إطلاق اسم أدب الأزمات على الإصدارات التي جاءت في وقت 

ـــــ هذا الكتاب يدال ي ما يسممى بأدب الوباء ، أدب الكوارث، أدب الأزما ، أيضا ي أدب اليوميا ، وهو 
نوع من الآداب النادرة جدا ي المنطقة العربية، ومن المهم للروائيين والمؤلراين كتابة يومياتهم لأنها تعتبر وثيقة مهمة 

إلى ثروة كبيرة وتعتبر مصدرا للباحثين وللناس للتعرف على فترة استثنائية ي  ي عصرنا الحالي وي المستقبل تتحول
 حياة البشر.

ـــــــ بما أننا نتحد ث عن الإصدارات، دعني أنتقل إلى جانب الرواية، حضرتك روائي معروف ولك العديد من 
قة الطليان" والتي وصلت إلى الإصدارات في هذا الجنس الأدبي بالتحديد، ودعني بداية أتحد ث عن رواية "زن

، والحقيقة أنك ذكرت العديد من الأماكن 2022القائمة المطولة للجائزة العالمية للرواية العربية )البوكر( لعام 
 التي كنت تترد د إليها أثناء كتابة هذه الرواية، ما هي هذه الأماكن؟، ماهي ظروف ولادة هذه الرواية؟
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يان" تحيل إلى أعت  الأحياء ي مدينة عنابة وهي مدينة سياحية جميلة جدا وهي مدينة ـــــ هذه الرواية" زنقة الطل
صاحب كتاب " الطاعون" وكتاب "الغريب" كان من أبناء مدينة عنابة، وهي المدينة التي عاش فيها  لبير كاموأ

الشاعر، وغيرها  كمال دردور، المؤلرخ، حسن دردور، وكتب " وليمة لأعشاب البحر" وهي مدينة حيدر حيدر
، وأسماء كثيرة لا أستطيع ذكرهم جميعا، وهذا العنوان يحيل إلى أعت  الأحياء ومحمد رابحي لي   شك  من الأسماء مثل 

ي المدينة وهو المدينة  القدمجة) لابلاص دارم( وهذا الزقاق اسمه زنقة الطليان، وقد عرف على مدار التاريخ عدة 
(، وغيرها من التسميا  الأار ، هذا الحي العتي  مجثل روح la rue jousiphineتسميا : زنقة الحواتة، )

المدينة، وقد تكلممت عن شخصيا  منسية، شخصيا  بسيطة، هي رواية ايالية لكن مجتزج فيها الواقع بالخيال، 
له فنيا من أحيانا الواقع يتحول إلى ايال، وأحيانا أار  الخيال يتحول إلى اقع، ااتر  هذا الحي وأعد  تشك

الال الأحداث والشخصيا ، حتى أنه هناك قط، يعتبر من أهم الشخصيا ، "مينوش" يظهر ي غلاف الرواية، 
 ويظهر كذلك ي متن الرواية وتنتهي به الرواية، هذا القط الذي ذائما أقول أنه يعرف كل شيء ولم يقل أي شيء.

 ــــ كيف نظرت إلى هذا الحي القديم؟

الاله إسماع صو  الناس البسطاء والناس العاديين، الذين لا يعرفهم الآارون، هؤللاء الناس ــــ حاولت من 
المنسيين، حاولت الحديث عن أحلامهم عن آمالهم، عن هومهم، عن تناقضاتهم، لأن التنقض ليس دوما شيئا 

كلم عن التناقض ي النهاية سلبيا كما يعتقد الكثير من البشر، الكثير من الجمال يصنعه التناقض، ونحن لمما نت
 ننتصر لجمال مدننا.

ـــــ هناك رواية أخرى جاءت بعنوانين مختلفين، وهذا يعتبر شيئا غريبا بالنسبة للقارئ، "زوج بغال" وكذلك 
 .كيف تفسرون ذلك؟  "ثلاث حيوات لرجل واحد"

لبلدين تربطهم علاقا  نسب ـــــ زوج بغال هو اسم منطقة حدودية بين الجزائر والمغرب والسكان ي كلا ا
العقيد وعلاقا  عائلية كبيرة، وللتسمية الفيا  أار  تعود لأيام الاستعمار، ي الجزائر تغير اسم المعبر إلى " 

" وي المغرب بقيت التسمية على حالها، وهو معبر حدودي مغل  منذ التسعينيا ، وفيما يخص التسمية لطفي
حدة لأن الرواية ي البداية ةبُعت ةبعة مشتركة عن منشورا  ضفاف بيرو ، جاء  بصيغتين مختلفتين لرواية وا

" سهلة ومفهومة ي الجزائر تونس أو المغرب لكن ي زوج بغالوالااتلاف الجزائر، والكل يعلم أن تسمية " 
ر نشر المنطقة العربية يبدو هذا العنوان صادما وغير مألوف، نشر  مع ويلوز هاس ي جنوب السودان وهي دا
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مهمة ي جنوب السودان ةبعة لجنوب السودان، ولما تناقشنا مع عدمة قراء هناك ةلبوا اسما يستطيع القارئ هناك 
أن يفهمه، لذلك كان هناك عنوان جاهز من البداية، لنه قبل إصدار رواية زوج بغال كان قرارا  نفسي عنوانين، 

ت لتمضية الوقت وإنّا لطرح الأسئلة، وحاولت أيضا أن وهي رواية تنتصر للإنسان قبل كل شيء والرواية ليس
أكون موضوعيا لأنه من الصعب الحديث عن موضوع شائك بدون أن تتورمط وأن لا تكون محايدا، فالكاتب هو 

 إنسان قبل كل شيء.

ثلاث ــــــــ يقال بأن الكاتب أو الروائي يعيش حياة الآخرين من خلال كتاباته، أنت في هذه الرواية عشت 
حياوات لرجل واحد، فكيف كانت هذه لحياة، وكيف يمكن للكاتب أن يخرج من حياة أحدهم ويدخل في 

 حياة الشخصية الأخرى؟

ــــ حقيقة الرواية هي عمل شاق وليست عملا سهلا كما يعتقد الكثير من الناس، يعني الكتابة تعتبر من أكثر 
لوقت هي عمل شاق وصعب ومنهك ومستنزف جدا للكاتب، لأن الأجناس الأدبية أهية وإقبالا، لكن ي ذا  ا

الكاتب يخل  شخصيا ، وتلك الشخصيا  مع توالي الأحداث تتحول إلى لحم ودم، وأحيانا الكاتب يعيش 
داال كل شخصية ولا يتدامل، يترك مصائر تلك الشخصيا  بيدها، وتتصرف كما تشاء، ي حواراتها أحيانا 

  تلك الشخصيا  التي االطها، وأحيانا الكاتب يتفاجأ بما تتفومه به تلك الكاتب يتفاجأ ي تصرفا
الشخصيا ، والشخصية تسكن الكاتب فترة ةويلة، لأن الرواية تحتاج إلى وقت وإلى أشهر وإلى سنوا، أنا أغلب 
رواياتي  أشتغل ي الواحدة منها على الأقل ثلاث سنوا ، ولك أن تتخيل أن تسكنك شخصية ليست 

صيتك ةيلة هذه المدمة، فالكاتب يعيش مع كل شخصية وهي تتصارع داال عقله ووجدانه، فالأمر ليس بشخ
 بالسهل.

ـــــ بما أنك كاتب وروائي؛ كيف تنظر لمستقبل الكتابة الروائية؟. وهل سيكون لها دور في دعم الاقتصاد 
 الثقافي؟

صبح يكتب الرواية، الشعراء الناس العاديون، الفنانون، ـــــ نعم، فعليا هناك تهافت كبير على الرواية، فالكلم أ
الدعاة، الأساتذة، وهذا ال  كما كبيرا ي الرمواية، أصبح هناك، فظاهرة  الكمم هي ظاهرة صحية، لكن جبب أن 
تستحدث الدول العربية مؤلسسا  تغربل هذه الأعمال وف  معايير مضبوط ويقوم عليها أصحاب الااتصاص من 

قاد، كي لا يختلط الغثم بالسمين، كي لا يصعب على القارئ الااتيار والتفري  بين الروايا  الجيدة روائيين ون
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والضعيفة، ومع ذلك أعتقد أن الرواية هي أكثر الأجناس قدرة على تناول موضوعا  الرماهن، وهي من بين أكثر 
 1إجبابي ي المستقبل.  الأجناس الأدبية إقبالا من القراء، وهم يتزايدون باستمرار، وهو مؤلشر

 حوار لبومدين بلكبير مع جريدة القدس العربي ــ 6

 رؤيتك وما راهنه واقع تقي م كيف المعاصر، الجزائري السردي المشهد من جزءا – سنوات منذ – تمثل ــ
 لمستقبله؟

مد  التنوع ر المشهد السردي الجزائري ي مجرد انطباع، ومع ذلك مجكن الحديث عن ااتصا صعبال منــ 
والتعدد ي الإشكالا  والتساؤلا  المطروحة، وكذلك ي حداثة الموضوعا  المطروحة، إذ ما مجيمز هذه الفترة ي 
الكثير من النصوص الروائية هو ةرحها للإشكالا  المعاصرة، من الال الاتكاء على مساءلة التاريخ واستعادة 

من الإشكالا  الاجتماعية التي يعيشها الإنسان الجزائري المعاصر مراحل تاريخية بعينها، فضلا عن تناول مجموعة 
ي تفاصيل راهنه. كما عرفت هذه المرحلة ةرح إشكالا  كونية/عالمية. أما بخصوص الحديث عن تقييم الواقع 

د بعيد، إذ والمستقبل، أعتقد أن الرواية الجزائرية من حيث الشكل والمضمون مواكبة للرواية العربية والعالمية إلى ح
مجكن القول ي هذا الصدد إن الرواية الجزائرية بخير، رغم كل الإكراها  والعراقيل التي يزار بها المحيط الثقاي. 
فهناك أسماء جزائرية مهمة تتصدر المشهد العربي والعالمي. على الرغم من تلك الصورة المشرمفة يلحظ المتابع 

لأمراض التي تنخر جسد الرواية؛ بسبب التهافت على النشر بشكل للمشهد الثقاي الجزائري بعض العلل وا
لافت، وضعف مستو  الحراك والنقاش الثقاي، وتقاعس النقد، وهشاشة الإعلام الثقاي.. المشهد الأدبي الجزائري 

 ثري ومتنوع، ومن غير المنطقي أن ندعي عكس ذلك.

 سرد استطعت كيف والمستضعفين، المهم شين حيوات في عميقا غصت «الطليان زنقة» الأخيرة روايتك في ــ
 كل تلك التفاصيل المتعلقة بالصراع، الألم، الغموض، والأحلام المؤجلة؟.

غيره ي  من حساسية أكثر الكاتب أن عن فضلا والمهممشين، المقهورين صو  إسماع حاولت ككاتب ةبعا ـ
تناول موضوعا ، وبإمكانه من الال نصوصه النفاذ إلى عم  الهم الإنساني، والغوص ي نفسيا  الناس بدل 
التخبمط على السطح، فأنا ككاتب أحاول أن أبحث عن إنسانيتي من الال فعل الكتابة، ويهمني بالأساس أن 

 أنتصر للإنسان أولا وقبل كل شيء.

                                                           
1 - https://youtu.be/SbqVnnrXtmM سا 11:55، 25/05/2023. الحوار كاملا على االرابط،   

https://youtu.be/SbqVnnrXtmM
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دافعت عن هويتها التاريخية، لماذا تجاوزت بالسرد والتخييل « زنقة الطليان» في عنابة لكواليس رصدك في ـــ
 جغرافيا المكان لهذه المدينة؟

 هذا ساكنة يترقبه الذي والطرد الطليان زنقة حي ينتظره الذي الهدم الظاهر ي «الطليان زنقة» رواية تناولت ــ
تداء على تراث إنساني وتاريخ ثقاي ومعماري ضارب ي الاع عن عمي  حديث بمثابة الرواية حين ي العتي ، الحي

الأعماق. علاوة على أن الرواية لا تمثل واقعا لمدينة بعينها، بل تتجاوز ذلك، حيث تعج بحقائ  الإنسان المغلوب 
 على أمره ي زمن الجشع والفساد، إنسان فقد الرجاء ي الاصه الجماعي ناهيك من الفردي.

، هل هذا يعني أنك تكتب بحرية «لرقابة الذاتية تقتل الإبداع وتسم م الحياة الثقافيةا» نبأ سابقا صرحت ــ
 مطلقة؟

 لا إذ وفضفاض، ملتبس مصطلح لأنه لماذا؟ العربية، المنطقة ي «مطلقة حرية» عن الحديث مجكن لا بصراحةــ 
والكتابة بحرية أضحت … سيالسيا الأسرة، المجتمع، الكتابة، ضد شيء كل لأن. حرية اسمه عندنا شيء يوجد

 اليوم بمثابة تحد كبير. بل إن الاستمرار ي الكتابة ي حد ذاته أضحى عملا بطوليا أمام كل تلك الإكراها .
ةبعا، أحاول قدر المستطاع ككاتب أن أكتب بعيدا عن إكراها  الرقابة الذاتية، التي هي نتاج منظومة قيم 

 وتمثل أكبر حجر عثرة أمام الإبداع الحر.… متعددة ثقافية وسياسية -وأعراف سوسيو

 هزمَه؟ خلالها من تحاول الذي وما بالكتابة؟ تقاومه الذي ما والاستمرار، للبقاء تكتب كنت إن ــ
 مقاومة نحو وتدفعه كيانه وتزلزل القارئ، روح تخترق أفضل، بعالم المؤلجلة والأحلام المثالية الخيالا  تغذي الرواية ــ

 .ثانية مرحلة ي عالمه ينخر الذي والخراب الألم مقاومة ثم الأول، المقام ي ذاته لمواجهة وتحركه البائس، واقعه
ب التحايل على الرقيب، وتمرير بعض القضايا والأفكار التي تختلف مع وجهة با من كذلك جاء للرواية ااتياري

اثم على إنسانيتنا، أن تستشعر وجودك ي عالم يقدس  النظر الرسمية فالكتابة هي أن تتخفف من ثقل هذا العالم الج
كل فنون المو ، أن تبقى حيا وسط تفاصيل الخراب وصور أجداث الموتى التي تمطرنا بها فضائيا  تتنافس كل 
واحدة منها على تجريم ةرف على حساب ةرف آار، أن تكتب يعني أن تبحث عن إنسانيتك بين ركام ضياع 

كتب يعني أن تقوم بأفعال متنوعة قد تبدو متناقضة ي الوقت ذاته، أن تكتب يعني: تحاول الإنسان العربي، أن ت
أن تتخفف، تهرب من بؤلس يكاد يطب  عليك من كل الجها ، تكون شاهدا على عصرك، وعندما تصل إلى 

 نقطة تدرك فيها أن لا جدو  من الكتابة فاعرف أن هذا العالم الأعمى هزمك.
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 بألغام مليء حقل في الكتابة تجربة خُضت كيف الاجتماعية، الروايات من «القوي الرجل خرافة» تعتبَر  ــ
 ا أو بالأحرى تربصت بك في هذا العمل؟به تربصت التي والثقافية والسياسية الاجتماعية التحو لات

 بما ويعصف ينهشني، والواقع المخيلة بين الصراع ذلك بدأ لحظة ،«القوي الرجل ارافة» رواية بكتابة تورةت ــ
 الرجل ارافة» رواية كتابة الال من أرد  الواقع؟ أم المخيلة النهاية، ي سينتصر أيهما! صبر من لي تبقى
كرة كي ألامس جوهر الحقيقة فيما يتجلى لنا ي الواقع من قبح مستشر بشكل صادم، الذا  ي أحفر أن «القوي

دنى حدود أمام الخيال، عدا إكراها  الكتابة الفنية المطلوبة ي أو جمال على انحساره وندرته، من دون أن أضع أ
نصوص إبداعية كهذه؛ الأمر لم يكن هينا ولا سهلا كما قد يبدو من ظاهره، بقدر ما استنزفني وأنهكني إلى حد 

سوب، أنني قرر  أكثر من مرة التوقف عن المواصلة، فلم أكن أنسج حروف الرواية بالنقر على لوحة مفاتيح الحا
أو بالخط على الأوراق بأصابع يدي فقط، بقدر ما كنت أنسجها من روحي ودمي وأحاسيسي وكل الايا 
جسدي. وكلما كنت أتقدم ي اط الكتابة، كانت مساحة الخيال تتسع، ومساحة الواقع المباشر تتضاءل. كنت 

دا حقيقة الوقائع والأحداث التي أكتب وأحلم ي الوقت ذاته! حتى إنني لم أعد أومن بأي حقيقة ي الواقع ع
 رسمتها المخيلة ي روايتي.

سيات في  الحسا لتجاوز استندت أساس أي على الآخر، صورة تقديم في جديدة رؤية تعكس «بغال زوج» ــ
 هذه الرواية؟كتابة 

 بين مؤللمة أحداث من سبقه وما الحدود إغلاق لقرار السياسية الخلفيا  تفاصيل ي الخوض تجنمب أساس على ــ
 جنمبتني تلك اياراتي أولا؟ أاطأ الذي ومن البيضة؟ أم الدجاجة أسب  من إشكالية ي أغرق لا حتى البلدين،
بعا كلاها )أي المغرب والجزائر( ااسر من استمرار الأزمة، لذلك فضملت ة. منها مخرج لا متاهة إلى الداول

ار للجانب الإنساني على السياسي ي روايتي. كما حرصت الحديث عن التفاصيل والمآسي والجراح، فضملت الانتص
على الحياد والموضوعية ي تناول هذا الموضوع الحساس، بمعنّ: لم أرُد أن أكون بوقا لأي ةرف. تناولت الموضوع 

تقع  بعيدا عن العصبية وعن التحيمز، فأغلب النقاشا  والقراءا  الإعلامية التي تناولت الأزمة الجزائرية المغربية
للأسف عن قصد أو غير قصد ي فخ التحيمز والانتصار إلى وجهة النظر الرسمية للحكومة التي ينتمي إليها 
صاحبها. ولما تقرأ المقالا  ي الصحف المغربية أو الجزائرية )الرسمية أو المستقلة(، ليس بإمكانك أن تفرمقها عن 

، يدال ي «زوج بغال»لت لك: إن ما ةرحته ي رواية لا أافيك سرا إن ق«. بيانا  وزارتي اارجية البلدين
إةار محاولة إذابة جبل الجليد ي العلاقا  بين البلدين )المغرب والجزائر(، وكمساهة ي ردم هوة الصراعا  
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والنزاعا  التي لا مبرر لها. أرد  أن أقول من الال هذا العمل أن ما جبمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا؛ تاريخ 
 عادا  وتقاليد واحدة، اللغة نفسها، الثقافة مشتركة. مشترك،

المفتوحة  النهايات تفضل ولماذا والمنفى؟ الهجرة الاجتماعي، الاغتراب ثيمات على نصوصك في ترك ز لماذا ــ
 في أعمالك؟

 أما. الكبر  محاوره ضمن والمنفى والهجرة الاجتماعي، الاغتراب وثيمة سردي، مشروع على أشتغل أنا ةبعا، ــ
 أنني على علاوة والتحومل، التغيير عدا ثابت أو تماما دقي  شيء يوجد لا الحياة ففي المفتوحة، النهايا  بخصوص
تخيمل نهاية الأحداث ومآلا  الأشخاص، وكل قارئ بإمكانه التأويل والقراءة و  التفكير ي القارئ أشرك أن أحاول

اسم أو إدماج وتوريط القارئ، مجثل بالنسبة لي ككاتب إضافة وف  رؤيته ومنظوره الخاص، وأعتقد أن هذا التق
 مهمة أو بمثابة ثراء لنصوصي السردية.

ك، هل في المشهد الثقافي الجزائري فعلا ما له برأي «الثقافي الاقتصاد» مصطلح فيه يشاع عصر في نحن ــ
 بهذا؟ وأين نحن من الصناعة الثقافية والأدب الجماهيري؟علاقة 

. العام المال سيطرة من الثقافية المبادرة وتحرير المجال فتح المهم ومن المجال، هذا ي به لنقوم الكثير ينتظرنا مازال ــ
. وي هذا الصدد قدمت مؤلارا مبادرة متكاملة إلى حد بعيد، نشر  قبل وحر مستقل فعل هي الأساس ي الثقافة

 2«.رؤ  واتجاها  مستقبلية -ي الجزائرالاقتصاد الثقاي والإبداعي »أسابيع ي كتاب بعنوان: 
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:الملخّص  

واية الجزائرية المعاصرة ضمن دائرة المقموع والمسكوت عنه، وقد كانت الر  راسة البحث في هذه الد   حاولت 
" خرافة  وهي روايات ،بومدين بلكبيرللر وائي الجزائري  نصوص سردي ة ةراسة عبارة عن ثلاثماذج المختارة للد  الن  
الوصول إلى المواضيع  نموذج روائي من خلال استنطاق كل   نااولح "، زنقة ايطاليابغال"، " جو ز جل القوي"، "الرّ 

يمك ن الن اقد من تجاوز ما  كونه ،على مبادئ الن قد الثقافي هذه الد راسة دنا فيعتماو المسكوت عنها، وقد المغي بة، 
عن تفاعل العديد  لوصول إلى المضمرات والفراغات النص ية التي تنتج وا ،إلى تفكيك الخطابات غيهو جمالي وبلا

على  إلى الت فصيل في أنواع الس لطة التي يمكن أن يكون لها تأثير من الأنساق المتداخلة فيما بينها، وقد عمدنا بداية  
ارس على م إنتاج الن ص الأدبي عموما، أو على تأويله، نتج الخطاب، وتلك التي أو بمفهوم آخر الس لطة التي تُم

 ،خاصة فيما يتعل ق بالجانب الد يني ،وتبعاته ،ومصادره ،ثم  بي نا أنواع القمع الخطاب،ذات تُارس على متلق ي 
مداخل على الفئات المقموعة، وبعدها، قمنا باستنطاق المسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة عبر  ياسي،والس  

كيز على هاته المداخل ، وقد كان الت  ياسة(د ين، الس  اريخ، الوية، الذ اكرة، الت  الر مزية، الهالقداسة، مختلفة مثل ) 
 كسمة بارزة ومتواترة في الن صوص التي اختناها بداية على هذا الأساس.ا  حضورهبسبب 

 .أدب الهامش ،الأنساق ،السلطة  ،المسكوت عنه  ،المقموع : الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 

           This study endeavors to explore contemporary Algerian novels within the 

realm of the silenced and the unspoken. The selected models for this study 

consist of three narrative texts by the Algerian novelist Boumedien Belkebir, 

namely, "The Myth of the Strong Man", "Two Mules," and "Italian Alley." 

Through an interrogation of each narrative model, the aim is to uncover the 

latent and unspoken themes. The study employs principles of cultural criticism, 

enabling the critic to transcend aesthetic and rhetorical considerations and delve 

into the deconstruction of discourses. It seeks to unearth implicit meanings and 

textual gaps resulting from the interaction of various interwoven contexts.  

          The study initially delves into the types of power that can influence the 

production and interpretation of literary texts, exploring both the power 

exercised on the discourse producer and the power imposed on the discourse 

recipient. It further categorizes forms of suppression, their origins, and 

consequences, particularly concerning religious and political aspects affecting 

marginalized groups. Subsequently, the study interrogates the unspoken in 

contemporary Algerian novels through various approaches such as sanctity, 

symbolism, identity, memory, history, religion, and politics. The emphasis on 

these approaches is due to their prominent and recurring presence in the selected 

texts. 
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